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مذ كرات د. مصطفی محمود 


کلماته كانت غابة في العنربة.. سهلة إلى آبعد حدرد السهولة.. بسيطة إلى اعمق 
مدى. تصل إلى العامة ومحدود القافة بسرعة خارقة.. افکاره في متاول الجميع: لیس فيها 
اتعقيد :ولا لبس, بل هي بسيطة AL‏ لا نجد أصدق منها للتعبير عما نوغب فهو مؤلف: 
الإملام il,‏ السیر ك السياسي. الإسلام في حدق عام الاسران السر الاعظم: 
على حافة الانتحار, الله والانسان» الطریق إلى جهنم زيارة للجنة والبار, الزلرال, الغابت 
الانسان والظل» رجل تحت الصفر. لقد كان الدکور مصطفی محمود -من زاوية خامة 
جدا- يعبر الشرعية العلمية والدينية في مصر والوطن العربي.. كان المرجعية الأهم 
والأعلى لكل من يريد التعرف على الدين والعلم.. لقد ألبت الد کتور مصطفی محمود أنه 
باق رغم كل الصعاب التي راجهها في العهد الناصري, وكان قبل وفاته يقصده الكثيرون 
من العامة والخاصة, ليحلمنوا على يديه ويستفيدوا من علمه. وأتذكر جيدا ما قرأته عن 
اللقاء الذي دار يه وبين الكاتب الصحفي الراحل إحمان عبد القدوس»فقد كان في أيامه 
الأخيرة من حياته yl‏ -(حسان عبد القدوس- من اضطراب في المخ» عقبه نزيف» إثر 
جرح قديم غائر في رأسف وكان قد عاد من علاجه بامریکا دون أن يتحسن. ثم قابل lo‏ 
لوتس عبد الكريم, وهي احدی صديقات الدكور مصطفی محمود. وقال فا"اريدك أن 
تاخذینی إلى مصطفى محمود أشوف الرجل ده عمل معجزات في حياته بالتغلب علیکل 
مشكلاته إزاي ده أصابته أمراض كثيرة وخطيرة تغلب عليها وساءت علاقته بزوجاته إلى 
حد العذاب لكنه تجح في النهاية في بلوغ المدوء النفسى والراحة وانتصر على کلالامه 
وشفى.. أود معرفة أسراره'. 


تم ذهبا cit]‏ واستقبلهم مصطفی محمود بشاشة. ورحب بعديقه احسان, وحادله. 


كشيرا في آمور الدين والدنيا. ورج إحمان مطمئنا لما سمع. وبعد أمبوع توقى احسان عبد 
القدوس. 

الفنانة مديحة كامل كذلك اعترلت الفن واعتكفت على قراءة القرآن dis‏ بعد 
جلسة واحدة معه. كما أن موسيقار الاجیال محمد عيد الوهاب كان يكى بين يديه في 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
nel‏ معترفا بذنوبه, ویسأله التصيحة ليغفر الله له.فکان بقول له إن کل ذنب 
ارتکبه رده الله إليه مضاعفا بالعقاب. 

الملكة فريدة أيضا كانت تعابع یاهتمام بالغ بر ناحه gr‏ "العلم COUP,‏ ربعدها 
تتصل به تلیفونیا؛ لتستفسر منه عما غمض علهافهمه, وكانت تلجأ إليه في أيامها الأخيرة» 
ies‏ شرحا لبعض ما ورد بالقران الکرم. وذات يوم استيقظت صباحا مذعورة, تقول 
له افا وجدت خاقها مكسوراء وكان عليه صورة الملك فاروق» و تكن تخلعه آبدا من 
إصعهاء وأبدت له sue‏ فها بان ol «JLo‏ كان هذا من gi‏ السحر فأجابها ایکا بان 
الكسر ليس بسیب السحرء وآن من الخير ها أن تخلعه وتتبرع به. 

کان خصوم مصطفی مود کفرین جداء منذ الطفو Y‏ وحق وفاته. و کانوا داتما 
ير جعون سر نجاحه وبروزه على الساحة Bina‏ التي هصت بينه وبين الرئیس «DA‏ 
ولكتهم جهلوا أن كل من موسى صبرى وأنيس منصور وکثرین كانوا فربین من 
السادات. ولكنه استطاع أن يتفرد عليهم بعلمه وفكره الذي رعا لم يستوعبه الكثيرون 


حتى الآن.. ولذلك ميظل الأكثر حضورا واتشارا بين طبقات العامة والحقفين» بكلماته - 


السهلة. وفكره الذي رفضه أصحاب العماتی ولكن تقبله الفلاح البسیط قي الدا 
والصعيد, وكان تصديقه له وعانه با يقدمه هو الرافد. OF‏ یلعف هؤلاء البسطاء حول 
برناجه الأسبوعي العلم والإيمان.. AD‏ تعلم الكثيرون في مصر والوطن العربي الدين على 
يدي هذا الرجل. وكان هو المصدر الوحيد الصادق باللسبة ced‏ في ظل ظهور مشايخ 
التوك شو والفضائیات. الراغبين في جني ly St‏ والشهرة الاعلامیة‌والذین تاجروا 
بكباب الله وستة رمول وسيرة صحابته. 

لقد تبرع مصطفى محمود بكل ما جنى من ثروات طوال حياته للجمعية PER‏ 
أنشأها في السبعینات» والتي تم تفعيل دورها كما تروی"زینب هدي" الزوجة الثانية 
للدكتور مصطفى حمود. في ۱۹۸۱۰ والتي تؤكد أن قيمة مهرها تبرعا به للجمعيت فقد 
كان هدفه الأول أن ييف إلى الإنسانية,وم يكن من راغبي مضاعفة الأرصدة في البنوك. لم 
يكن متخوفا على مستقبل الأولاد والأحفاد, لأنه يؤمن بانه راحل مهما طال العمر. راحل 
لا حالة أما الله فهو الباقي الوارث. 
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مذكرات د. مصطفى محمود 

لقد عاش مصطفی محمود حياته كلها داخل تابوته الخاص» الذي لم بطلع عليه أحد 
سوى الله فظلمه الجميع. وتعنر على امجادلين فهمه. ولكنه كان لا يعمل من أجل نفسه, 
إغا من أجل البشرية: فقد كان رجلا يفول كلماته ويمضيء أما الآخرين فقد كانوا يقفون 
على بابه, پلتمسون مده البركة, التي لم ییخل ها على آحد. إلى أن رحل في رحلعة الأخيرة, 
التي لن بعود منها مجدداء ولکندا سنشاهده إذا تم الافراج عن برناجه» وعرضض في التليفزيون 
'المصري» وسدسمع ونستفيد من علمة وفلسفعه وفکره. إذا قرأنا كتبه هذا الرصيد الحائل» 
الذي تركه للمکتبة العربية والإسلامية. 


وما شرعت في إعداد هذا الكاب إلا للحفاظ على تراثه وسيرته العطرة. وليكون هذا 
الكتاب هو قصته ورحلة حباته وكلمته الأخيرة.. ویضم هذا الكتاب الذي قمت بتجهیزه 
وإعداده بعد رحلة طوبلة وجلسات دامت» استطعت خلاها أن أعيش واأتعايش لحظات 
كثيرة من هذه الرحلة آثاء سرد بطلها لسيرته الذاتية ومذكزاته الشخصية.. فتلك هي 
الأمرار الخفية لقیلسوف الشرق وحكيم العصر افدیث. الدکتور مصطفی محمود صاحب 
الس إسلامولوجيا المديدة: أي تلك التي تجعل من الاسلام علماء له حق القيام مستقلا عن 
الرعات الفردية أو المذاهب الشمولية؛ وعليه راجب الانصهار عن آتون حياتنا اليوميةء 
وق خضم مما ركنا الكبرىي. 


مصطفى محمود. ذلك الرجل الذي ظل طوال عمره هائما في رحلة طويلة من الشك؛ 
بدأت معة منذ الطفوله, ورافقته فترة الصباء وخرجت عليه باسنلتها اللحة التي تعرض Nb‏ 
والتى كانت تدور في فلك"ما هي طبيعة العام الذي نعيش فيه؟ أيكون منقسما إلى عقل 
ومادة؟ وان كان AUIS‏ فما العقلء وما الادة» وما الكون؟ وهل في الطبيعة قوانین؟ وهل 
هناك خخلود, of‏ إننا نؤمن بالخلود تعلقا BLA‏ وخوفا وهربا من مواجهة الفناء الحعوم؟.. 
وما الإنسان؟.. rl‏ وهل هي لغز لا سبیل إلى فك طلاسمه وكشف 
رموزه؟ وما الموت؟.. هل هو فاية کل حياة, أو بداية خیاة جدیدق أو أن هناك سکول ولا 
يوجد حياة بعد الموت؟.. ومن هو الله؟ وهل الله موجود؟ ومن أين coe‏ وإلى أين يذهب» 
وما هو الدليل. على وجوده؟". ولكنه تغلب على هذه الأسملة, وآخیرا استطاع أن يجيب 
عليها بكل جرأة في هذا الكتاب الوحید. الذي يروي فيه ميلاده ورحلته من الشك 
للإيمان, بكل ما قابل من أسرار وخفايالي هذه الرحلةء والتى بدأت برفضه للمسلمات, ثم 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
تکوینه جمعية للكفار» وعمرة اثنى عشر عاماء كما آعلن عن موقفه تجاه الفکر الار كسى 
وموقفه من المماعات الدينية, والاحزاب السیاسیة. وسر علاقته اخميمة بالریس 
السادات» وعدائه الرهیب للرئیس جال عبد الناصرء وكيف استطاع أن يعيش غاما كاملا 
من الاعتقال الفکری. والكتابة في عصره» وطبيعة علاقته بکل من محمد حسنين هیکل 
واحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وجلال الشرقاوي ولوتس عبد الكريم وانور المفتي 
طیب عد الاصر الخاص.. كما انه هنا - في الکتاب الوحید الذي يروي قصة حياته- 
آجاب على السؤال الذي حير الملايين» وهو من قعل جال عبد الناصر وكيف مات!! 


كما أنه تكلم عن سر فشل علاقته الزوجية. ورحلاته في الصحراء الکبری» وكيف 
pe‏ والطوارق الذي كانوا قديما باكلون خوم البشر» وأسرار حضوره 
جلسات تحضر الأرواح في لندن» وحقيقة ما دار حوله من شائعات: وكيف كان الوساد 
وراء هذه الشاتعات» وكيف بدات ازمة الشفاعة وما هو موقفه منها الآن: ومن فاموا 
بتهديده بالقعل أكثر من مرةء وكيف حاول الموساد اخختطافه. 

كما ستقرءون هنا قصة أربع سنوات عاشهم مع زوجحة الثانية» التي ترويها ies‏ 
ورحلة حياة الكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الکرم معه. 

لقد استمععت كديرا بقربي هذه الفترة البسيطة من الدكتور مصطفی ممود. ذلك 
الرجل الذي ترك للمكتبة العربية والإسلامية رصيدا هائلا من الكتب العلمية والدينية 
والفلسفية؛ التي أثار بعضها الجدل: وحمل البعض على تكفيره: ولكنه الآن يعلن عن إعانه 
الكامل cat‏ بل هو مؤمن به بشكل مختلف عن الآخرین, OU‏ الفيلسوف الذي تحرف 
على الله بعقله رقلبه وروحه. وکل ما يمكن أن pt‏ به هذه المقدمة, التي لا أريد أن 
تطول, لیدخل القارىء إلى الياة الشخصية جدا للدكتور مصطفى حمود. وهو بالتأكيد 
شغوف لقراءقاء خخاصة بعد رحيله المفاجئ: ولکنی لا أستطيع أن أقول سوى أن مصطفى 
محمود قام بتأسيس مدرسة جديدة في الصحافة والأدب والفلسفة والعلوم: وهي المدرسة 
eg!‏ أي التي تجمع بين الروحانية والمادية: بمعنى 
آخر الروح ly‏ ولذلك وفع اختيارى على اسم "التابوت": الذي كان يطلقه على 
صومعته الموجودة فوق مسجده. والذي يغنى daly‏ مصطفی محمود - اللقاصة جدا- coll‏ 
وكثيرا ما أشار إلى هذا اخسد أو التابوت الذي تسكن الروح بداخله, بأنه عام ملىئ 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
بالاسرار والغرائز؛ التي لم بستکمل اکتشافها حتى OT‏ وقد حمل احد آعماله هذا الاسم 
وهو کتاب "روج من التابوت" ولکن کل ما أستطیع تسجیله هنا أن مصطفی محمود 
أخيراء ربعد رحلة طويلة من Bd‏ حارل فيها أن يكتشف تلك الياة التي تقع 59 
السماء والارض"البرز CF‏ والتي لا يشركها إلا مدرك الأبصار جميعا"الله" انتقل مصطفی 
محمود إلى حياة البرزخ, التي كان دائما شغوفا بالتعرف عليهاء وعلى ادق أسرارها.. رحم 
الله الدكتور مصطفى محمود. 


السيد الضرانی 
شتاء دیسمیر ۲۰۰4 
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الفصل الأول 
بذرة الشات 


8 أمي كانت الزوجة الثالثة لوالدي, ووالدي كان الزوج الثالث لامي 

* بداية الشك ol pall‏ وكونت جمعية الكفار وعمري ٩۲‏ عام 

| رفضت السلمات والفلسفة, ووجدقا في حاجة إلى فلسفة لتعينها 

8 مصطفی محمود يقول: آنا مفكر من وأنا في بطن آمي 

8 ولدت في شين الكوم. وعشت في طنطاء ومات توأمي معد بعد أيام من 
الولادة 

8 رفضت عبادة الله لان استغرقت في عبادة نفسي, وأعجبت بومضة النور التي 
بدأت تومض في فكري 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 


هناك صور لا تنمحي من الذاكرة آبدا مثل: 


© مق فقدت الامل في احلم ورضیت بالواقع؟ © ما هي اللحظة الفاصلة بين أنا 
القدم الام لتغير العا وبين أنا الذي صرت الآن؟ © في أي يوم dy‏ آي 
ساعة Gy‏ أي لحظة فهمت أن اخلم حلماء والواقع واقعا؟ آکان ذلك أيام 
الجامعة, أم في دهاليز الجلة"سنة أولى تدریب" وأنا اری القیم تتسافط أمامي 
الواحدة تلو الأخرى» على يد أساتذي الکتاب الکبار, الذین كنت احلم يوما 
بالحديث إليهم؟ © ام حين كفري من as‏ جرد أن اعترضت على شعار "ال 
ٍسلام هو الحل". وأشاعوا تتصبري؟ © آم حين شعرت بالغربةء لأول هرة» عن 
اهلي, وأنا في بلدي, واخترت العزلة؟ 


(مصطفی محمود) 
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مذكرات د. مصطفی محمود 


من كان يصدق ذلك؟ 
أخيراء بعد عشرين عاما من الاخعفاء وقبل وفاته.. یتکلم.. 


JL‏ عنه الناس..وتكلموا.. وینشوا.. ‏ سألوا.. واتدهشوا:: وصموا.. تعددت 
الشاتعات» قمنها أنه تم إبعاده لأسباب سيامية, ومنها أن مرضا لعينا أصابه واجلسه في 
البيت: ومن اخکس أنه ترك عائلته cd yy‏ وسار هائما على وجهه في البلاد ييحث عن 
اليقين. ولكن البعض ET‏ بجوار الكعبة.. خادم Ab‏ في 
حالة تصوف وزهد فاقت تصوف افلاج في زمانه.. لدرجة أن طول فترة اخفانه دفعت 
البعض للحروج على الشعب الصري والعربي بشائعات مخدلفة حول قصص وفاة وشمية. 


gel‏ وبعد عشرين عاما من Mt‏ وقبل وفاته.. يعحدث.. ويطل على الشعب 
الصري والشعب c.g ll‏ عا سبذهلهم ویلجم آلسنتهم. 


أخيرا» وبعد عشرین عاماء وقبل وفاته.. يروي آکثر من أثار الجدل في مصر خلال 
القرن العشرین by‏ تاريخ مصر الحديث با کمله, وا کثر الشخصیات التي تعرضت للهجوم 
والشائعات طوال حیاته.. أكثر من حارب الناصرية والژخوان؛ ورفض شعارهم.. والذي 
pal‏ بثقة غير محدودة من السادات» وعلی الرغم من ذلك رفض منصب الوزیر؛ الذي كان 
بهدیه لمقربيه.. والدي أبعد عن الاضواء في عهد مبارك. أخيرا يتكلم صاحب أكثر الکتب 
الدينية إثارة للجدل في القرن العشرين راه والإنسان) کتابه الأول: الذي حوكم من أجله 
في شهر رمضان» وقد كان بداية لموجة العكفير, التي عافن منها المفكرون في مصر خلال 
اللنمسين عاما الأخيرة. 


مصطفى gat‏ 3 .العام. .الفکر.. الفيلسوف.. الطبيب.. الفقيه.. الصحفي.. السياسي.. 
الكاتب.: الأديب.. يعكلم..ويروى.. ويتحدث.. ويعلم أجيالا افقدت القدوة» Ey‏ 
عنها كشيراء وحتى OD‏ تعثر علیها. 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 

تشر هنا حقائق الأول مرةء من خلال مذکراته. التي روی منها جزء كبيزاء وتم 
استخراج Gu‏ هذه الذکرات من خلال آعماله وکتاباته. التي وجد-بعد البحث 
والحقیب- فا تحمل جزء كبيرا جدا من مذکراته الشخصية جدا. وهنا يجيب عن 
تساولات gS‏ ظلت بدون إجابات» حول a gio‏ الختلفة؛ وجمعية الکفار التي US‏ في 
الثانية عشر من عمره. وكيف كانت حشرات الصراصیر بداية رحلة الشك Uy ghd!‏ وهل 
بالفعل رصل مصطفی محمود إلى اليقين التام؟.. وما المنهج الذي استخدمه؟ y‏ کیف كان 
لوالده pb‏ قوي علیه. وکیف !حلت ابنته امل مكانة الأم عنده.. هل كان الموساد 
الاسرانيلي سبب في فشل زيجاته؟رهل كان له a‏ الشائعات التي دارت حوله؟ وهل 
حاول اختیاله؟ 

نكشف علاقته JR‏ من (هيكل.. صلاح حافظ.. عبدالوهاب.. صلاح جاهین.. 
هتلر .. السادات.. اسان عبد القدوس.. لويس جریس..عبد الناصر.. لوتس عبد 
الکرع..بنت الشاطی.. روزالیوسف.. ما ركس والشيوعية) 

e‏ الشفاعة التي م تنه ge‏ الآنء بعحدث.. قصة البرنامج الذي كانت تخلو 
شوارع مصر من الارة أثناء إذاعته» وهل كانت فكرة السادات أم كان فكرة مصطفى 
محمود.. وكيف استطاع أن يروض Stl‏ وكيف استطاع تصوير اجنية, في حلقعه الشهيرة 
التي أثارت Whe bys‏ وقتها؟.. ولاذا آراد مصطفی محمود أن يعور للناس عذاب القبر 
بالموت والصورة؟ 

كيف استطاع أن يسير على قدمه من وسط افریقیا إلى القاهرة؟ وما حقيقة عزفه وراء 
الراقصات في درب البغالة والأنفوشي, وحضوره حلقات الذكر في السيد البدري.. وما 
هي قصة اللوح o‏ وفوطة الاحرام التي ظهر با على معظم الطبعات الأولى لکبه, 


وها هي حقيقة تتصيره داخل مسجده؟ 
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مذكرات >- مصطفيى محمود 
أين مصطفی محمود؟ 





لم يكن اقترابي منه سهلا أبدا.. هو ناسك في صومععه الآن.. غير مسموح لأحد بالتطفل 
أو الاختراق.. لذلك كان السماح لي بالاقتراب آمرا غير عادي.. سبقني خيالي هناش 
يحاول الاستکشاف.. ذهبت, فوجدته ولم آجده. فقد كان جسده الذي نحل يملا المكان.. 
وصوته الذي رهن نترق “معي.. لا يشغله شىء عن قضاياه التي تفرغ فا.. ابتعد عن 
الشکلات التي تشغل المصريين هذه الأيام.. الفلاسفة داتما لا ينظرون إلى الفاصیل؛ Uly‏ 
يرجعون كل المشاكل إلى العلل الکبری؛ وعلل مصر والامة العربية والإسلامية تتلخص 
الآن -من وجهة نظره- في ريدن الأحلاق» والبعد عن الدين» والفرقة والعاون مع 
الاستعمار 'إسرائيل') و کل شىء بعائى المصريون منه الآن ينامرج تحت هذه الأسباب. 


اقتربت منه في يوم مشهود, اليوم الذي شهد مولده والعائلة تحفل بعيد ميلاده 
ال۸۸ من عمره في السابع والعشرين من شهر ديسمير عام ۲۰۰۸.. شاهدته.. راقته.. 
حاورته.. جادلته واستمتعت بالخصوصية التي خصني هاء هو وعائلته de SS‏ واستغللت 
انشغال الأمرة معه لأطوف في صومعه الفاصةء التي لم تتجاوز شقة مساححها ۸۵ معراء 
عبارة عن حجرتین وصالة صغيرق لم يتجاوز حدودها طوال عزلته. وجدت صموبة شديدة 
في التحرك داخل أرجاء صومعحه. بسبب تلال الكتب العرامية, y‏ كادت تخفى معام 
الجدران البیضاء والتى يتضح من شکلها أنها كانت رفیقته الوحيدة طوال هذه الفترة. 


لم يتغبر بوناجه igh‏ فترة اقترابنا cae‏ فهو بعد الاستيقاظ في الثامنة صباحاء يتناول 
وجبة إفطار خفيفة في السرير'جبنة ومربى وعيش توست وشاى بلين أو نسکافیه" ثم يحصل 
على حام دای وبعد ذلك يدا بقراءة الجرائد, خاصة الاهرام ويحمل على جولة قصيرة 
ليتابع أخبار العا أمام التلفاز, لینکب بعدها على كتبه ودفاتره, يدون آفکاره. مستندا على 
لوحه اللنشبي الشهير - مصطفى محمود لم يجلس على مكاتب أبدا- لا يعوقف إلا لحاول 
الغداء في الخامسة, والذي | يتغير أبدا عن السمك المشوي» يتلوه تفاحة وموزة؛ ليستمر في 
اجتهاده بين کب الفلسفة والدين وعلوم الكون؛ ويحاول تفسير بعض الآيات الكونية الي 
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م ذکرات د. مصطغی محمود 
: وردت في القرآن الكريم. ویتاول وجية العشاء في العاشرة مسای وهي مثل الإفطارء 
لپواصل اجتهاده إلى الثانية عشرة مساء. 

رعن عزلعه هذه تقول ابحه wi‏ إفا: "ليست جدیدة عليه فقد كنا آطفاله صفاراء Y‏ 
نستطیع دخول غرفته.. والذي par‏ هذه الأيام أن فترة العزلة قد طالت» لدرجة أنه یظل 
وسکون تام أو غارق في القراءة. وعندما آظهرت فلقها عليه ذات hyp‏ طمافا وقال:'لا 
تقلقي علي فأنا لا أعيش وحدي, فالله معي ولا GIA‏ 

إلا أن الأزمة الأخيرة التي أرقدته داحل مسشفى محمود. واصابته بالتهابات شديدة في 
قرنية العين: كانت داعيا OT o‏ الأوان أن رج مصطفی تحمود من 
عزاده, ويفتح دفاتر أسرازه..... ووافق مصطفی محمود على Ada‏ 

لم تكن نشأته عادية» فمن يقرأ وهو في الدامدة من عمره كتابات داروين وشبل ميل 
وملامة ay‏ والي يصعب على البالفن استیها tet‏ ما تحمله من آفکار. فالمو كد أنه طفل 
غير عادي. 

وني هذه النقطة يقول مصطفی كمال محمود حسین آل محفوظ والذي ينتهي نسبه إلى 
علي زین العابدین؛ إلى على بن أبي طالب» والشهير بمصطفى محمود:" كان كل ما يحاوطني 
ee a‏ وررفض gels‏ او السلمات. فهندما انشا وسط سبعة cb oi‏ أنا أصفرهم, 
ويكون yl‏ هو الزوج الثالث لأمي» والمفارقة الفريية أن تکون آمي الزوجة BI‏ لأبي.. 
رعندما يخبرونني أن ولدت لعوام اجه سعدء لكنه توفي بعد الولادة بأيام قليلة... وهو الأمر 
الذي شغلني کشا في gil cgi gdh‏ فقدت توأمي الذي وهبه الله لي. ولدت في قرية میت 
خاقان القديمة, بمدينة شين الكوم. بمحافظة cad gl‏ والي كانت تسمى أيامها مديرية 
clad gilt‏ وكان ميلادي يوم Tr‏ عام ۱۹۲۱۰ ولكن المقيد في شهادة ميلادي هو 
يوم TY‏ ديسمير ۱۹۲۱ أي بعد ميلادي القيقي, وهذا كان سببه أن معتقدات الناس في 
Ws‏ أن المواليد y‏ بحم تقيدهم Y‏ بعد مرور tr‏ تعل الطفل عوت » y nd‏ داعي 
للأوراق والدفاتر والسجلات رخلاله. وهذا ما حدث بالفعل مع ds eig‏ يقوموا 
بعسجيلي بالتالي الا بعد أن ارتاحت الاسرة با يمكن أن یکون في عمري بقية. 

ما تلا ذلك من سنوات كان مثيًا للدهشة فعلاء وهو ما غير في طفولتي بالفعل, ay‏ 
حدثت بيني وبين الرض صدافة clay ge‏ وعانت أسرتى بسبب امراضي التکررة, وربا یمود 
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مد کرات د. مصطفی محمود 
السبب في ذلك إلى gil‏ مولود ابن سبعة آشهر. آتذکر مشاهد غريبة لا آنساها آبدا. Uy‏ 
طفل cee‏ حمين كنت أشاهد زملائي بلعيون ويعرحون» ویلهبون الكرة DIA)‏ 
وبصارعون. بيدما كنت عاجزا عن أن أفمل مثلهم. بالفعل. Sy‏ الآن,مازالت نزلة برد 
خفيفة Se‏ أن تسکنني في الفراش لمدة شهر. ' 





وهذاء كان يجب أن أبحث عن ذان؛ ولا يمكن أن امتسلم للمرضء وغذا لم يكن غريا 
أن يكون لي fle‏ حاص, لأنني آخحلف كما رأيتم عن igh Al‏ فكنت أن ركهم يلعبون BEN‏ 
وأدخل عالي لقاص لأتجول فيه عابين البطولات ay‏ بداية من السندباد 
rte),‏ التي كانت لا تفارقني» والمكتشفين والعلماء. وكانت أخلامي كلها Y jas‏ 
سواء بطولات عسكرية: مثل خالد بن الوليد والإسكددر الاک الذي كتبت فيما بعد 
مسرحية تحمل اسمه, أو بطولات علمية مغل ما رکوي وأديسون. 


انتقلت الأسرة بعد ميلادي بأيام إلى شارع"الحلو", الذي كنا نسکن فية Aue‏ طنطا 
بمحافظة الغربية حالياء بعد أن كانت تلقب بمديرية الغربية. وحين أتذكر تلك المرحلة 
اميكرة من ler‏ تأتبني وعلى الفور من الذاكرة صورة والدي» ذلك الإنسان انون؛ 
الذي -في خاطري- يحمي إلى تكوين ISA‏ كان يحتضنني ويحملني على که فور عودته 
من عمله في الديوان العام لمديرية N‏ ولأنني كنت آخر العنقود, ومريضا في نفس 
الوقت. فقد کنت مدللا ye‏ الكلمة, رغم آن حال الاسرة اقل من bos‏ فلو قلت له 
أحضر لي لبن العصفور تفعل ذلك دون تردد. فإذا قلت لهم" نفسي في اللوخهة" كما 
كنت افعل دائما- UY‏ أحبهاء فكان يسرع رالدي ووالدي إلى كل اجيران يبحثون عن 
الملوخية؛ إذا لم تكن في قائمة طعامنا بومها. وكانا لا بردان لي طلبا مطلقا؛ وكما سبق 
وقلت. . كانت آمي هي الزوجة الثالئة لا و کان yi‏ هو الزوج gt edi‏ فقد CIF‏ 
yl‏ زوجعه الأولى التي رحلت بعد زواجه منها -وعلى ما اتذکر كان اسمها سعاد- ثم TIT‏ 
الغانية رفشل é ah J‏ کانت yi!‏ هي 71 A dor‏ له. رن الفارقات deg alt‏ أنه هو 
أيضا كان الزوج الثالث لها. ولان أبي كان إنسانا طیبا حنوناء فقد ضم كل أولادها من 
زوجيها السابقين cdg!‏ وهذا فقد كان pe‏ يضم عائلة كبيرة: شقيقتي الكبري e‏ 
وشقيقتي الصغرى"اعتدال' Dy‏ رحلنا منذ فترة كبيرة- وشقبقین من زوج سايق هاء 
وهم حلمي مراد وجحمد مراد. بالإضافة إلى شقيقي الأكبر الرحوم حصن محمود: والذي 
كان رمحافظ الدقهلية) في الستینات. وشقيقي مختار.. هذا فضلا عن شخصي وتوأمي 
"سعد" الذي رحل بعد أيام من مولدناء فكانت الأسرة تتکون من تسع أفراد بعد موت 
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م فکرات د. مصطفی محمود 
سعد. و کانت آمي طيبة وحنونة. وسيدة مول مدبرة حازمة, Sy‏ تحقق بذلك الوازن في 
الأسرة لأبي الفرط في عملیات الصرف. وکانت وزيرة اقتماد لمرتب أبي e‏ حيث 
كان بعمل ممعضراء بموتب لا يتجاوز ۸۰ فرشا. ولکنه كان انسانا معقفاء بححعدث الفرنسية 
بطلاقة. فقد كانت شهادة الابتدائية التي حصل عليها تحمل لي مناهجها ردراستها العمق 
في دراسة اللفات الأجنبية: ومنها الامجليزية والفرنسية, وهو ما يختلف الآن حتى بعد تخرج 
الطالب في deel‏ فقد لا بدي حصيلة لغاته الأجنبية بعص الكلبات العدودات. ثم 
تدرج أبي في مناصبه: من أول الدرجات الوظيفية کمحضی. إلى أن وصل إلى سكرتير في 
مديرية de‏ وارتقع مرتبه من ۸۰ فرشا gr‏ وصل إلى ۲۰ جنيهاء وهو آکبر مرتب 
حصل علبه في. حياته.. وكانت له عادة لم يقطعها ف حياته؛ منذ أول مرتب رحق 
آخر مرتب» وهو أنه كان بعطف بربع مرتبه على الفقراء. كان يذهب إلى أقاربه الفقراء 
Ol ly‏ ومعارفه: الذي كان برى فيهم رقة الحال في القرى احيطة بطنطاء ویوز ع عليهم 
ربع هذا المرتب الضئيل. فقد كان حنونا عطوفا إلى أبعد مدی, مع زوجعه وأولادها وأقارها 
ومعارفه. وعلى الرغم من المرتب الصفير الذي كان بتقاضاه أبي: إلا آننا كنا نشعر اننا 
آثربای فلا ناكل الا أفضل الغذاء" اللحوم بأنواعها وفاكهة"ولا أستطيع أن أعلل أو أفسر 
سوى "US‏ البرک فالمرتب ضثيل وصغير, ولكن الله بارك فيه, لأن من تقاضاه قد بذل في 
سبيله العرق والمهد الذي بستحقه, وقد أتقن عمله على الوجه الأكمل: فیبارك الله فيما 
رزق له. وكانت اللحوم والنضار والفاكهة والماكولات ها طمم ونكهة تختلف عن الآن 
تاماء فما نأكله اليوم لیس" فراخا" آو" ole gh‏ ولكن" كيماريات وأدرية وهرمونات" 
pred‏ ناكل ادوية والوز الذي تجده أمامك على المائدة ليس بالعنی الععارف عليه» ولکنه 
موز رکاوتش). ۱ 


لا أستطيع أن أن نکر gil‏ عشت حياة متواضعة في مرا لکن gle‏ الراحة 
والسكينة والطماننة والبركة في العيشة والاکل والشرب واللبس. حقيقي أنني | آکن 
: أعرف السيارة أو التاكسي» ولکن "امار" في احسن الاحوال. كان وسيلة UR‏ 
أستخدهها حینما كنت أريد أن آذهب إلى القری المجاورة لزيارة أقاربا ومعارفناء OS y‏ 
طريقي إلى الدرسة أقطعه سبرا على الأقدام يومياء ولا آنسی أن زملائي في الدرسة روکان 
اسمها الكتاب الشوكي, نسبة إلى طاحبها الشيخ محمد الشوکی, الذي كان يدرس اللغة 
de pl‏ وكنت آلقبه بالبعبع. نسبة إلى عنفه وشدته؛ ولكن اسمها الآن مدرسة التعليم 
الأماسى الإبتدائية) كانت تحظرهم على باب المدرسة سبارات فارهة لتوصيلهم إلى 
منازهم. لكنني ل أعقد مقارنة مطلقا ze‏ احلم يوما Ob‏ يكون لدي سيارة أو 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
قصرء ول يخطر e‏ ضرورة أن أكون غناء فقد كنت أعيش بکل كيان في عالي الخاص, 
وهو كان عالا ملینا بالقيم ولمثل العليا وملینا بالبطولات والانتصارات: ودائما كان 
بداخلي انتصار اير على الشر في هذه الياة ورغم مرض أبي سبع سنوات كاملة» كان 
نها طريح الفراش. الا آنني لم أسمع منه شكوى راحدة أو عبارة تحمل نبرة السخط 
والتذمرء بل كانت الابتسامة لا تفارق شفتيه أبداء وكان يؤدي فروض الرجل السلم 
الموحيد, gm‏ آخر يوم في حياته.. وأبضا كان يعدريه في آواخر أيامه النسیان» فكان يدخل 
عليه اضدفازه من المشايخ, ویقولون له يا شيخ محمود انت رفعت thee‏ التکالیف: vs»‏ 
أبي بضحك وهو يرد عليه قائلا: لا يمكن أن ترفع التکالیف آبداء وحينما كان پنسی بحكم 
السن والشيخوخة وضعف الذاكرة عدد ال رکعات» كان يسالني لأذكره. لقد كان e gh‏ 
لي الكمال الخلقي النادرء وتعلمت منه الكشر من القيم والمثل العلیا والنبيلة. 


وقد كنت من موالید نفس برج gl‏ وهو برج القوس؛ لذا غعت بنفس صفاته. وم 
أكن من مواليد برج المدي. وهذا يفرق كثيرا في الابراج» لسرجة أن أحيد رجال الفلك — 
ركان ويدعي الشیخ حسين- ضرب لي النجم وحسب. لي من الراجع القلكية منذ أكثر من 
أربعين سنة, وقال لي أنت ليس من برج الجدي, ولکن من برج القوس: وشكلك وملامح 
وجهك وصفاتك تقول إنك من برج القوس, ومن مفارقات الأيام أن هذا المنجم قد تنبا جا 
سیحدث لي على مدى عشرين عاما بالتفصيل والارقام؛ ولا تسألوي عن إيماي بالنجمین, 
لأ لا أقصد شيناء ولكن فقط أقص علیکم ما حدث معي بالضبط. 


كان يعلم ما أريد الحصول عليه بالضبط, فالعوامل السابقة عرفنا منها كيف تكونت 


أفكاره الحمردة أو المختلفة, ولكنه كان يلمح في نظراتی التلهف على معرفة كيف خرجت 
هذه الأفكار إلى أرض الواقع» فقال: 





"طفولتی كانت غريبة وعجية» كما رباي والدي في المسجد والکتاب. أي إفا كانت 
طفولة دينية من الدرجة الأولى. لكنني لم أجد في نفسي المتلقي التقليدي وخلاص؛ بل كان 
كل شيء بدخل بداخلي عر بالصفاة. فانتقي الأشياء التي أشعر آفا يقينية؛ وأ تخلص من أي 
شيء أشعر cele Ol‏ حتى لو كان من شيخ الجامع. فمئلا.. الجميع يعرف قمة مرحلة 
الشك, وكيف عبرت منها من الشك الي اليقين» ولكن .الذي لا يعلمه احد. أن إمام 
مسجد هو من زرع بداخلي بذرة الشك الأولى في العقيدة وني كل ما يحيط بي خصوصا 
السلمات (اي الأمور الفطربة. التي يتعامل معها الانسان كأنها أمور طبيعية, مثل ما يتلقاه 
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مذ کرات د. مصطفی محمود - 
الابن من والدیه في طفولته وهکذا ) عندما تعامل معنا عجهل. وكانه يتعامل مع (شوية 
فراخ) دون أن بعلم أنني سأكون له بالمرصاد. فقد كنت منذ طفولتي البكرة أشمر بقلبي 
وعقلي يتجهان إلى الدين. فمنذ السابعة من عمري كنت متجها للدين؛ بكل حواسي 
ومشاعرى.. أصلي الفررض جميعها في الساجد.وآستمع يانصات واهتمام شديدين إلى 
الأئمة والشيوخ والدعاة في المماجد, وكنت أتردد في هذه الفترة على مسجد وضريح 
ميدي عز الرجال. الموجود في طنطاء مع مجموعة كبيرة من أصدقائي» نصلي الفروض 
والسنن, ونستمع إلى وعظ شيخ الجامع ر جامع سيدي عز الرجال والشيخ كان انمه 
محمود ) الذي كات fet‏ لي قيمة كبيرة. لم بتسار معها أي شخص في تلك cB nl‏ وهذا 
كنت ادون كل مايقوله, ونحضر المولد وحلقات الذكر ورانه. 

إلى أن جاء يوم قال لدا فيه الشيخ محمود:" شوفوا ياولاد..أنا سأقول لكم على طريقة 
تفضون بما على الصراصير واخشرات الضارة في cl pli‏ وهي طريقة دينية عظيمة جداء 
و کل راحد يفتح الكرامة» وموف أملي عليكم هذه الطريقة العظيمة الجديدة".. oly‏ 
يعلي علينا كلام عبارة عن مزيج من OUT!‏ والطلاسي ثم قال لدا الصقوا هذه الورقة على 
الحائط, وسوف تکتشفون بأن المرامير سوف توت موتا شنيعاء على هدي هذه الطريقة 
الدينية العظيمة". وبالطبع فقد فرحت من كل قلي. لأننى كنت على استعداد لتصدیق كل 
ما يقول. وكتبت كل ها قاله بالحرف الواحد. ولمقته باهتمام شديد على dei‏ 
وجلست متظرا النتيجة. . 

لكن خاب eo‏ واصبت یاحباط شدید. فقد تزايدت الصراصير, وأصبحت أضماف ما 
كانت قبل طريقة الشيخ, بل الأدهى من هذا أن المراصير اتفذت من الورقة التي احبر 
ها الشيخ ملجأ Ub‏ ومن يومهاء أحسست أن الرجل نصاب كبير, وبدات أشك في كل 
co‏ ليس في هذا الشيخ وحده ولکن في كل من حولي وكانت هذه هي بذرة الشك 
التي زرعت في نفسي. وقد زرعها الشيخ محمود خطيب وواعظ سيدي عز. لم أشك في 
الورقة التي دعا الها فقط. أو في حدینه.. ولكن اعتراي شلك في كل شيء. 

قصة الشك وتاريخها اصلا مرتبطان بطبيعة تكويني الفكري وطبيعتي کمفکر..ضحك 
وقال: (وهنا آذکر gil‏ كنت مفکرا وأنا في بطن أمي )فمن طبيعة المفكرين أن يعيدو! النظر 
قي المسلمات.. إفم O e de‏ من البداية الأولى دائما.. ییدعون من صفحة بیضاء ot‏ على 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
الدوام ضد البلمات. فهذه هي الرحلة cada!‏ وهي تعني شکا منهجیا لیس شکا 
shake‏ فهناك فرق بين أن يعاند الانسان أو يجادل وبين ألا یسلم بالبدیهات أو يدأ 
بالسلمات: بأن يكون منهجیا.. ربالفعل» إن قصة الشك قديمة, وبدأت معي من الطفولة 
حين كنت احطو أولى خحطواي. وکنت ما أزال مراهقا صغيراء لم آنجارز ۱۲ عاماء عندما 
أحبيت أن أتمرد على شيخ الجامع, فکونت جمعية في بيجا -القابل له- y‏ اسميتها (جمعية 
الکفار), وکت آناوش الشيخ ها.. كنا نکتب مطبوعات هذه act‏ وغاول اختراق 
السجد لكي نلصقها بداخله» ونوزعها على الصلین لذب اعضاء جدد. لکنهم آمسکوا 
بي ذات dp‏ وضربوي علقة ساخنة في الجامع. وقد أخرج الشیخ كل غضبه علي في هذه 
المرةء لأنني فكرت ولأنني أول من اعترض على كلامه وأفكاره. ول تكن هذه الأفعال من 
وحبى She‏ ولكنه كان.تيارا موجودًا على الساحة أيامهاء يدشر هذا الاتجاه, WEE‏ في کیب 
دارون وسلامة موسي وشبل y e‏ أفكارهم ثورة على الدين. هذه الغورة 
استهوتني بشكل كبيرء وبالتالي مسرت هذا الطريق وهذا المنهج؛ وكنت أقضي بویا 
من ۵ إلى ٩‏ ساعات في مكتبة البلدة بطنطاء وأقرأ في مختلف. «Yi‏ وأدخل في مناقشات 
ومجادلات رخافات تنتهي بالضرب u‏ خاصة بعد إنشاء Lao)‏ الكفار) cada‏ التي 
كانوا بعتبرون آفکارها بالطبع دعوة للکفر. 

و کان معي في هذه الجمعية اصدفاء مسیحیین؛ و خطورة هذا أن هذه ابممعية كانت ضد 
الأديان عموما. وكانت مرحلة غريبة في e‏ كلها على الاطلاق. ولو تاملعم كيف ولاذا 
تكونت جمعية الكفار, أو ما هو مبعث شكوكي في الأديان.ستجدوا أن شيخا واعظا هو 
الذي قاد إلى الشك.. فقد ولدت شك وكي على بد شیخ, والسبب في هذا أنه تحدث 
بجهل وخطا, وهذه اسوا طريقة. فلا شك أن الوعظ ااطی يمكن أن يقود إلى كارثة 
مروعة. فالذي قاله شيخ سيدي عز الرجال لا يمت للدين بصلة مطلقاء فهو لا شك رجل 
كذاب ودجال على أية حال. 

وكنت في هذه الفعرة من العمر أتساءل في قرد: تقولون أن الله خلق الانسان لأنه لابد 
لكل مخلوق من خالق» ولابد لكل صنعه من صانع؛ ولابد لكل موجود من موجد.. صدقنا 
وآمناء فلتقؤلوا لي إذا من خلق الله؟ pl‏ إنة جاء بذاته؟ وإذا كان كذلك في تصوركمء 
فلماذا لا تصدقون أن الديا جاءت Ut,‏ بلا خالق وينتهى الإشكال؟. 
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رعندما كنت آقول هذاء قتصفر من حولي الوجوه. وتتطلق الالسن ig plat‏ باللعنات» 
رتسابق إلى الکلمات عن ین وشال. ريستغفر لي آصحاب القلوب النقية ويطلبون لي 
افدی.. نعم AD‏ رفضت عبادة الله لأ استخرقت في عبادة نفسي, وأعجيت بومضة yy‏ 
التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي, وبدأت الصحوة من مهد الطفو لة. 

وف عمر ال ۸٩‏ بدأت برفض السلمات. لم آکن آرید أن آخيذ شینا عن أني وأمي: 
ولکن كنت أريد أن اجحهد اججهادا شخصیا. وبدات باحسوس الذي أمامي» ول أبدأ عا 
وراء الطبيعة. وقد تمل هذا احسوس في الطبیعة" الفیزیاء" فوجدت الفیزباء والکیمیاء 
عاجزة عن أن تفسر لي cle‏ عاجزة عن أن تفسر لي الياة والوت.. ومن أجل ذلك 
امععنت بالفلسفة, فوجدت إنها في حاجة إلى فلسفة لتعينهاء فبدأت بالأديان» سواء کانت 
سماوية أو دنياوية:(بوذا وزرادشت وعيسى وموسى وممد) فوجدت كمال الأمر كله في 
الفرآن.. وكانت هذه هي الرحلة الطبيعية. 

ورغم آنني اتجهت بقليي إلى الدين» كان هناك آسباب حقيقية GA‏ إلى الشك. ومن 
هنا بدات رحلة الشك. وبدات أحاور وأرفضء وتحدث فجوة بيني وبين الدين» وتزایدت 
هذه الفجوة A‏ 
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الفصل الثاني 


a‏ كنت أقود مراكي التجارية التي تذهب للهند وآنا عمري سبع. سنوات 

* اصدقاني ضربوي علقة ساخنة بسیب حي الأول "عديلة" 

© من حبي للجدث اشتریت جدة ب٠‏ ۵ قرش ولقبوي بالشرحجي 

* عرفت وراء الراقصات في الأنفوشي وحضرت حلقات الذکر في السید 
البدوي 
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إن سر القلق 


۰ أننا نعيش بلا دين.. بلا إعان.. ly‏ دیتا هو من الظاهر فقط.. كلمات على 
الالسن في الناسبات. وصلوات تؤدى بحكم العادة.. فاعرف نفسك تحرف ربلك .. 
#أصبح pS OF!‏ الوصول- لابد من المرونة والتكيف.. حى لا نصطدم 
ونشتبك, ولابد لنا من الداهنة وانجاهلة والتملق واكتساب الناس بالكذب عليهم. 

« لابد أن تنافق الذين نکرههم.لان هم فائدة, ونتجنب الذين نحبهى AS‏ 
يعطلوننا في الطريق.. بالفعل إن نجاحدا يعتقلنا.. ينتهاك حرماتنا؛ وق الوقت الذي 
نظن فيه آنا نتجح ونحقق أحلامناء إذا بنا في الحقيقة نفقد هذه الأحلام.. ونفقد 
أنفسنا. وكل هذا من أجل إشباع حموافز الطعام واججنس وحب السيطرة. 


(مصطفی 2%( 
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مازالت ذكريات الطفوله تتساب. .حکایات الطفولة غير العادبة لفیلسوف الشرق.. 

"طفولتي كانت غريبة وعجيبة.. كانت لا تستقر آبدا ار تعيش على الأرض التي أقف 
علهاء كانت سلسله من الأحلام الجميلة والشيقة التي آغوص داخلها.. طفولتي كانت 
سلسلة من افووب !!! هروب من وافعي الریض العليل» أو هروب من مرحلة الطفولة 
نفسهاء وال بطبیعتها ضیقة, تحصر الطفل سبحكم السن- Jota‏ حدود صغيرة جداء بینما 
کانت طبيعتي نفسها أكبر من الرحلة العمريةء فكانت تراودي edel‏ كبيرة ¡debo y‏ لا 
تقل في ضخامتها عن جبال غابات الأمازون؛ التي تنبت مشاهدقا: وتيت رحلات 
للغابات الاستوالية التي كنت أقرأ عنها في الکتب رالقصص واظل ساعات طويلة آعیش 
في حالة من JR‏ الذي يدفعني بان أصدق أنفي ذهبت إلى هناك في وان معدردة, 
ومارست اللعب مع القرود A]‏ وسارعت بالحووب من الأسود والدمور قبل أن 
تبتلعني» وكنت أترك لقلبي وعواطفي وعقلي العنان.. بلا قيود.. 

وما شجع هذه. الخيالات رالاحلاي طبيعة الناخ الثقاقي الذي عشته. وعاشته أسر 
الطبقة المتوسطة في هذه الفترة الزمنية؛ في الربع الأول من القرن الماضي, حيث كنت أداوم 
على مشاهدة روايات طرزان والمندباد والسندريلا في أفلام السينماء والقي بسببها كنت 
أقترض بعض مصروفات أخوي, لأ أنفقت مصررفي بالكامل في أيام معدودق. من أجل 
مشاهدقا أكثر من مرة. وعشقت قصص المندباد وربنسون كروزوء وأعجبت بقصة 
تحطيمه لرکبه, ليعيش في الغابات بين الأشجار الكثيفة والقرود واخبوانات. وتمنيت أن 
أفعل cule‏ لأنه ليس هناك أجمل وأروع من أن يعيش الإنسان على الفطرة والطبيعة التي 
خلقها اللهء يدون تدخلات وعبث البشر بماء :والتي تفسدها باسم التحضر والتكنولوجيا. 

(فمن الممكن القول بان Full‏ غذه الفترة كان سبب نضوج عقلية مصطفى 
محمود) ولكنه قال كان احد الأسباب فقط:'فأبي شكل الدعم الأكبر في هذه المرحلة.. فمن 
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الشاهد التي لا أستطيع حتی الیوم أن آنساها آبدا أنه -بینما كان الآباغ من جیراندا یدخلون 
یوقم وفي بد الواحد منهم كيس من الفاكهة أو اخعضر. كان أبي يرك شون البیت هذه 
لأمي.فأبي لم بدخل الیست أبدا وهو يحمل ربطة فجل. كان يحمل دائما في يديه المجلات 
والكتب.. ولا أنسي عندما دخل وهو يحمل ربطة کب رعلات ملفوفين فیط 
دوبارة»وأعطاهم لي بدون أن يذكر لي ماذا أفعل هم.. كنت مازلت طقلا صغيراء وبالتالي 
كانت ibi dt‏ أن الوم بتقطيع ممظم هذه الكتبءإله «e‏ وانا العب وأمرح على 
بقایا مذبحة الکتب, وفعت عيناي على إحدى صفحات e‏ والق وجدقا تحمل صورا 
ورمومًا شبقة لقمة مصورة..اعجبتني جدا.. وأردت أن أعرف باقي القصة.. ودفعني 
عقلي الصفير الي محاولة إعادة تجميع وترتيب القصة كلها.. و کانت بداية القراءة معي. 

وكان هذا ما بریده أبي» الذي كان براقي من بعيد.. lay‏ كان من في مثل عمري لا 
بستطیعون حت الرضاعة. 

كما أن هناك مشاهد في طفولتي لا کن أن تنسى أو تدمحي من ذاکري فقد كنت 
أحب وأعشق الدرسة,واتذ کر أن يوم الجمعة كان يوم الاجازة الأسبوعي من اللرست او 
كبا كنا نسمیه يوم eS y dt!‏ آقرد على هذه التعليمات» وأذهب في sg teal‏ واقفز 
من فوق السور إلى ge dell Jota‏ لا يراي الخفير. وأتجول في الفصول nh gr‏ موعد 
أذان العصر, ثم أمضى إلى أصدقائي وأقص عليهم أنني كنت في المدرسة اليوم» فيقولون غير 
مصدقين إن اليوم هو المسامحة, فأقول "نا معنديش مسامحة أبدا' وكان احب الأيام قلي 
عندما أرتدى الزي ال مديد في أول يوم دراسي, والأيام التي كنت فيها أقود مركبي التجاري 
إلى الحند, آثناء تساقط الأمطار الغزيرةء بمنتصف فصل colt‏ في فناء اللرست. فقد كدت 
أصنع مرا کب من الورق» وأسیرها d‏ المسحقعات الصغيرة والبرك الي gil‏ الأمطار, 
واتخیل أها ذهبت إلى الد ¿as il ly‏ وأثناء الرحلة تقابلت مع افنود ونشيت بيني 
وینهم صدافة deer‏ وعشت مع البسطاء في أكواخهم الوجودة في أعالي الجبال» ور کبت 
الفیل وتجولت به وسط الغابات. وبعد انتهاء الرحلة عادت وهي تحمل عليها ملابس وطرح 
هندية یلق وعاج وسواك وبخور. ولکن, كما كانت هذه القصص dy All‏ رالعجية 
وغیرها سببًا في شعوري بالسعادة وأنني اختلف عن Y‏ كانت سیب متاعبي 
الستمرة, cal‏ غيرة أصدقائي مني لانني لا أشاركهم آلعاهم رصراعهم. وتصوررا ألني 
اتکبر عليهم؛ رغم أنني كنت آکن هم كل الب والتقدير, ولكنني طفل ضعیف لا أقوى 
على مسایرقم Ay‏ 
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La y)‏ وجدت أن هناك سوالا مهماء وهو ناذا Soy‏ مصطفی محمود أحلام طفولته يمذا 
الكم افائل من التفاصيل والاماكن؟ 

ووجدت أن الإجابة: OF‏ هنا يظهر الفرق عند الد کتور مصطفی محمود.. فمن وجهة 
نظری. أن هذه التغاميل هي القلامة, ععنی: من من الأطفال لا حلم؟.. وهل الأحلام 
tt‏ أطفالا بعينهم لتزورهم وتترك الآخرين؟.. لكن لا يضع كل الأطفال أمامهم هدفا شبه 
مستحيل: وهو تحقيق كل أحلامهم التي يحلمون بما. 

أما مصطفی co pet‏ فهو / يترك حلما واحدا إلا وحققه فيما بعد.. مثلا أحلامه بزيارته 
للهند» والتي حققها فيما بعد. عندما سافر للهند وأقام هناك فترة طويلة. تعلم فيها أسرار 
الحضارة الفندية» من الفنون والعبادات الحندية. وأحلامه عن الغابات الاستوائية وحبه 
للحياة الأولية للإنسان (الفطرية)» وهو ما حققه بالفعل فيما بعد في زيارته الشهيرة إلى 
وسط أفريقياء والتي عاد منها سيرا على الأقدام. هذه الرحلات سیحین وقتهاء لكنني أقمد 
أن الدكتور / يكن يذكر تفاصيل أحلام طفولته. بقدر ما هو يتذكر أحداثا واقعية عاشها 
بنفسه في الكبر). 

ولكن زاد حتقهم وحقدهم elo‏ عندما علموا gil‏ غارق في قصة حب تجاه Bech‏ كانوا 
يتقاتلون عليها. وقد كنا نتجمع Ul‏ وأصدقائي وأبناء الجيران في بير السلم: وكات معظمهم 
أصدقائي في المدرسة Ulery‏ في حارة اللو بطنطاء ونباری لإبراز مواهب کل منا. 
وكانت تجلس معنا تلك الفتاة ناصعة البياض» ذات الشعر الاشقر, ابنة اجیران "عدلية". 
كانت فيلة جداء وعمرها تسع سنوات. ووالدها يعمل معاون إدارة زراعية.. وكانت 
تبهرها مواهيي, التي تفوقت وتميزت ها على shal‏ الجيران وأي طفل آخر في عمري. فقد 
کنت. سواء gel uly‏ أو أقرأالقرآن بصوت يشبه صوت الشيخ محمد رفعت. صون «قیل. 
وبعدها علمت Ul‏ تبادلني نفس الشعور, بعد أن قبلعني أول قبلة في er‏ في خدي نحت 
(بير السلم), کت Sof‏ لهم جميعا - وغا بالذات - حکایات من وحي الخيال, فقد كانتت 
تجلس ککلیوباترا أو نفرتيتي بیندا؛ وتطلب من كل طفل أن يحكي قصة من بنات أفكاره» 
لعرى من يستحق حبها. وکانت حكايتي هي التي تفوز دائما. وبعد أن أفي حكايتي, كانت 
تنظر إلى نظرة لم آنسها حتى الآن.. نظره انبهار.. ۱ 

واقسم gl‏ ۱ أعرف كيف كانت pot‏ أفكار هذه القصص والحكايات» رلکننی 
اكتشفت أن حي فا هو ما كان يدفعني لأتفوق على باقي الأطفال» ودائما كنت أحمد اف 
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م دکوات د. مصطفی DIA‏ 
UY‏ تحار أن تمع قصصاء وذلك لأنها إذا طلست أن نبارز ونتصارع عراف مدی قوتا 
ومن بسحسق حبها. لکشت خحاصر الخافسة لا حالة. 


وعلى مدی الأيام رالشهور, كنت اولع بحبها ویزداد اعجاها بي. وعندما آردت أن 
آهدیها شيناء فکرت كثيراء وكنت اسال اخون الذين علموا بالامی والذي صار حدیث 
اطفال الشارع والدرسة جميعاء وأطلقوا عليه قمة حب "مود وعدبله"» ولکن امقر رأبي 
في النهاية على نوع اخدیة. والتي كانت کتابا يحعوى آشمارا في اخب. وبعدها بأيام قليلةء 
وجدقا git‏ أول هدية حصلت عليها في alm‏ من ul‏ الآخر, وكانت عبارة عن "فيل 
عاج e po‏ وفرحت به جداء لأنني کنت كما ذكرت أحب A‏ 


ولأن عديلة كانت جميلة جداء كان صعب على جيع الاطفال. الذين فعلوا المستحيل 
من أجل أن تظر إليهم نظرة واحدة, أن بصدقوا آفا فضلعني عليهم. وكاتوا كلما شاهدوا 
هذا الحب في عيوي أو Mb gee‏ جوا وشرعوا في مضايقتي, بان يرددوا عبارة"من همه ييحب 
قد أمه" وذلك UY‏ كانت تكبري بسنعين. وف النهاية: اتفقوا مع epi‏ مجدوا طريقة 
لكي يخلصوا مني سوى أن يضربوي علقة ساخنة. ونفذوا اتفاقهم عند عودي من المدرسة» 
ول یکتفوا بذلك بل آصدروا"فرمانا ومرسوما عيالي' بعدم دخولي الشارع. ولکن تدخلت 
المفاوضات التي رضخوا ها بصعوبة شدبدق بعد تعهدي Ob‏ أبتعد عنها ولا أحاول رؤيتهاء 
uly‏ ضعيف لا حول لي ولا قوة, ولا أستطيع أن احارهم في لعبة الضرب واطرب. 


رعاش معي هذا الب فترة تجاوزت السبع سنوات. رغم كل محاولات خصومي من 
الضرب والطرد والتهجير من الشارع, أي انك تستطيع أن تقول إن حبي الأول هذا قد 
انضم إلى GUY‏ الطفولة الآخرين من القصص والكتب وامجلات والأفلام. 


ثم وخيلت الگانوية أو كما كان یطلق علیها العوجيهية. وبدات القراءة توي غارها. Add,‏ 
oly,‏ في کتابة الشعر والقصص رالروایات. وظهرت اهتمامات أيضا بالعلوم لدرجة Gil‏ 
أنشات معمل اختبار داخغل بلروم id ot‏ وأغرقت نفسي ليل فار J‏ العجارب العلمية, 
والي كانت ستودي ST GLE‏ من مرة: بسبب حدوث بعض A‏ والانفجارات 
الصغيرة كل فترة. وأغرقت نفسي بالعلوم التي كنت شغوفا بما: مثل الكهرباء والبطاريات 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
وجهاز sind!‏ والیکروفون والرسم على الورق وتفية اختراعات لاجهزة. أي إنني ES‏ 
لا أرتاح في فترة الإجازة, وهو ما دفع بأبي ad‏ الشدید علي- إلى بيع هذا العمل. 

واتذکر gi‏ كنت أتمنى دانما زيارة الغابات الاستواثبة التي رأيت صورها لأول مرة 
داخل كتاب الحغرافية: الذي درسناه في السنة الرابعة بالثانوية. وقد تصفحت هذا الكعاب 
الکبیر باهتمام شديد أكثر من عشر مرات. وعندما كان اللرس يسأل في مادة المغرافياء 
Lets‏ الکتاب» e‏ إنني حصلت على سمعة كبيرة في المدرسة gil‏ محب لواد الطبيعة 
والججغرافيا والعلوم وهذا كان السبب في أنني كنت الأول على الدرسة في الثانوية. وقرات 
كيرا عن إفربقياء وبصفة خاصة جنوب السودان ونيجيرياء ول أکتف بذلك بل كنت 
آنز ع صور التوود والحيوانات الإفريقية» لأزين ها حجري بدلا من کبار الفنانین والمطربين 
ونجوم الكرة وأبطال الرباضات الختلفة التي كان أخوي یملقوها داخل حجراقم. 

ربعد تفوقي في الرحلة cl‏ التحقت بكلية الطب جامعة القاهرة. التي كانت 
دراستها قامية, وتاج إلى جهود عضن اضاله J‏ اعتراض املي الشدید علی هذا الا 
لکوفم كانوا برغبون في العحافي بكلية الحقوق - التي كانت تخرج الوزراء والباشوات 
y‏ رعملت كل ذلك. حيث كان لي أهداف أخرى من دراسة الطب غير أن أكون 
طبيبا. فكما ذكرت في السابق: أن رحلتي من الشك: إلى الإيمان أو اليقين ماحبعني منذ 
سن er ph‏ الشك ظهرء لأنني أريد أن أفهم ما يدور de‏ لم تكن طبيعتي أن يتقبل 
عقلي کل الاشیاء رالعقدات الوارئة بسهولة.. مثلا - مثالي الشهیر الذي ذکرته من 
قبل“ هم علموي وأنا صغير أن كل (مخلوق) في الدنیا له خالق.. کل مصنوع وموجود له 
من صنعه ومن اوجده. فكنت Ul‏ أتساءل في عناد: إذا كان كل شيء له خالقه, فمن BF‏ 
الله أو من أوجده؟.. فإذا اجبتموی بانکم مومنون بأنه موجود بذاته, فلماذا لا تؤمنون بان 
أي شيء آخر. مغل الدنا قد أتى بذاته. 

طبعا آنا oss‏ من قبل أن هذه الطفرات الذهنية. وهذه الناطق العقدة كنت اصمم 
عليها» ليس من قبيل الزهو بعقلي وأفكاره المعطورة؛ ولکن من أجل أن اصل إلى يقين يزيد 
من ¿e‏ وكانت أفكاري أو اسلوب تفكيري احد أسباب اختياري dd‏ الكلية, وهو ما 
تحقق بالفمل فیما بعد. 

فبعد أن تعرفت على البكترياء التي تسبب الامراض, ‏ وكيفية علاجها.. وبعد وقوفي آمام 
اش الموجودة داخل المشرحة بالساعات.. وجدت نقطة البداية للإجابة على كل ما يدور 
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مذكرات ۵. مصطفی محمود 
في فلك A‏ وکل ما بدور حولي وعرفت جيدا من أين جثنا وإلى من سنذهب. كان 
الوقوف أمام الموت في الشرحة البداية الحقيقية للإيمان.. ومن الضحك. أن لهذا اللبب 
تعلقت بشدة بالشرحة, فقد كنت أول طالب یدخلها وآخر من يغادرها. dy‏ يوم من 
الأيام» كنت داخل الشرحة رم pol‏ بالوقت» وأغلقوا علي أبوايماء دون أن أشعر أو 
بشعروا بوجودي. ولكنني عندما انتهيت من العمل ووجدت الأبواب مغلقة. وكان ابو 
باردا جداء ناديت على اراس باعلی صو dl‏ ربع ساعة» ga gr‏ رفتحوا لي 
الابواب. وصارت القصة تتردد forts‏ أرجاء الكلية في اليوم العالي» وبسبب تلك القصة 
أصدر عميد الكلية تعليمات للأمن Ob‏ يتفحصوا المشرحة جيدا قبل غلقها. رفوجتت عند 
Je‏ المدرج ذات مرة متأخراء وكان الدکور صادق يشرح للطلبة. فقال لي ادحل 
يا"مشرحجي ".. ومن بعدها وجدت الجميع يطلقون علي لقب الشرحجي. 

وتعلقت بالعشريح» هذا العلم العجيب.. وأتذكر gl‏ من عشقي للجشث والتشريح, 
قمت بشراء جدة إنسان میت ب ۵۰ قرشاء وحلته بصعوية. وكان وزله ثقیلا. حيث 
تغمره مادة الفورمالین, التي تحفظ الثة من التاكل أو إصدار رائحة كريهة. رذهبت إلى 
المول Gly‏ سعيد جدا بالمثة التي أحخلهاء وبمجرد دخولي حجري رضعتها في حوض من 
الفورمالين لكي ينشفها. وعندما شاهدتني Cea‏ رقعت بالصوت" وأماها املع والخوف 
وفقدت الوعي. وأسرعت هاء وعندما أفاقت صرخت في وجهي" إبه المصيبة اللى أنت 
جایبها البيت دي .. بني آدم ميت.. حرام عليلك.. حرام علبلك.. ترضي لا أموت حد 
يعمل في كده.. ويقى إيه العمل لو أهله راحوا المقابر ومالقوش جشه".. فضحكت كا 
قالت» وقبلت يدها أطلب منها السماح» لأنني تبت في فزعهاء وقلت ها ساحيني ¿AN‏ 
لابد أن أذاكر على هذه الجئة دروس التشريح طوال إجازة الميف, لكي أنجح بفوق. 

وبعد ساعات من الحاولات لإقناعها Ob‏ هذا Fra‏ وافقت على أن تبقى dat‏ 
البيت؛ ولكن على شرط أن أقوم بتنظيف حجري بنفسي طوال فترة وجودها باليت؛ UN‏ 
أن تفترب منها. ووافقت وأغلقت علي باب حجرن» ووضعت تحت سريري Br‏ إنسان.. 
رجل ميت عاش معي أربعة أشهر, طوال فترة إجازة الصيف. و کنت كل يوم أقوم بوضعها 
على منضدة التشریح, وأتدرب عليهاء وأدرس كتب التشريح» وبعد الانتهاء أضعها تحت 
السرير في احوض المليء بالفورمالين. 
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مذكرات د. مصطفی محمود 


ربعد انتهاء فترة إجازة الصیف. آصبحت لا احتاج للجنة الهلهلة من العمل ها طوال 
أربع آشهر: فقمت ببيعها لاحد اصدقائي ب ۱۵ قرش» ولکن رانحة القورمیلین التي 
ظللت آشها طوال آربع اشهر تسببت لي في أزمة صحية, حيث ظللت بعدها سنوات طويلة 
أعالج من SIN!‏ الشعبية. 

ce‏ والشرحة لهم فضل كبر في تغيير طريقة تفكيري.. وذلك oF‏ المفكر الحقيقي 
Y‏ يجب أن يؤمن بالاشیاء على طول dae‏ أو یکفر با على طول القط؛ ولکنه بطبیعته 
يعيد النظر دائما في الاشباء؛ ويصحح الأخطاء مهما كانت. ودائماء يختلف الفکرون عن 
الذين ينظرون للأشياء بنظرة قلبية بلا أي شك لأن كل شيء من حوهم معرض للشك 
ختى يعبت له العکس. والإنسان الطبيعي والعادي حين يبدأ مشواره ورحلة BA‏ فهو يبدأ 
بالسلمات الأولية التي أمامه مباشرق, وليس أي شيء آخر» ولا بشفل تفكيره"ب لاذا 
وكيف ومتی". والأشياء التي تقع تحت حسه هي التي براها ويسمعها ويتعلم منها. ولكنني 
تمردت على كل هذه الطريقة التقليدية والروتينية؛ وبدأت في طرح الأسئلة التي كنت دائما 
لا أجد إجابة علیها. فرغم افماكي في مواد كلية الطب. إلا آني كان يشغلني دائما البحث 
عن إجابات لأسئلتي.. البحث عن اليقين.. 

م gat‏ كل هذا عن مارسة هوايات كنت أحبها.فقد كنت منذ الصغر أحب الموسيقى, 
ركان صوب GR‏ ورجدت أن الکثیر من الفنانين تخرجوا من كلية الطب» ومن المکن أن 
نرجع السبب في ذلك OY‏ الأطباء دائمي الوقوف أمام الموت» وهم أقرب إلى المت من 
الآخحرين»فيرون كل يوم بأعينهم الموت وهو يقبض أرواح البشرء في الوقت الذي بفر 
الجميع منه ويهرولون» Ge‏ الأقارب وأقرب الأقربين والأصدقاء» في حين أن الطبيب» 
الذي يعد أشجع إنسان تأتى به اليشرية. هو الوحيد الذي يواجه الوت ويحدق في عينيه 
متحدياء ومحاولا إنقاذ المريض. هذا فضلا عن إنه الوحيد الذي يحضر ميلاد الانسان 
ورحیله, وأول من يستقبل الإنمان في الوجود وأيضا آخر من بودعه من الوجود. إا 
بالفعل لحظات رهيبة, تكون قادرة على أن تخرج من داخطنا ماردًا كبيراء انه الكاتب 
والموسيقار والشاعر والرافص. وقد ولد الفنان داخلي قبل هذه الظروف, مذ pul‏ والدي 
الذي عشقته, وكان مهدر الإهمام الأول في حيان. فقد كان رل بصوته beaded‏ الأرقام 
الحسابية إلى نغمات Al‏ وهو يقرأ ويراجع أعمال وحسابات الموظفين. 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 

ولكني ory‏ مشاعري الفنية إلى أشياء واقعية cde gales‏ داخل مقام السید البدوي 
بطنطاء الذي نشأت بجواره وی رحابه. مع حلقات الذکر والتواشيح الدينية والابهالات 
الصوفية. رالطبل والدفوف التي تصاحب fal‏ الذ کر. وبعد ذلك. بدأت اعشق العرف 
على الناي في شباك غرفتي؛ آثاء الظلام والسکون, واهدوء الذي يسبق دخول الطائرات 
ges‏ دري صوت القتابل وانفجارات غارات اهرب العالية الثانية. وکنت آشعر بأن هذا 
انسب رقت لاخرج من داخلي مارد عازف الاي zT‏ المزوف 
والاختباء في el‏ كان يسارع الناس إليها في ذلك الوقت.. وكنت في هذه الایام 
بنهاني كلية الطب. 


وقد شاء القدر أن أتعرف على الاسطی عبد العزيز gr‏ والراقصة فتحية 
سوست. وكانا صاحبي فرقة لإحياء الأفراح والطهور. راتفقا معي أن انضم لفرقتهماء 
ووافقت دون مقابل مادي. وهذا ما أثار دهشتهما. ولكني قلت لحم أنا أهوى العرف فقط. 
ولا أنوي احترافه. كان يجب ألا آخبرهم بالسبب القيقي» كنت أفضل أن احتفظ به 
نفسي.. فقد كنت في ذررة انفعالي التفكيري.. عدم اليقين بأي شيء يقينا فائیا - أنا 
كنت احتاج OY‏ أخوض التجارب.. كل شيء أجربه وأحكم عليه. وكان الأسطى 
عبدالعزيز gh‏ إلى ابیت وعندما تفتح له ity‏ يقول ها: قولي للدكتور الليلة فيه فرح 
في درب الغالة أو في الأنفوشى أو في السيدة. وكانت والدي ترعج جداء ¿y‏ 
وتغضب لا أقوم به. وم تستوعب أنني أريد أن اترك نفسي للعجارب والبحث عن اليقين. 

وني أحيد الأيام, حدث شيء طريف للغاية, لم أنسه حتى الآنء ركت دائما أحكيه 
لأولادي» ونضحك كثيرا من طرافة الموقف. كنت أعزف مع الفرقة في أحد الأفراح التي 
كنا ped‏ على سطح أحد الدازل بالانفوشی, وصادف أن كان هناك مجموعة من الشباب 
يشاهدون الفرح من على السطح القابل هذا المعرل. وفوجنت باحد زملاني في الكلية Y‏ 
أذ كر a‏ ويقول لي وهو ميت من الضحك: "الله يا دکتور.. "معني يا 
دكتور.. اشجيني يا دکتور.. حلوة قوي الحتة دي يا دکتور.. يا سلام يا دکتور.. عشان 
خاطر الرقاصة عدها "gu‏ وتوفعت بأن المسافة من الإسكندرية للقاهرة ستمنعه من 
الحضور وابلاغ أحد, ولكني في اليوم التالي عندما ذهبت إلى الكلية, وجدت أن طلبة كلية 
الطب لیس هم حديث سوى هذا الموضوع. وطبعا معت (تلقيح وكلام زى السم) وتردد 
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مدكرات د. مصطفی محمود 
أن مصطفى محمود كان يحي فرحا بالأمى في الأنفوشى بالإسكندرية؛ gr‏ وملت القصة 
إلى الد كور Gabe‏ وكتت أحرمه واقدره؛ وهو من أطلق على لقب الشرحجي. وطليني 
في مكعبه. ودار بیننا حدیث ونقاش طويل؛ يحاول أن يقتعني بان هواية عزف الداي شيء 
جیل؛ ولكن لا يليق بي -وأنا على وشك العخرج من كلية الطب. وساصیح te‏ أن 
أحعرف العزف في لافراح. ولكني شرحت له وجهة نظري. فلم gale‏ وخرجت من 
cotas‏ لاجد الأسطى عبد العزيز الکمنجاي يطلبني لفرح 
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الفصل SSCS‏ 
حكايتي مع الموت 


= فى طفولتي ظنوا gil‏ توفیت. O‏ ووضعوي في التابوت» واستعدت وعي 
لأجد نفسي في ظلمة دامسة. وملعم بالكفن.... 

Oped” «‏ قرشا وشنطة مدرسية" أول جائزة أحصل عليها من نشر كتاءاي... 

* الابوت. بمثل الجسد الذي تسكن بداخله الروح» وبمجرد خروجها يصبح 
فارغاء وبنتهي كل شيء.... 

ه أثناء دراستي للطب, كتبت روشته لصدیق, وعندما ذهب لیصرفها من 
الصيدلية وجد أا أمواس حلافة.... 

" الغيرة كانت سبب المشاغبات يني وبين انیس منصورفی بداية العمل 
الصحفي.. كان يرل إلى المطبعة ليلا ويغّر معي من على مقالاي... 
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يا صاحبي» ما آخر الترحال؟ 
وأين ما مضى من سالف اللیال! 
أين الصاح وأين رنة الضحلك؟ 
ذابت كأنها رسم على الماء.. 
أو نقش على الرمال 
كأنها لم تكن.. كأنها خيال 
على متاع كله زوال 
على مسلسل الأيام والليال في شاشة الوهم ومرأة المحال 
إلهي يا خالق الوجد من تكون.. من نحن.. من همو.. ومن أنا؟ 
وما الذي يجري آمامناا 
وما الزمان والوجود Headly‏ 
وما الخلق والأكوان والدناا 
ومن هناك ومن هنا؟ 
أصابني البهت والجنون 
ما عدت أدري وما عاد يعبر المقال 


(مصطفى عحمود) 


Twitter: @ketab_n 
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مذکرات د. مصطفی محمود 





طرحت عليه السؤال النتظر.. السؤال الذي يدرك تماما أهميته - بالنسبة لي على الاقل 
- كيف بدأت عنده ملكة الكعابة.. وكيف اكتشفها في نفسه.. وماهو أول أعماله على 
الإطلاق حتى لو لم يكن منشورا. 

وقال فيلسوف الشرق: لا تاخذ الكلام القادم على محمل الرتابة أو التقليدية.. أنا 
أعلم أن الكل يحاول أن TA‏ بين بدایته وبين الدين, لکن الحقيقة Lal‏ هي أن أول 
کتاب أتعلم منه قواعد الكتابة ومبادىء القصة هو القرآن الکرم. وما حمل من قصص 
الأنياء والرسل. والتي اهتممت Ugly‏ بشغف, منذ أن تعلمث القراءة بل قبل أن آقکن 
من الكتابة حتی.. كانت القراءة في e‏ تسبق الکتابت وسبقهما الاستماع الي USE‏ 
وما ترتب عليه من تشغيل ذهني وخيالي والاندفاع به من لأقصى الارض. وأنا مازلت ألعب 
بجوار جدار AS pos‏ الصفو. 

وکان آول جهوري. رآول قاریء لکتاباي, ونافدي الوحید هو صدیق الطفولة CP‏ 
وقد كان صديقي الوحيد, بالرغم من أنني كان لي زملاء كثيرون؛ ولکن الاصدفاء انتقيهم 
عملا بحديث رسول الله الذي كان بردده والدي على مسامعنا آنا واخون؛ عن اختیار 
الأصدقاء والأصحاب...وهكذا.. 

وقد ظل فرج صديقي الوحید. ول نفترق حتی بعد التحاقه في المرحلة الثانوية کدرسة 
الصناعة العسكرية» والتحاقي أنا عدرسة طنطا الثانوية العامة. ولم شملنا al AST‏ كونا 
مصنها صغيرًا. فقد كنت شغوفا بالكيمياء والطبيعة, وكان هو يجيد صناعة القوالب الصلب 
والتحاس وخلافه من الهادن؛ فوجدت أنا فريق يكمل كل ما الآخر. 

وأتذكر: في تلك الفترة الزمنية, آفم فیالدرسة. مع بداية العام الدراسي. قد قاموا 
بعسليمنا حتويات معمل صغير للكيمياء» وعلی کل طالب أن یدفع مبلغ تأمین, ویقوم آیضا 
برد العمل إلى المدرسة في غاية العام والحصول على میلغ التامين. ولكنني لم ارد العمل مرة 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
أخ رىء روضعته في بدروم el‏ ربدأت مرحلة آخری معي. رهي مرحلة العامل و کما 
ذكرت من قبل. فيامي ببعض التجارب العملية. الفاشلة في أحيان bye‏ والتي كانت 
تعسبب في تمزيق ملاسي الحديدة والقديعةء وكنت أفاجاً بأمي تصرخ في وجهي وتقول: 
"انت مش خایف أنك تموت من اللي أنت بتعمله دا". 

وبالطبع, كان فرج بصاحبني في تلك التججارب, OY prt‏ معمله» من مجمرة ¿pes‏ 
وشينا فشی بدأنا الوصول لنتائج كانت مهمة وخطيرة جدا باللسبة إلى من هم في مثل 
عمرناء مثل الوصول الي ترکیب. واستخراج العطور والووائح äh‏ ومبيدات قاتلة 
للسرامير, تلك الحشرة الطثيلة التي كنت ومازلت أكرهها بشدة. وكانت هناك أيضا 
تجارب فاشلةء ترتب عليها أنفجارات» وجعلت أبي يقوم بیع العمل, خوفا على من الموت 
اتوم الذي كان يطاردي وبطارد فرج مع كل انفجار. 
أن أغيّر من مضمون قصة وتحويلها من اللامنطق إلى النطق, حتى يتقبلها عقله. 

أيضا مرحلة النشر لا آکتب كانت مرحلة مبكرة, فقد بدات مذ أن كنت أقضي رحلة 
في مصيف بورسعيد, وأرسلت إلى أي مختار خخطاباء أتكلم فيه عن الأيام التي أقضيها في 
المصيف. وقد كان صديق آخي وقت ذاك محمود محمود الصياد (رفعت) الذي أصبح من 
نجوم القراءات بعد ذلك. وقرأ الخطاب. وقال لاخي: إن Sel‏ مصطفى سیکون له شأن 
كبر في جال الكتابة والأدب. وكانت شهادة فرحت ها كثيراء عندما أبلغها لي ¿e‏ 

والمرة التالية التي حرجت فيها کتاباي إلى اللورء قبل أن أتخطى المرحلة الثانوية» عندها 
أعلنوا في مدرسة طنطا الثانوية عن مسابقة في مادة اللغة الانجليزية. ‏ وكان موضوع السابقة 
يدور في فلك کتابة فصة عن أكثر الأحلام رعباءوباللغة الانجليزية. وكانت مفاجأة أن 
احصل على الجائزة الأولى, والتي كانت عبارة عن "سین قرشا وشنطة مدرسية". 

كان الم الذي استطاع الحصول على هذه افائزق التي كانت كبيرة جدا في تلك 
الأيام. والشيء الذي أصرح به لأول مرة هناء أن هذه القصة لم تكن سردا عن حلم كما 
طلب منناء لکن کل ها فعلته هو سردي لواقعة -ماساة- كانت قد حدثت لي في ليلة 
تسبق السابقة بأسابيع . وملخص أحداث تلك الليلةء أنني كنت مريضاء ودرجة Gir‏ 
منخفضة, وضربات فليي ضعيفة: فاستعانت y peel‏ بطبيب, والذي - للأسف - كان جعه 
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ho‏ کرات د. مصطفی محمود 
ثقيلاء فظن أنني قد فارقت ero‏ الأسرة بوجه شاحب بصب منه العرق 
قائلا: "لبقاء لله".. لقد آخبرهم اني توفیت. فما كان إلا أن "رقعت آمي بالصوت" وحزن 
جميع آفراد العانلة على فراقي» وكفدوي ووضعون في السصابسرت. ¿y‏ عندما 
استعدت رخي: بعد رحيل الأزمة, وفتحت po‏ وجدت نفسي في ظلمة دامسة. وملعم 
بالكفن. فشعرت بالرعب الشديد نا آنا dd‏ رحضر ge‏ بأسئلة متعددة, كان من get‏ 
أين أنا. وعندما استعادتني الأمرة» كانت فرحة بلا وصفت. 


وربما كان هذا الحادث داعيا OY‏ يطلقوا علي لقب المسسوس أو اللبوس» وسهل لي 
لقب الشرحجي فيما بعد. 


وكان هذا امادث. إضافة لحادث وفاة آخي pl lt‏ سعد, الذي توفي قبل أن أراهء 
ضمن عدة أحداث كانت محفورة داخلي.. سيأ ذكرها فيما بعد وسات في تشكيل 
أفكاري.وبعدها تتاولت التابوت في قصة أغرب حلم مرعب. وأنا مؤمن بان الوت هو 
الحقيقة واخلاص من هذا العالم, وأن التابوت لیس المندوق اخشبي. الذي يحمل بداخله 
الموتى؛ أو المجرى في العصر الفرعوی الذي تحفظ به الومیارات. ولکنه يمثل اللبسد الذي 
تسكن بداخله الروح» وبمجرد خروجها» يصبح هذا السابوت فارغا؛ وينتهي كل شيء. 


والتحقت بكلية الطب.راصبحت أمارس مجموعة من المواهب الخامة بجوار دراستي U‏ 
كالغناء وعزف الوسيقي في الأفراح -كما OSS‏ قبل ذلك- كالناي رالعود. الذي 
ذهبت إلى مدرس ليدربني على العزف عليه» ونشر بعض كتابايٍ الأدبية باللبرائد والجلات 
ولكن كل هذه الأمور كان تفهمها صعبا على cig pal‏ خاصة والدي بعد أن أصبحت 
مسئولة عن البيت ومن فيد بعد «gd‏ و خحاصة ul‏ لأنني أصغر العائلة ستا؛ واکترهم با 
AS‏ والضحك, فکنت محبوبا من جميع أخحوي» سواء أشقائى أو من والدي. وكانث أمي 
تصرخ في وجهي وتقول: Cail”‏ هتموت نفسك بفسك.. هو أنت صحك حمل كل Mo‏ 
وکت أشفق علیها. وأنا أرى في عيوفا نظرات الخوف علي.ولكن ما داخلي من رفضي 
للمسلمات والواقع؛ ومماولة العميز والتفرد واكتشاف افدید كان رغبة جامحة Y‏ يستطيع 
أحد أن یتصدی .۱ وق إحدى هذه الثورات المتكررة من gls‏ وجدت آنني يجب أن 
أنسحب واعیش في حياة مستقلة. لاستطیع أن آمارس ما اريد بمنتهى GA‏ فقمت 
بعحضر حقيبة ملابسي في اصرار على الرحیل. 
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مذكرات د. مصعطفی محمود 
م بستطع احد أن بقنعني بالرجوع عن قرارانن. التي كنت قد اتخذقا بعد تفكير طويل؛ 


فع ر كوي متمنبین أن أوفق فيما أريد.. تركوي لأواجه مصري» فذهبت أبحث عن بنسيون 
مناسب YOY‏ الادية المحدودة والتواضعت حمق وجدت بنسيون بسيط في Ol gh‏ 
فقمت بتاجیر حجرة به وعملت محررًا صحفيًا ياحدى الجلات. ووجدت pil‏ يجب أن 
أتخلى عن أعيش er‏ بالطريقة التي يعيشها الصحفيون. وبدأت مرحلة عجيبة وغريبة 
وججديدة وقاسية جدا في sche‏ فقد عملت بعد ذلك محررًا صحفيًا بجريدة"النداء", عرتب 
ائنى عشر جنیها شهرياء وهي جريدة وفديةء وكان يملكها ياسين سراج الدين. ووجدت 
أنني أعيش حياة السعلكة, التي بعيشها معظم الراغبين في العمل بمهنة الصحافة في بداية 
حياقم.وما لبشت إلا وظهرت ضرية فراراي» وکل هذا العناد ياصابتي بمرض"التيفود”, 
ودخلت مستشفي الحميات بالعباسية. وما إن أفقت من غيبوبة الرض, إلا وقد وجدت 
أخبي عخار على راس السریر الذي أنا طريح فوقه, يقول لي:"آدي فاية أفكارك Uy‏ 
والعناد وعدم ماع النصيحة.. خف بسرعة عشان ترجع اليت.. OA‏ هعموت عليك”. 

وکنت في ذلك العوفيت قد فضیت خارج البيت حوالي عام کامل, ولكنني تعلمت من 
هذه التجربة الكثير والکشی ركان أهم ما حرجت به أن العمل بالصحافة, دون الحصول 
على شهادة أو وجود مصدر رزق آخر تصاحبه أحلام المؤلف والأديب لا يكفي» خاصة 
oi,‏ المادة التي يحصل عليها المحفي بعد عناء» ويقوم بكتابتهاء يمكن ان NE Waly‏ أعامه 
وتحجب عن النشر. بمجرد ظهور إعلان مفاجى لأمواس حلاقة أو روج شفايف أو دواء 
آسبرین فبدأت في استرجاع ومواصلة دراستي للطب, الذي انقطعت عنه لسنة» وأتعرف 
أن كيفية علاج المرض ST‏ فائدة ما ووجدت في عالم الصحافةء والأحلام في اتجاه الأدب 
وامجد في اتجاه, والحلس الصحفي في اتجاه آخر. ومن الممكن أن يضيع عمري في أشياء لا 
تغني ولا تعمن. في لا شيء.. واني لابد أن أنهي دراستي بالطب. وبعد ذلك أمارس الأدب 
والکتابة؛ aly‏ سیختلف الأمر بين أن أكتب وأنا لا شيء» وبين أن أكتب وأنا طبيب. 

وهرت سنوات. وکنت معروفا بين أهل الوسط الصحفي, وأصبح لي أصدقاءء من 
بينهم کامل الشناوي. الذي قال لي بعد ذلك في ازمة كعابي “الله والانسان* جملته الشهيرة" 
"أنت بتلحد وأنت على سجادة CL‏ وكان كامل الشداري صاحب فضل كيين علي: 
حيث إنه أول من نشر كتاباي ومقالاي فقی"آخر ساعة"2 وکنت أقوم بالإمضاء عليها 
بالحروف الأولى من امي eet‏ 
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مذکرات د. مصطفی محمود 

وأتذكر في هذه الفترة أن صديقي العزیز انیس منصور كان يقوم بعض الشاخبات 
دعي, حيث كنت أنتهي من كنابة مقالي ويرل إلى المطبعة يامضاني pp‏ فكان هو ينعظر 
حتى يننهي الجميع من أعماهم ويذهبون, ويزل إلى المطبعة ويغير الإمضاء إلى "م۰ ع". و کنت 
عندما أقرأ المقال في الموم التالي, أفاجا بالغيير, فأغضب غا حدث. وعندما أذهب للتعرف 
على حقيقة ما حدث مع مقالي» من تغبير للإمضاء. وأعرف أنه أنيس» كنت أقول له: "یا 
gel‏ يعني أنت مستكتر علي حق حرف" وكان يضحك y‏ اضحك من اعماله الجهدمية 
.سب وهنا یفوص مصطفى محمود في عوجة من الضحك سس.. 


أنيس منصور من الشخصيات التي اتفقت معي في بعض أفكاري, وهو من أصدقائي 
الديدأحبتهم منذ بداية تمرف علیهم. فقد نشبت العلاقة بجنا عندما تقابلنا أول هرة في 
جريدة CIL‏ وهي day del‏ التي أنشأها كامل e‏ ولي بداية إنشائها استقلت من 
آخر ساغة. وذهبت معه Ul‏ ومجموعة من الأصدفاء, كان ينهم أنبس منصور. وهذه 
الجريدة لم تستمر أكثر من شهر. وف هذه الفعرة كان كامل الشناوي داتم القول بشأي 
وبشأن يوسف إدريس: "بفي أنعم طلبة كلية الطب.. pul‏ طلبة كلية الطب الجميلة". 
وأتذكره رجه iy aa‏ أشاهده امامي, وهو يضحك عندما ذهبت إليه في يوم من الأيام 
لأدعوه لحضور حفل تخرجي من كلية الطب: وكان بقول: "بقیت دكور؟ مش معقول.. 
أنا مش مصدق.. صحيح الروشتة اللي كبتها مرة لأبو العنين (وكان احد أصدقاتا) وراح 
يصرفها وجمد آفا أمواس حلاقة".. aly‏ دعونَ وحضر حفل التخرج من كلية الطب؛ 
وكان يقول وهو بضحك: Ul‏ مُصر أن الموضوع مكن يطلع نكتة صحفية". 

أثناء عملي في مجلة“صباح e‏ كنت قد قمت بتاليف روابة"الستحیل" ونشرقا 
حلقات مسلسلة. وزرت بعد ذلك كامل الشناوى في مکتبه, فقال لي:"مي سنقراً الرواية 
كاملة في كعاب" فقلت:'عندما نجد الناشر". OY‏ الناشرين في تلك الفترة كانوا لا يدفعون 
مبالغ مجزية فيما ینشرون, لاتجاه القراء للجرائد y‏ وقد سبق أن قمت بطباعة کب 
على نفقي الخاصة. 


وبالفعل تخرجت من كلية الطب, وواكب تخرجي أحداث الثورة» وصدور UE‏ 
الععریر: وکان Ly yá uz‏ ثروت عکاشة. wits‏ اکب 16« وكان یکتب معنا جسن 
ict‏ ومجموعة كبيرة من الرسامين والأدباء» الذينجمعتني هم صدافة متبنة بعد ذلك ولا 
أستطيع أن اقول بان عملي بالصحف مع کامل الشناوی في الساء التي لم تستمر كما 
ذكرت أكثر من شهر, أو في آخر ساعة الا أنه كان عملامؤقتا في بلاط صاحبة الجلالة؛ إغا 
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مذ کرات >. مصطفى محمود 
بدأ عملي الفعلي بالصحافة في "جلة التحرير". وفي نفس التوقیت. بدأت آمارس مهنة الطب 
في بعض الستشفیات الصفيرة, إلى أن استقر بي الال في مصحة ألاظة للحميات, التي همی 
في العمل ها العزلة, لوقعها الجغرافي SLT‏ في الصحراء التي تسم بالمدوء والتأمل. 
وكانت كل هذه الظروف داعية OF‏ بوند الأديب والمفكر والفیلسوف الكامن بداخلي. 
فخرج في أول أعمالي "الله والإنمان", الذي أثار جدلا واسعاء منتکلم عنه بالتفصيل في 
الرحلة القادهة. 





ولي هدوء الصحراء وبين عابر المرضى VE‏ رائحة المرض 
والادرية والدم حرجت كتبي"رائحة الدم", و "کل عيش" و"شلة الانس" رالسكوت' 
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الفصل الرابع 
zul,‏ مللت المسوت 


* اقموی بالکفر بعد إعلان أفكاري لأول مرة 

* كنت أرى ملك الموت بشكل واضح ودائم من مولدي وحتى اليوم 

© والإنسان) كتابي الأول» الذي صودر بأمر من جمال عبد الناصر 

* اعترف وأعلن لأول مرة بأنني تراجعت عما جاء بالكتاب من أفكار مادية 

۴ احسان عبد القدوس وقف gilt‏ في مواجهة عبد الناصرء و نجيب محفوظ )م 
يعلن رأيه واحتفظ به داخله 

© السؤال الذي كفري: هل كان هناك ضرورة لرول جبريل على النبي بالرسالة؟ 
ولاذا | يلهمه الله مدلما ألم بیتهوفن وجوخ وبيكاسو وقيس وعنترة؟ 
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#كفروني Y‏ امسلکت نفس ما امتلکوه.. نفس مژهلاقم.. القدرة على جذب 
الانتباه.. القدرة على جعل الآخرين بستمعون ویژمنون با آقول.. كفروي.. 
قالوا نقضي عليه وهو صغير..©كان يجب ألا أترك الساحة لخفافيش ظلام 
جدد.. لقضاة في محاكم تفیش جديدة.. كيف أن مجرد التفكير بنتهي بلك خلف 
قضبان الحديد وداخل ظلمات السجون.. لقد صنعوا من الصري شخص عدو 
لا جهل لهذا لا يحاول أن يفهم .. #إن اللاجح هو ذلك الذي يصرخ منذ میلاده 
جنت إلى العام لأختلف معه.. لا يكف عن رفع يده في براءة الأطفال ليحطم با 
كل ظلم وكل باطل 


(مصطفى محمود) 
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مذكرات د. مصطفی محمود 





۱ أراد مصطفی محمود أن یدخلنی معه في الحوار, فسألني عن الأفكار التي تشغل بال هذه 
الأجيال ‏ یقصد جیلنا اهاليطبعا ‏ فاجبته عن كل ما بشغل بالي» وکل الأفكار الي 
تشغل أباء جیلی.. فکر بعض الوفت» وكأنه لم یجد فیها ما يثير الانتباه.. أو انه انتهی 
تفکره إلى أنها ليست أفكارا بالرق فزم شفتيه وأشاح قلیلاء ثم قال: ٠‏ 

أريد أن أتكلم عن أفكاري وأنا في الرحلة ما بين دراسة الطب وبين الثلاثين.. كنت في 
مثل عمرك تقرياء و ما الذي شغلني في هذه الفعرة» وكيف كنت أفكر. 

ثم أردف: كان هناك خليط من خطوات فكربة تنصج بداخلي..أفكار عن الغيب 
والوت والقدر والعدالة.. هل كان صراع الأفكار هذا بداخلي نتيجة لازدحام الساحة 
بكم كبير من أفكار الفلسفة الوجودية المادية في هذه الفترة؟..رعا.. لكن الموكد أن هذه 
الأفكار تشغلني منذ طفولتي: كما سبق وأشرت - أي عشرينات CAI,‏ القرن المنصرم 
- بينما بدأت هذه الأفكار تأخذ طريقها إلى الساحه في مصر بعد المرب العالية» ضمن 
حلقات انتشارها على المستوى العالمي» نتيجه ليأس الفلاسفة من كل الناهج المطروحة 
وفتهاء وكان بعد فشلها في وقف بحر الدم والعنف الذي شهده العام أثناء الحرب العالمية 
الثانية.. إذا uf‏ سبقت انتشار هذه الفلسفة والأفكار بحوالي عقدين من الزمن. 

ولكن الحقيقة أن من أكثر الأفكار التي شغلعني عموما منذ طفولتي حتى OW‏ 
هي"الموت”.. دائما كنت أتصور عمري فصر جدا ly‏ سأموت.. بين این والآخر كنت 
أقف أمام المرآة» وعمري عشر سوات. واقول بصوت مرتفع جدا أن الموت يطاردي» 
يقف خلفي وأمامي وبجواري؛ ولا أستطيع افروب منه.. أنا بالفعل كنت أرى ملك الموت 
وكأنه عارطني.. وکت أشعر كل صباح يوم جديد أن ساعتي قد «ito‏ وكنت pel‏ 
أهلي بذلك.. هذا أثار خوف وقلق والدي وأمي elo‏ وذهبا بي إلى الأطباء. وعندما E‏ 
يجدوا علاجا يشفيني,"طبيعتي المختلفة عن أقرأي كانت تدفعهم دائما للاعتقاد بأ آقترب 
من CO‏ ذهبوا بي إلى المشايخ condi why‏ الذين كانوا يتواجدون بكثرة في الريف. 
ولكنهم أيضا لم يجدوا كلاما يقولونه غير أن يخترعوا أي ممسوس أو IE‏ جن من نحت 
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Dd‏ د. مصطفی محمود 
الأرض".. لاحظوا أن شانعات المنون رقريي من اجمان تطاردي منذ الطفولة.. ولعل السیب 
في کل ذلك أن الرض دائما يهاجمني؛ فأصبح بالدسبة لي يمثل مشكلة خطيرة جداء فما 
بالكم بطفل صغير لا يستطيع أن يجري ويصارع من هم في مثل عمره.. حالته الصحية 
متدهورة ولا تسمح بذلك. والحقيقة أن من أجل هذا اخترت كلية الطب دون غيرها من 
الكليات ‏ إضافه الي أمباب أوضحتها سابقل حيث كانت كلة الحقوق في ذلك الوفت 
من كليات القمة» ويتخرج منها الوزراء والسياميين؛ ورغم إلحاح الأسرة علي أن التحق 
جاء إلا gil‏ تمردت على رغبتهم.. الواضح أن Sher‏ كانت عبارة عن سلسلة من العمرد 
المستمر. 


واخترت كلية الطب, لأنني حريص على التعرف على أدق تفاصيل وأسرار الأمراض 
والأزمات الصحية, وكيف يمكن التخلص منها.اردت أن أتعرف على طريقة أتخلص با من 
عللي ومرضي المستمر, الذي لم يستطع طبيب أن يشفيني منه. واكتشفت في هذا العوقيت 
أن الوت والمرض مشكلة كبرى بالنسبة لي فالمرض بالدسبة لي Jot‏ الوت. وأن المؤشرات 
والعلامات التي تسبقه قد تتمثل في موت العينين والساق ds‏ والإحساس. وعانيت 
کدرا من أجل Spot‏ توصلت له. وعندها مارست الطب سنتين بعد ES q al‏ 
أعتبر gif‏ حققت انتصارا کبیرا على الوت. عندما أتغلب على الرض الوجود داخل 
الرضی؛ ولکن كان يصييني الاحباط الشدید عندما يتعصر الرض علي,ویسوق آمامه 
للموت روح مریض» رینظر y‏ ورج لمائه, yl las‏ ليذ أقوى علیه. وذهلت عندما 
رقفت لاول مرة آمام طاولة التشریح.. آمام الجثة.. ول تحدث لي عملية إغماء أو حمق 
جرد شعور Gl‏ -کما كان يحدث لبعض زملاتي- وتعلمت من بومها أن كل انسان 
بحمل الوت بداخله, وبا أحمل الوت بداخلي أيضاء حتى ولو كانت محتي جيدة» وأن 
الموت بسكن معي. وتعلمت أن الإنسان كلما يزداد عمره, تسقط الخلايا البتة من 
جسده.. وأن اللعاب الذي بطرده من فمه يحمل ملايين الخلايا الميعة.. وأن دم الانسان 
بحوى كل ساعة ٩۰‏ مليون خلية من الخلايا احمراء والخلايا البيضاء؛ وبعد صراع PP‏ 
تقعل خلایا الدم البيضاء البکتریا الوجودة بخلايا الدم cel ped‏ وتسوق جدث الموتى إلى 
الكبد. الذي يمكنه التعامل مع هذه ish‏ وینقضها ويحوفا إلى مرارة وصفراء؛ والجسم 
بتعامل مع كل هذه الحدث.. YU‏ ويستفيد منهاء ويحوها إلى عصارات ALE‏ 


ووجدتني أسأل نفسي: هل كان الوت يعمل داخلي طوال هذه السنوات ليل نهار وأنا 
لا أدري بحقيقة المعركة الدائرة بداخلي؟ وعرفت من يومها أن الموت أكبر من أن يكون 
کلمة فهو واقع يدور داخلي: وأن عملية الهدم والبناء es‏ دون أن sl‏ وأن الخدم 
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مذ کرات د: مصطفی محمود 
داخلي وداخل کل إنسان منذ الولادةء ولکن البناء غالب علیه, حتى يحدث الوازن في سن 
الأربعين م تبدأ عملية الرول pb y‏ في dey sedes H‏ 131 کان siti‏ غالا قأنا شاب 
وإذا كان pdt‏ غالبا فأنا دخلت مرحلة الشیخو خة. 





وقد كدت die‏ طفولتي آشعر أن الموت قريب مني» ly‏ خطوات أقدامه وهي تقترب 
مني كل يوم. وکنت باستمرار احدق في الموت, وأنظر إليه. وأصرخ فيه كما كنت 
افعلأمام المرآة وأنا طفل صغير: " أنا أرى الموت.. أرى ملك الوت ولست غائفا".. كنت 
أتحداه دائماء وأحدق فيه لدرجة gil‏ كنت اتوفع دائما أي ساموت مبكراء by‏ أتوقع أن 
أصل إلى ال۸۸ عاما من عمري, Sy‏ دائما أقول ساموت في سن الثلاثين؛ ولکن"انت 
تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد". ورغم كل هذاء ظل الوت معي: یاکل ويشرب ویعیش 
ریتفس بين ضلوعي: ويسيطر على وجداي. وأصبح مشكلة وكارثة ¿rias‏ أينما 


ففي خلوي الأخیره, التي امحدت لعشرين عاماء ظهر لي كثيراء وواجهته. كدراء رتهلیت 
علیه, وکنت Ul‏ المنعصر.. و تكويني ug Shy‏ الموت مرتبطا بشكل كبر بالفن والدين» 
وبالفعل كان هو السبب في تكويني وفكري وحبي للموسيقى.. 


واخياة بالنسبة لي -كما يعرفها المقربين مني منذ الصغر- نظام دقيق للغاية ومرتب. 
فلا هناك شك أن الحياة das‏ والموت لیس del‏ ولكن البداية الحقيقية في حياة 
el‏ رهي الحياة التي تظل الأرواح جميعا متعلقة ها إلى أن OSG‏ الله بالفناء للبشرية 
الموجودة على الارض.وطذاء كنت دالما حریصا على أن أفعل شماء ما دام هناك متسع من 
الوقت يكفي لذللك. وكان من الأسباب التي تدفعني للعمل والإنجاز إحساسي بالموت الذي 
يقرب مني كل حظة وكل ثانية. 


كما أخبرتك.. إن هذه الأفكار كانت تتايني وأنا طالب جاممي, وکانت تظهر في 
شكل مقالات مسلسلة في مجلة روزاليوسف» التي كانت منبرًا صحفيا كبيرا وقتهاء UY‏ 
تمردت على السياق العام للصحافة في مصر. كنت أنشر هذه المقالات: سواء كانت فكرية 
عامة أو فلسفية بالخصوص, إضافة إلى كتابة القمة القصيرة. 
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م دکرات د. مصطفی محدود 

وبعد أن أفيت الجامعة.. عملت في مستشفى el‏ المصريين لدة عامين.. في هذه الفعرة 
كانت ححركة الضباط الأحرار في عام ۱۹۵۲ والتى رحبت ها كثيراء MY‏ عدل رد 
اميش والشعب على النظام الملكى الفاسد.. فكان التمرد على الواقع هو ما يلضفت انتباهی 
دائما. ولكن table‏ هذه الثورة بعد ذلك فقد حورت الدولة المصرية لاستعباد الشهب 
المصري. وكدت وقتها أداوم على نشر مقالاي في روزالیوسف, عندما فوجی احسان عبد 
القدوس باستدعائه من قبل رجال الثورة..(كان هذا أول صدام بيني وبين جال عبد 
الناصر) للتحقيق ane‏ حول ما نشر بمجلته, وكيف يقوم مصطفى محمود بنشر هذه الأفكار 
في مجلعه. وقال احسان هم: ul‏ أعطي البرية للكتاب الذين بعملون داخل مجلتي. وأرمن 
بالحرية التي تؤمنون هاء والتي تنادون آنتم ها.. من المکن أن أكون غير مفق مع مصطفی 
محمود في أفكاره وفيما يكتب؛ لكنني لا استطیع تقييد حریته. والأمانة الصحفية تلزمني 
بعدم التدخل بل واعطانه مساحة ليعبر عن رأيه. ولیس هو وحده, ولکن هذا ينطبق على 
كل الصحفيين في جلتي» وحق الرد متاح للجميع' 


أنتم تلاحظون أن إحسان عبد القدوس قد دعمني ورقف gt‏ رقت أن كان هو 
العملاق عبد القدوس, ولم ينس رجال الثورة, وعلى رامهم عبد النامرء هذا الموقف 
لإحسان» وردوا عليه بعد ذلك بسحله وسجنه. وكيف آفم ‏ يستطيعوا أن يدينوي أيام 
المقالات: وظهر موقفهم عندما جعت هذه المقالات في كابي الأول" الله والانسان"عام 
5 اذا غضضن النظر عن المجموعة القصصية الأولى "کل عيش". 


علي الرغم من أن الاعلام لم يكن fre‏ هذا الحجم, وكان الاعتماد كله على الصحافة 
الورقية» إلا آنك تستطیع أن تؤكد أن الياة في مصر قد توقفت بالفعل. بعد إصدار 
الكتاب ورواجه.. لم يعتد الناس على مثل هذه الالکار. أو على الأقل هذه الطريقة في 
طرحها.. انقلبت Gall‏ من حولي..أصبح كل واحد يكتب عن الموضوع بزاجه.. من 
وصفني gil‏ فيلسوف العصر eel‏ ومن وصفني بالملحد والشموعي والكافر و.. و:. 
Lay)‏ ضحك مصطفى محمود حتی دمعت عبناه» اللتان أصابمما المرض مؤخراء وقال..) من 
الطريف أن دارًا حكومية"دار الجمهورية للنشر " هي التي وافقت على طبع الكتاب ونشره» 
وكان يشرف عليها في ذلك الوقت أنور السادات, وحقق الکتاب رواجا كبيرا.. 
والطريف أيضا أن gals‏ كان قد قرأ هذا الكتاب» وأبدى رایه بان هذا الأسلوب يشرنا 
بكاتب كبر وعالم ومفكر.. وكان هذا اعترافا ery‏ من الدولة يمذا الكتاب وقیمته, ولكن 
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مذكرات د. مصطفی محموی. 
قضاة التفتيش اللمدد رفضوا الكاب» وثاروا وهاجوا وسبواء وقالوا هذا الكاتب أصابه 
Joe‏ كفرء وقدموا مجموعة الشکاوی ضدي للفضاء. وتمت مصادرة التسخ المعدودة 
التبقية في الأسواق من الکتاب. بعد أن طاطفه الکتیر من cory pall‏ الذین كانوا يرغبون 
فيمن بكسر هم الظلام, وبطیر الخفافيش التي تتزاید داخلهم, ويفسر لحم حقيقة ما يجرى» 
لام سئموا من أن تفرض عليهم الأشياء على US‏ وافع لازم قبوله.. وتحولت الدعاری 
التي قدمت ضدي إلى قضية كبري Wyld‏ معظم صحفيو مصرء وظلت القضية تتظر أمام 
جمكمة آمن الدولة gp‏ خرجت خلافا شالعات كثيرة ومتعددة, وكان من بينها' آفم 
سیحکمون بكفري وارتدادي عن الدين» ومن ثم إعدامي.. وآخنری أن علماء الأزهر انعهوا 
بالفعل تلحکم علي بالكفر والارتداد عن الدين.... وظلت الشالعات تظهر تلو الأخرى 
وتعرد في أرجاء مصر» gr‏ تقرر إصدار الحكم في القضية في شهر رمضان» وذلك PA‏ 
تشديد الحكم وعدم استخدام الرأفة. وأتذكر أيامها أن احسان عبد القدوس استعان بمحام, 
كان اسمه حمود وكان قد اشتهر وبرع في الترافع عن جرائم النشر. وقد كان يعحدث 
عما يجرى من أعمال قمع وقهر وإرهاب ودكتاتورية ومصادرة الكتب والأفكارء وأذكر 
ایض أنه أثناء المرافعات قال لي:"ما کبته في كتابك هذا كلام يستخدمه كبار الصوفية".. 
وبعد سلسلة مرافعات طويلة» استغرقعها الحاكمة التي كانت تعداول في حجرة مغلقة 
وسرية. واستفرقت ماعات طوبلة, لم يستطع القضاة في ذلك الوقت احرج في تاريخ مصر 
إلا إرضاء جمال عبد «post‏ الذي أصدر حكمه من أول يوم بمصادرة الكتاب. ورغم كل 
المرافعات وما اسحدت إليه من افزال الصوفية. فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الحكم 
بمصادرة الكتاب وعدم خروجه للتورء وبالطیع خرج الحكم دون حيثيات, ورغم ذلك 
صادروه ph‏ جال عبد الناصر. 





وتقبلت اقامي بالكفر ly‏ في بداية حياي ob‏ اغلقت على نفسي باب شقتي.. 
واعتزلت من هول الصدمة» حيث كانت عواطفي مازالت حساسة.. فلما أعذت الأفكار 
فاجمني.. لقد کفروی لأنني امتلكت نفس ما امتلكوه.. نفس_مؤهلاتهم.. القدرة على جذب 
الانتباه.. القدرة على جمل الآخرين يستمعون ويؤمنون با اقول.. کفروی.. قالوا نقضي 
عليه وهو صفیر. وناجیت روح gl‏ لقد اقموي بالکفر يا أبي.. uf‏ ابنك الذي اصطحتني 
إلى المسجد وأنا ابن cl‏ واليستني الطافية واملباب الصغير.. آنا الذي حفظني القرآن 
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راخدیث, ينما مازال من في. مدل عمري يلعبون في تراب الشارع.. أبن آنت با أبي 
لتدفعهم بعيدا بيدك الكبيرة اخانبة.. لا تدفعهم بعيدا عني فقط. بل تدفعهم بعيدا عن هذا 
البلد الطیب. الذي كارطونه کالسرطان, وجطوا من يفكر يكفر. 


جاءت أمي إلي..جاءت مجلباها وطرحها ..افترشت مجادة الصلاة, واخذت راسي في 
حجرها..وظللت فعرة طويلة على هذا اخالي. ورغم أن معظم أفكار الكتاب | تقعرب من 
الأساسيات والثوابت؛ مدل الله بل كانت في مسالة القعناء والقدر والجنة والثار والصواب 
رالخطا وقضایا اخبر والاخعيار والبعث Mas‏ أن رجال الدين يععيرون أن جرد 
pi‏ في مثل هذه الأشياء هو الكفر. ولكتهم لا يعلمون أن التفكير في مثل هذه الأشياء 
منتهى Oy!‏ لأنني مفكر أبحث عن أشياء تزيد من gl‏ وتعلقي بالله سبحانه وتعالی؛ 
وقدبما كانوا يفكررن في هذه الشكوك دون أن يعرضوا للرجم أو القعل. 


في بعض الأحيان» a‏ تفكيري لأتساءل: هل كان نزول الوحي والژفام بواسطة 
جبريل على الي صلی الله عليه وسلم ضرورة؟ ولاذا لم يلهمه الله مثلما ألم الفنانين 
والموسيقيين والعلماء في لحظات الإبداع والاختراع؟ وكانت قصة الوحي تشغلني بشكل 
كبيرء وکنت دائما أفكر فيها.. ولكن بمجرد أن طرحت السژال. وبدأت البحث عن 
إجابة» تعالت أصوات بتكفيري مرة آخری, وكأفا لا توجد dad‏ للمفكرين والباحثين عن 
الحقيقة غير العکفیر! وهذه القضايا تغير تفكيري فيها بعد وصولي لليقين, فسبحانه وتعالی 
كان لابد أن nf‏ رسوله عن بيتهوفن وجوخ وبيكاسو وقيس وعنترة.. وبعد بحث طويل ف 
القرآن, احسست أنه كتاب عجيب.. دستور لكل البشر.. وذلك لانني حين قرات کل 
الأديان, اصسست آفا جميعا تتحدث عن شيء واحد لاشك فيه هو و حدانية الله. ولكن 
اكتشفت أن الادیان Stud!‏ مضت عليها القرون, وتم تجريفهاء ودخلتها مصاخ الكهنة, 
وكانوا هم السبب في كل هذه الفروق بين دين وآخر. فكل واحد منهم يريد أن يستغل 
الدين لأغراض ومهالح شخصية, حتى في مصر القديمة"الفرعونية"2 كانت الديانة توحيدية, 
والدليل هو كتاب المون. ولكن اخعرع الکهنة,الذین بربدون أن يشيادوا المعابد, آلاف من 
الأغة, ليحصلوا من ورائهاءعلى القرابين. وهذا ما حدث مع الأنبياء أيضاء فكلما مات نبي 
خرج النتفعون وحرفواء ايستفيدوا بالمكاسب الادية. وجاء بعد ذلك عصر الملوك 
والرؤساء والسيامات المختلفة التي نعرفها الآنءوالتي زادت الأمر سوء2 حيث إن 
العلمانبون يرددون شعارهم:"کیف أسير إلى الأمام وأنا dl‏ إلى اخلف" ومن هنا يقولون 
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العلم يتناقض مع HUEY!‏ وقد نسوا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يقود إلى أفضل طريق.. 


ait إلى‎ 





وبعد مصادرة gs‏ رجدت الما کسین في yy ya‏ إلى السمای wl © solas y‏ 
اصبحت من کبار مفكري الا ركسية والشيوعية في مصرء وازداد اعجاهم بي رتأیدهم لي 
ae‏ قصة عن رجل زبال» ونشرقا في UE‏ صباح hl‏ وكانت المجلة في بدایات 
(صدارافا. ویعدها وجدت أن الشيوعيين يصفوي igh‏ أعظم کاتب وأكبر Si‏ وقيل عني 
oy‏ أن تشیکوف مجددا یظهر في مصر, يحمل اسم مصطفی محمود. و کت مندهشا لكل 
ما حدث hye‏ ومندهشا أكثر لإعجابمم هذه القصة. رغم آفا قصة عادية للهایة؛ dy‏ 
اشترك معهم أو انضم الیهم بل وتجاهلتهم بعد US‏ بان حذفت هذه القصة من pr‏ 
مؤلفاي. 


ولکنهم سرعان ما تحولوا ضدي بعد ذلك» ووجههوا إلي الكثير من الامامات؛ ومنها 
الردة الفكرية. وكانت مدرسة ظهرت في ذلك الوقت» على يد محمود أمين العام» وترغب 
في أن ينادي الكتاب جميعهم بالاشتراكية العلمية والشيوعية والماركسية: ومن يخالفهم لا 
يعد أديبا أو مفكراء وأكبر دليل أنهم رفعوي إلى السماء. ولذلك AT‏ عن الفكر الماركسي 
یامعان. فلم أشعر باقتداع» ودار داخلي حوار طویل» ووجدت أنه يجب أن أغلق على 
نفسي باب ir‏ وظللت آمارس gd‏ في معظم كتب الفلسفة وعلم ii‏ مثل 
أفلاطون وأرسطو وهيجل وبكارل ومارکس ووليم جیمس. وقراءة الأديان:الفيدات 
اهندية والبوذية والزرادشتية.. وفي dl‏ وصلت إلى الإيمان, في حين أن اليسار Y‏ 
الستینات كان قد أصح اتجاها قویا موجودا على الساحة وله cal‏ وقد توغلت يده إلى 
الأدب والسینما والمسرح» فسبب نظام الاقتصاد J pets!‏ الذي طالب به في الفقر 
والجوع للمصريين؛ وهذا ما توقعته. ولكنهم بعد ذلك؛ وفي دقائق معدودة, وجدوا صحف 
fiat‏ والإذاعات والشهوب تادي بسقوطهم.. سقطت الشيوعية وسقط هؤلاء الأشخاص 
الذين؛ عندما تمردت على أفكارها وانتقدقم, GPP!‏ في موهبتي ESD)‏ وجردوي حق 
من لقن الكاتب» راقموي بالتخلف. وهذه هي أفكارهم رطباعهم. لأن الشيوعية 
والشیوعیین cocked‏ إذا صادف في طريفة كاتبا يمل لأفكارهم فان مهمتهم تکون جذبه 
إليهم. 
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ومن بعد ذلك. بدأت أعيد النظر في کل شيء حولي ربدات براجمة كاي الأول "الله 
“OL Ply‏ ووجدته ملیا art ally‏ التي عدلت عنها وصححتها في کتب آخری. رانا هنا 
أعلن لأول مرة gil‏ تراجعت عن كل الأفكار الادبة التي لا ترتبط بالدین, التي Sole‏ 
بكتابى الأول "الله والإنسان". 


Twitter: @ketab_n 


الصدام مع عبد الناصر 


© بامر Str‏ عبد الناصر منعت من الکتابة لدة عام. وتم القبض Cle‏ وداخل 
السجن الحربي واجهت أشد انواع التعذيب البديي والنفسي 

ه "لانسان والظل. SHAS)‏ الاسکندر الأكبر" ثلاث مسرحيات جسلوا 
دکتاتورية وشخصية جال عبد الاصرء فمت بتالیفهم أيام اللفي, وأخرجتهم للنشر 


أيام السادات 
© بامر عبد الناصر مات آنور الفتي. صديقي وطبیبه الفاص, والسزال الذي حير 
اللاین كيف مات جال عبد الناصر؟ 


U QUIAY(D) 1oım L 


Twitter: @ketab_n 


مذ کرات د. مصطفی محمود 





إن الاستسلام للمنطق والعقل وحده فيه اسخصال لأجمل ما في الانسان.. روحه.. 
ووجدانه.. وضمیره, ولو لم يكن إبليس موجودا لأوجدناه // انا لا نستطیع أن 
نیش دون أن نسمع ذنوبنا // في شبح تلعنه كل يوم ونرجمه لأنه غرر بنا 


.نحن نساعد في خلق الأباطرة والجبابرة // بل نحن الذين نخلقهم ونشكلهم 
بأبدينا 


..إن الشياطين من صنع أيديناء والإجرام قرين لكل ها // لأننا جميعا ابناء القاتل 
قابيل 

.لكل منا قرین ولكن يوجد من يسيطر على قرینه. ویوجد من يسيطر عليه قرينه 

.إن السم لا يزرع ولا يصنع؛ ولكنه يخرج من حقدنا وحنقنا بعضنا البعض 

N.‏ الموت إلا بعد أن ينتهي الاجل 

فالوت قرار من الله وحده 


(مصطفی محمود) 
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مازال الفکر الكبير والفیلسوف العبقري مصطفی محمود یفتح حقيبة آسراره, وبطلعنی 

على ما تحويه دفاتره, وعلرج کل ما بداخلها من آسرار.. مازال قلبه يبض.. مازال عقله 

واعء بعذکر كل تفاصیل رحلته الطوبلة. التي فادها باحشا عن البقین, اول الوصول 
للحقيقة الفائبة عن امممبع. ریقول مصطفی محمود: 


ليس من السهل أو العقول أو الطبيمي على الطیور أن تکف عن التحليق في الفضای 
أو على العصفور أن يسجن في قفص-حتى ولو كان من الذهب والأحجار الكريمة- أو 
على المفكر أن تحجم أفكاره وترصد الرقابة قلمه, وتخعار نوع ابر الذي ینسج به ANAS‏ 
وبالتالي لم يكن من السهل أن تحجب عني كل ألوان الياة من الماء والهواء والضوء 
itty‏ التي تعمثل في الكتابة والتعبير عن الرأي وإخراج كل ما يدور داخلي من صراع 
وأفكار تحاول إثبات حقيقة المسلمات ‏ التي تكلمت عنها من قبل. ولكن هذه كانت 
طبيعة الظروف والأحوال في عهد الدكتاتورية التي مرت ها مصر.. عهد تحرير المصريين 
لاستعبادهم: هذا JS‏ بساطة وصفي ورزيتي لعهد جمال عبد الناصر. فمهما تقدم بي العمر, 
وطعن السن في الشيخوخة, ووصلت إلى أراخر atl‏ فلن أنسى ما كان يحدث في عهده 
من فتح السجون والعتقلات ومصادرة الفكر والرأي. 


وبالطبع, عانيت في تلك الفترة, لأنني كنت أحد الكتاب البارزين: خاصة بعد أزمة 
كتابي الأول "الله والانسان" فکنت أتوقع في أي حظة أنه لابد أن بقع بيني وبين عبد الناصر 
العداع الذي وفع مع اطمیع من قبلي. 

وبالفعل, فوجعت بان إحسان عبد القدوس يطلبني في مكتبه بروزاليوسف» فعوجهت 
إليه مباشرة,وعندما دخخلت إلى السكرتارية لكى تبلغه بأنني أنعظره. وجدقا تقول لي: ادخل 
ee‏ على نار من اكثر من ساعة ولغى كل مواعيده".. فانتابني أفكار بأن هناك 
شينا خطرًا حدث أو منتظر أن يحدث؛ Oy‏ تجاهلت كل هذه الأفکار» ودخلت عليه 
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الکتب. فوجدته من الوهلة الأولى یقول لي وهو یتسم:"آهلا يا مغلبني وبسبه طاير انوم 
من عيني".. وكأنه كان بهدی من وطأة السالة.. 





وقلت له: "خر يا (حسان؟ في قضایا تابي اترفعت علي" س فقد كنت خارجا من قضية 
كتاب "الله والانسان" لسه طازقف فقال يا مصطفى افعد في البيت.. فقلت له يعني إيه؟.. 
قال: "صدرت أوامر بمنعك من الكتابة” فسألتعمن أصدر هذه الأوامر ولاذا أتوقف عن 
الكتابة.فقال إنه رعا يكون بسبب القالتیناللینقمت بکتابتهما ونشرها مؤخرا.. ثم إن أمر 
الإيقاف من قيادات علا جدا.. فسألته:مين يعني.. الرجل الکبیم؟.. هز رأسه بالاجابة 
"نعم وقال:'يا مصطفی امد ربا إن DELI‏ ممع من الکتابة بس ومافيش اعتقال ولا 
سجن".. ابسمت. رغم إنقي اغزق بالداخل E‏ حعت» وقلت له: ومن أدراك فلابد of‏ 
الاعتقال سيأتى عن قريب إن لم يكن MW‏ 

وسلمت علية بحرارة» وقلت لن يصيبنا الا ما كدب الله لاء فقال: "یومین وهترجع تاين 

وانصرفت من مكتب احسان عبد القدوس. بداهمني شعور رهيب أن سيثم اعتقالي.. 
وم تمر علي الليلةإلا وأنا داخل آحد السجون أو الععقلات. فهذا كان السلوك السائد في 
تلك الفثرة. | 

حين حرجت من مبنى del‏ تجولت في شوارع القاهرة دون الشعور بالوقت؛ حق 
وجدت أن قدمي قاداتايي إلى شقتي دون أن آدري.دخلت di‏ وشعور غريب Ob‏ هناك 
من يراقبني يمل نفسي. موقنا بانني سأكون رهن الاعتقال في هذه اللبلة ¿UL Y‏ فجلمت في 
شقتي آنتظر طوال الليل القبض علي, مستعدا تماما بعد أن قمت بتجهيز حقيبتي» التي 
وضعت ها"جموعة كب وغيارين داخليين ويجامتين وماكينة حلاقة ومجموعة أمواس 
وصابونة ومعجون أسنان وفرشاة وشبشب حام". 

وأعترف بان هذه الليلة كانت أصعب dy‏ مرت علي في عمري كله.. وق حوالي 
الساعة الثالئة OY‏ وجدت طرقًا شديدًا على الباب» وعرفت أن ما توقعحه ia‏ 
فتوجهت لأفتح باب الشقة كيأواجه مصتري وقدري. الذي لا مهرب ولا مفر منه. 

وشاهدت ثلاثة ضباط ومجموعة من العساکر:دخلوا الشقة مندفعين إلى الحجرات دون 
استتذان. وقبل أن أفتح فمي,آخرج الضابط من جيبه أمر بالقبض علي موقع من عبد 
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الناصر شخسياء فحملت ei‏ بعد أن فدشوها, ور کیت سيارة ترحیلاات, وتوجهوا بي 
إلى السجن A!‏ 





وواجهت بداخله أشد أنواع التعذيب البدي والنفسي.. وفجأة استيقظت من اللوم 
لأجد نفني داخل حجرة نومي: ربتضح لي ان كل ما شاهدت منتعليب» وضرب 
but‏ والنوم في حجرة مليئة بالياه في id‏ الشتاء فارسة البرودة» كانت جميعها احلاما 
وكوابيس هاجمتني طوال فترة نومي» OY‏ مسألة القبض علي شغلت تفكيري ساعات كثيرة 
قبل خلودي إلى النوم. وارتحت بعض الشيء لأنني لم بقبض علي في الليلة الأولى بعد فصلي 
من العمل» رنفي في اليت ‏ لهكذا كنت أسعيايام توقفي عن الكتابة Ul‏ ایام اللفي سه 
Sal‏ شعور باي ساععقل. 


QS)‏ خرجت من کابوس احتقالي, لأراجه كابوس ومعاناة أخرى رححلفة, وهي مسالة 
الإنفاق رالعناریف. فشفلت تفكيرى كيرا مسالة كيف سأعيشء بعد أن فقدت مهني 
ككاتب صحفي في روزالوسف. وهناك قرار بمنعي من الكعابة في أي جربدة أخرى. وليس 
ٺي أي مصدر دخل أو رزق آخر. 


لكن es a‏ تفكيري ومحاولة تدبيري الأیام با تبقى معي من 
مرتب» وجدت أحد اصحاب دور النشر يطلب مني إعادة طباعة بعض الكتب التي طرحت 
بالأسواق. لشدة إقبال الجمهور وطلبه الستمر لحاء لوافقت في اغال. وكان عائد هذه 
الكتب هو مصدر الدخل الوحيد لي طوال فترة النفي. 


ورغم أن مشكلة الإنفاق رالصاریف قد دبرت.!لا آني كنت أعاني المشاكل النفسية؛ 
dt‏ وتشتت cig SU‏ .فالكتابة تمئل كل e‏ وكياي» فأصبحت تطاردي مشاهد من 
داحل روزالیوسف؛ وأيام نزولي إلى حجرة الأرشيف واطلاعي عليه وأنا أقرا وانامل 
إعلانات عن سعد حسين, المطرب الصاعد. وغيره..إعلانات كانت ped‏ قبل قيام الثورة 
وطرد اللاث. فأبن معد حسين المطرب الصاعد الآن؟رهل كان يعلم بما سيحدث من ثورة, 
وإذاعات موجهة, ترسم اتجاهات وأذواق البشر؟..كيان كامل اخعفی وذاب» كما بذرب 
gull!‏ في الماء. 
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اصبحت خيالات ye gi‏ ولن أصبح حتى ذکری ليتذكري اللاس, تطاردی من 
غرفة نومي إلى البلکون إلى الصالون. وح وأنا بجوار الرادیو استمع إلى موسیقی وغناء 
عبد الوهاب. لا تتركني هذه الأفكار المجنونة واحطمة. عشت ومررت بحالة نفسية سيئة 
جدا.. كنت أشعر في معظم الاحيان Gil‏ أنتظر تفیذ حكم بالإعدام أو قرار بالافراج» 
وكل هذا لأننيأعلست عن رأيي في الماركسية وهتلر والدازية في مقالتین. وكان جزاء التعبير 
عن الرأي اللفي..تحولت مصر في تلك الفترة إلى. مقبرة للمفکرین, وأصبحت الكلمة لا 
تصل صحيحة للداس» وأبرهن على ذلك SU‏ دليل على تزييف الکلمة, ما قرأناه ear‏ 
بالكذب» بانتصارات ساحقة في حرب ۷٩من‏ الاذاعة والصحف المصرية.. ولذلك As‏ 
أخرج كل ما بداخلي في الكتابة.. الكتابة الخفية, التي لا يراها أحفد غيري.. 

فبدأت أكتب مجموعة موضوعات غرية ci y‏ عن أينشتاين وغيره من الفلاسفة, 
واخرجت كل حدقي على الاشتراكية والدکاتورية. ولكن كنت أشعر في أحيان بالیاس.. 
فكيفاقوم بكتابة رايي She‏ ما يحدث في per‏ ثم أخفيه وأخيئه؟! فبدات بکتابة كتاب" 
RT‏ وحاولت أيضا أن أكمر هذا الشعور الرهيب بالوحدة, فاتجهت إلى 
القراءة» بشكل شرس وتعمقت في المسرح» gr‏ بكتابة ثلاث مسرحیات,آخرجت 
فيها كل ما كان يدور بداخلي من مشاعر بالظلم. وتداولت بداخلها النظام الد كتاتوري 
الموجود وفتهاء والذي فام بععذيب وقجير وتشريد وسجن وقتل المفكزين والکتاب. لافم 





بریدرن الإصلاح: ويعبرون عن أفكارهم وآرائهم في كل ما يحدث حوهم.. وکل هذا ا 


أظهرته في gi‏ للمسرحيات اثلاث: "الانسان والظلء الزلزال الاسکندر الأكبر".. 
وأخفيتهى حتى مات عبد النامر, وقمت بنشرهم في عهد السادات. 

وهذه المسرحيات حاولت ها مسرحة الواقع السياسي والاجتماعي, الذي واجهته مصر 
وقنها. فقد كانت أفعال عبد الناصر جيعها شكل من أشكال الفوضى Al‏ 

وطالت فترة حجبي ومنعي من الکتابق. حتى إفها وصلت إلى عام كامل من العزلة في 
منفاي. وفيأحد الليالي الصافية corr gh lead!‏ بكامل الشناوي يقوم Grey‏ ويقول لي 
مقولته الشهيرة:أنت تلحد على سجادة ali‏ وهذا فقد قمت بزيارة ¿E‏ وتحدت 
معه عن الأزمة التي حدثت لك» وهو يريد رؤيتك في مكعبه بالأهرام. 
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وف الوم att‏ ذهبت إلى هبكل. وقابلتي بقوله ازيك با مصطفی وعامل ایة".. قلت 
له: انا مش کویس طول ما آنا بعيد عن الکتابة" فقال لي"ارجع اكتب من اليوم لو 
حبيت* فسررت بشدة: وکنت على يقين بان هیکل هو الوسيط الوحید الذي يمكن أن 
يقبل عبد الناصر منه کلام أو وساطة في موضوعيء لدی قربه منه وثقته فيه. ولكدني ل اما 
إليه منذ البدايةء لأنه غير معقول أن يكون من حرض عبد الناصر على إيقافي عن الكتابة 
. هو نفسه من اطلب منه أن daw gy‏ لدى عبد الناصر لإعادي مرة أخرى.. وهذه كانت هي 
افقيقة, التي لا بستطيع احد إنكارهاء فدائما أقول بان الثقة العمیاء التي وضعها عبد 
النامر في شخص [o‏ جعلته یداوم على استغلاها لصاليه في القضاء على منافسيه في 
بلاط صاحبة A‏ فقد حدث أن أشير إلى أنه كان وراء كل ما حدث من اعتقال ومنع 
من الكتابة لعليامين ومصطفی أمين وإحسان عبد القدوس وما ححدث لي شخصبا -كما 
أشرت- والكثير من كتاب ومفكرين تلك الفعرق ودائما أقول وأؤكد أن عبد الناصر ۸ 





يكن لديه وفت يقرأ فيه أو يعرف على كل هذه الافکار, التي نادى بعطبیقها: وم يكن . 


يعرف ماركس والأفكار الاشتراكية, ول يكتب بنفسه AS‏ فعبد الناعصر 
كان لا يفهم كل هذا cp ASI!‏ فكل هذه الأفكار والكتابات لم تخرج عن أفكار وکتابات 
هیکل. 


وفذا أعتبر هيكل أن مصر إرث شرعي وخاص له ترکها له عبد الناصر؛ أو وسيةء 
لأنفاعطى لنفسه الحق في أن يعبر نفسه الوريث الشرعي للحكم بعد موت GAL‏ 
ونادی بانه الصانع A‏ للإشتراكية. والحقيقة التي Y‏ يستطيع احد أن ینکرها أن هيكل 
کان الما کم الفعلي لصر في age‏ عبد النامرء ولکنه ما لبغان مات عبد الناصرءقفطعنه — 
کعادته- بکتابعه. 


OY,‏ القدر بلعب دوره دائما معيءفالترتيب الإلحي فقط. حدث ألناء عام النفي 
والحجب عن شارسة الكتابة هذا أن قابلت زمیل الدراسة في كلية الطب» وصدبقي الذي 
كان حبيبا إلى قلبي, الدكتور أنور المفتي. وكان عمله هو الطبيب الخاص ADA‏ 
وطلبت منه التحدث إلى عبد الناصر لكياعود إلى الكتابة من جدید.فوجدته يقول لي:"يا 
مصطفى أنت تعرف مدى حبي الشديد لك وبسبب هذا الحب فکرت. حينما علمت 
بمنعك هن الكتابة, أن اتحدث إلى عبد الناصر اثناء إشرالي الطبي اليومي علیه: GS‏ 
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تراجعت, OF‏ هناك قمة منتشرة حوله, وهي انه يجازي من یطلبون مه طلبات خحاصتة؛ 
حيث نجرا ذات مرة سائقه الخاص وطلب منه طلبا خاصاء فاصدر قرارًا بفصلة من العمل 
في الیوم التاليمباشرة. وهذاء فقد انتابني شمور ا خوف, لأنه سیترتب على ذلك (بعادي عن 
عملي ووظيفتي كطبيب خاص له مثلما أبعد سائقه القاص. كما إنه يمكن أن بظن أنني 
أؤمن بنفس آفکارك وبالتالي سيترتب على ذلك شعوره igh‏ خطر على حياته» خاصة وأنا 
طبيبه e‏ فيلفق لي قمة ترميني وراء الشمس, وأنا لي زوجة وأولاد -كما تعرف- 
كما Shi gil‏ قربي ae‏ معت وعرفت وشاهدت كيف gh‏ من الوجود من بعارضه. 
عجرد إشارة من اصبعه. وخاصتأنه يكرهك ويقول عليك:"الواد دا ملحد وخطر على 
الصریین" فقلت له:"غذه الدرجة كرهه لي وقسوته مع من يتعاملون معه؟!" فقال الدكتور 
أنور المفتي: "عبد الناصر يتمعع بعصبية غير عادية, ومريض بجون cali!‏ ويمكن أن تقول 
عليه مجنون بذاته". والغريب» بعد أقل من ثلاث سنوات توفي الدكتور آنور الفتي في 
ظروف غامضة جداء وتعددت الشائعات حول وفاتهء ولكن اكابت في التحقبقات أن 
زوجحه قالت انه ليلة cay‏ بعد عودته إلى الرل. تاولا العشاءء وبعد ذلك نظر في الراة 
بعض الوقت» وقال فا:"آشعر أنني لن أعيش أكثر من أربع ساعات" لأنه اکتشف أعراض 
تسممه تظهر علیه. ومن بينها كان بؤبو عينيه jr‏ أظن أنه قحل بأمر من له 
المصلحة بأن يدفن معه كل ما عرفه من أسرار ومعلومات. كما أن عملية القتل بالسم 
اشتهرت في فترة حکم عبد الاصر. فلم ينس أحد أن عبد الحكيم عامر قحل مسموماء درن 
أن يعلم أححد قاتليه حتى الآن.وما يبرهن على الاستخدامات المتعددة للسموم في عهد عبد 
الناصر اعتراف صلاح نصر في التحقيقات» بعد القبض علیه, بانه كان بحوزته موم من 
نوع تادر جداء وكان يعسلمها بالميزان ويسلمها بالیزان» ولا يقوم باستعماها إلا بأمر من 
الرناسة أو الرئيس شخصيا لاسکات الأبواق العالية. 





كما إن الشبهات تحوم حول موت عبد الدنامر نفسه.. فقد قيلت عن وفاته الأقاویل 
الكشرة والمتعددة, وكان من بها أنه مات مسموما. ولكن الحقيقة ان عبد الدامر مات 
لأنه مريض Su‏ ولتقصير JUL)‏ الطبيب في تشخيص حالته الصحية بالخطاء فكان 
ممكن اانقاذه من اموت بحقنة جلوكوز في الوريدء فستهي أزمة وغيبوبة نقص السكر التي 
تعرض ile‏ ولكن Chel‏ الطبیب. الذي cats‏ أو رعا تعمد الطبيب أن عنطی. وعرف 
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تشخيصص حالته بشكل صحيح» ولكته لم يسعفه. فقد مات عبد الناصر نتيجة غيبوبة السکر 
التي هاجمته. حيث كان مریضا" بالسكر البرونزي' وهو أحد أندر أنواع مرض Sad‏ 
ومن أمهل ما يمكن أن يحوت مريض هذا النوع في حالة إذا تعرض SUP‏ الطبي؛ وهذا هو 
عا حدث. 


تست | ۱ 
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الفصل السادس 
محاكمة da pots!‏ 


© نص مقالتین کتبتهم عن سقوط الاشتراكية وهتلر والنازية وهزوا كيان جال 
عبد الناصر 

m‏ تضمنت القالتان هجوما Vie‏ ضد عبد الناصر ووصفته بدراکولا العصر 
الحهديث 


3 


© إذا وافق OU pit‏ بأغلبية على إباحة الزنا والشذوذ واخمر والقمار والرباء UY‏ 
تبح مشروعة وتكتسب قوة القانون؛ وان خالفت الأديان وتصادمت مع الشرائع 
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إن غروب الشمس و انسدال الععمة في hr‏ و النظام احکم الذي يمسك 
. بالنجوم في أفلاكهاء و إطلالة القمر من خلف السحاب, وانسياب الشراع على 
النهر // و صوت السواقي على البعد. و حداء فلاح لبقراته. و نسمات الحديقة 
تلف الشجرات التي فضضها القمر کوشاح من حرير 

إذا اقترنت هذه الصورة Aad!‏ من النظام و التناسق بنفس تعزف داخلها 
السكينة و ابة و النية اططیرة.. فهي السعادة بعينها 

أما إذا اقترنت هذه الصورة من اجممال الفارجي بنفس بحصرها الغل و التوتر و 
تمشش فيها الكراهية و تتفجر داخلها قدابل الثار و اخسد y‏ و نوایا الانتقام.. 
فنحن أمام حصومة و تمرق و انفصام 

نحن أمام هتلر لا حمل له إلا أن يخلق حربا خحارجيةء تناسب المرب الداخلية التي 
يعيش فيها.. نحن أمام شقاء لن Lage‏ إلا بان يخلق شقاء حوله 


(مصطفی محمود) 
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۱ نم بستطع مصطفی محمود أن يتسى ایام الفزلة.. أيام الفي.. فرغم مرضه الشديد. 
مازال پتصفح آوراق الياة التي انطوت» ویعذکر أيام الشباب التي ولت وذهبت.. أيام من 
ربيع العمر. 

فقبل أن e‏ تنهد تتهيدة طويلة, وقال: e‏ الشباب یمود يوما" ثم قال: 


كانت أيام الشباب ملينة بالحيوية والصراع والدافسة. التي رعا كانت تفضبني كثيراء 
ولکنها كانت أياما جميلة؛ مرت كالدسيم في ظلمات JS‏ صيفية بديعة. 

ثم ابحم فائلا: 

وكانت هذه الأيام آیضا جهيلة بالنسبة لشبكل..تبدلت بعد ذلك في عهد السادات إلى 
أيام صعية بالنسبة له؛ انتهت باعتقاله.. فهو الصحفي الوحيد القرب مال عبد الناصر, 
فيثق فيه وبستمع له وکان هنتشر! بين Art‏ الصحفيين والکتاب والفکرین» سواء كانوا 
صفارا أو COS‏ ويل من يغضب عليه هيكل" . وأرجح أن غضب هیکل قد اصابني, 
وكان سبا في حرماي من الكتابة عاما كاملا. فبعد أن کتبت مقالعين جلا عنوايي: Fr,‏ 
والنازية" oy dl’‏ من مستنقع الاشتراکیة"؛ وقبل أن أنشرهماء قال لي احد الأصدقاء أن 
المقالتين ستیران غضب هیکل, ولن ينسى أو يضهو هيكل OF‏ يقل غضبه لعبد الناصر, 
ily‏ تعلم مدى انصياع عبد الناصر له وثقته فيه.. gy‏ اصررت على نشرها d‏ 
روزالیوسف. وبعد نشر المقالتين بشکل محال» ما توقمه صديقي تحقق. فبعد الدشر مباشرة 
صودرد:. ers et‏ قرار إيقافي عن UH‏ وکان الضحك 
أنه غير مسیب؛ gat‏ آفلم یصاحبه بشکل واضح سبب قرار الایقاف. ولكنني بالطبع 
كنت أعلم سبب الإيقاف وقام يابلاغي قرار الإيقاف» كما ذ کرت من heb‏ احسان عبد 
القدرس. 

لقد تضمنت المقالتان هجوما عنيفا ضد عبد e ol‏ الذي اسعولى على US‏ 
بالانقلاب على قائدها محمد تجيبء ونشر العمل ill‏ في جميع أرجاء مصرء فأصبح 
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pete!‏ یکتبون تقاریرا سرية في بعضهم البعض» وأصبح داخل کل أسرة شخص مها 
ینجسس علهاء ریرفع التقاریر إلى القیادات.. فهذا بمحهى البساطة رصفي لعهد عبد 
الناصر. ۱ 

روفد اكتفى الفيلسوف الكبير مصطفى محمود في هذه الخلقة يمذه الکلمات. التي تبدو 
قليلة» ولكنها تحمل في مضموفا معان حطيرة» لیطلع القراء على نص المقالتين اللتينتسبينا في 
حرمانه عاما كاملا من الكتابة» وهزتا كيان عبد الناصر. ولكن بعد أن قام بتعديلهما 
روذلك لكى تشمل القالتين العهد الناصرى بكامله, وما ترتب علیه. وأضاف هما 
الأحداث الزمنية البديدة) وقام بنشرهجمامرة أخرى بعد موت عبد الاصرء في أيام 
السادات» وف وسط الثمانينات. . 





المقالة الأولى 

تیکلم عن هتلر ls‏ سقوط اليسار ‏ والتى قال فيها.... "لو 
سحلت ما هي المشكلة الصربة, التي ها الأولية الطلقة الآن لقلت دون تردد هي الفساد.. 
السرقة والفش وخراب المم والکسل والسلبية والايدي المدودة التي ترید أن تأخيذ ولا 
تمطي, والأهوات التي تطالب باق دون أن تنادي بالواجب, والنهم وابلشع وتعجل 
الربح» وضیاع القیم وعدم الاتعماء. 

الواعظ لم تعد تجدي: لأنها e‏ من آفواه لا تعمل ها. الكل بهدي ولا مهند.. لو 
سبلت ما السبب. لقلت سقوط اليبة؛ واتعدام القدرق, وتراخحي dad‏ الحكم في محاولة 
لإرضاء الکل, واخاکم الأمثل لا مفر من أن يغضب البعض ویصدم الیعض ویواجه البعض 
عا لا برضی. لقد وقفت "ناتشر" آمام إضراب .عمال النجم و قادن ولم تلن,وطرحت 
thal‏ ع العام للبيع رغم الاحتجاج وافتاف وأصوات الاستکار وأنقذت اقتصاد بلادها 
وعات التضخم., واعلنت Ul‏ عاندة لتستاصل الاشتراكية من ly let‏ أصوات 
الأغلبية إلى الكرسي من جدید تقديرا لشجاعتها. 

والاصلاح أحيانا يتاج إلى جراحة. وإلى إسالة بعض الدم لانقاذ الریض من موت 
محقق. والطبیب لا يكون طبيا إذا افتقد هذا اليد a‏ من BA‏ لبجرخ ویضمد عبد 
اللزوم. 
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وفي مصر تركة من الأخخطاء القاتلة لابد من مواجهتها في جرأة: مجانية التعليم اجامعي: 
القي حولت البامحات إلى مجموعة کتاتیب لا تعلیم فیها ولا تربية ولا حتی مجانية؛ وأضعف 
الإيمان أن يحرم الطالب الراسب من هذه الجانيةء وأن يدفع تکالیف تعلیمه, والا کان We‏ 
من يمول القشل والرسوب JN‏ من A‏ العامة. واخمسون في المائة عمال وفلاحون 
في مجلس الشعبء التي لا fate‏ فا في الصين أو الحند أو في روسيا.. في أي بلد رأسمالي أو 
اشتراكي, والق لم تكن سوى رشوة قدمها عبد الناصر ليستدر 4ا التصفيق وافتاف. وحق 
UA cr!‏ الجامعة في الوظائف المكومية, سواء وجدت هذه الوظائف ام لم توجد 
وسواء كانت هناك مسوغات وضرورات تلععیین آم لم توجد. وهي رشوة آخری وبدل 
بطالة قدمه عبد الناصر من خزانة مفلسة ترزخ تحت عبء الدبون لكل عاطل متبطلء» 
ليقود له الظاهرات ویوقع على الاستفعاءات. غوغائية زعیم اراد أن یکتل الشارع خلفه. 
لیضرب به أي طبقة تناوئه» السرس الأول الذي تعلمه في سنة أولى شيوعية في كيفية احفاظ 
على الكرسي: اضرب الطبقات بعضها بعض. واشعل فيل الحقد الطبقي: ثم احتفظ بعربة 
الإطفاء الوحيدة.. يلجأ الكل اليك. ويقبل الكل قدميك. ويستنجد بك اخصم والصدیق؛ 
لأنك تكون حبننذ مرفاً الأمان الوحيد في بحر الفن والأحقاد والحاقضات. 

. وهکذا فعل صاحبناء فقد وعي الدرس وطبقه بحذافيره: وهکذا ترك البلد بحرا من CAN‏ 
والأحقاد والتافضات y‏ من افراب لكل من حمله من بعده. 

ول يمد السادات مفرا من أن يلقي هذا الحمل على خلیفته من بعده» دون أن یت فيه 
أو يواجهه» ول يمد حسني مبارك إلا أحند خيارين: أن يؤجل المشكلة ويلقي حملها على من 
يخلفه, أو يواجهها برمتها؛ وكلا الخيارين صعب. ولكن هل كانت الزعامة داتما إلا الخيار 
المعب؟وإي أشفق على حسني مارك فكل خيار منهما باهظ الثمن, ولو أنه أعطى نفسه 
تماما لمشكلة الاقتصاد والإنتاج واختار تأجيل المواجهة: فان التعليم بشكله الراهن لن CH‏ 
له منتجین, ولا التوظيف اخالي سوف يدفع بالانتاج الدفعة التي يرجوهاء بل افیکل 
- الوظيفي التعليمي PIS‏ يدفع بمصر إلى الوراء وإلى مزيد من التخلف والبيروقراطية. 

وأصوات الخمسين في الائة عمالا وفلاحين هي أصوات معوقة» وهي فرملة القصور 
hilt‏ الذي سوف ينع أي تطور. وأي زيادة في الإنتاج موف تذهب في بالوعة الدعم 
والتضخم السكاي» ثم لا جمد في النهاية خرجا سوی أن يقترض ويقترض. 
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ولو أنه اختار الواجهة. موف يحتاج إلى الميش رالبولیس للضبط والربط وتحمب 
العو اقب وهو لا يريد اللاحة في العواصف. ويخشى على الديمقراطية الوليدة من القوة 
ومن آجهزة القوة. لکن بدون الواجهة لإصلاح» Uy‏ جرد مسکنات ومراهم بینما 
الصدید یضرب في A‏ والرض یشتمل ne‏ كل رمانية العلیم gl‏ تغري 
العمالة الريفية Ob‏ هجر الارض لیحقق کل فلاح حلمه في أن يصبح مهند أو طبیبا أو 
محامياء وينقلب معمل التفريغ البشري في الويف إلى مضخة تصب في اتجاه واحد من الریف 
إلى wall‏ إلى حيث مزید من التکدس والزحام واخساق المرافق» ينما تجف الارض 
وتتصحر ولا تجد من يزرعهاء ثم یتراکم ألوف وملایین اخريجين الذين لا جدون وظائف 
تستوعبهم إلى كم هائل من البطالة, بخلق مشكلة من حيث تصور الحاكم أنه يؤجل 
المشكلة: وتدور الحلقة المفرغة لتضيق شينا فشينا على عنق النظام القانم. وغذا يخطط 
الرفاق البساريون ويرسمون» حيث يعتقدون واثقين آفم الوزثة الشرعيون للخراب والفقر 
والازمات» فان لم توجد أزمات فافم e‏ وان لم يكن هداك خراب فافم يصنعونه. فهو 
بينتهم الطبيعية التي لا يعبشون إلا فيها. وهذا يحادى اليساريون وتتعاوب مقالاقم وتعالى 
صرخاقم إذا مس أحد هذا الثالوث المقدس مجانية التعليم والخمسين في المائة عمالا وفلاحین 
والوظيفة القدسة لكل خحريج» pb‏ يعلمون أنها القنابل الموقوتة التي تركها عبد الناصر بعد 
موته. لتفرخ التاقضات والأزمات والشا کل.حق y‏ على البنيان المتهالك من قواعده. 
ولقد كان عبد الناصر يعلم حینما زرع هذه الوعود في التربة المصرية أن الوفاء ها سيكون 
مستحيلاء كما أن الرجوع عنها سيكون مستحيلاً. y‏ سعظل الشرخ القاتل الذي يقصم 
ظهر كل من e‏ بعده. و"تاتشر* باعت القطاع العام في المزاد بانجلتراء ووققت في وجه 
عمال مناجم الفحم المطرودين واعلنت أفا عائدة Jets‏ الاشتراكية من بلادهاء وعادت 
تحملها إرادة الأغلبية إلى كرسيها من جدید. وما ظن اليسار أنه مستحيل لم يعد مستحيلاء 
ول يعد اليسار بالقوة التي كان عليها في الخنمسينات والستينات. لقد حول التيار السياسي 
في العام كلهء وسقط الفكر الماركسي حتى في بلاده. وتراجع اليسار في انجلترا وفرنسا 
وإيطالبا وأسباياء وفقد اکثر مقاعده في هذه الدول, وفقد سمعته وفقد شرفه. وف مصرء 
سقط رئيس حزب التجمع في دائرته الانتخابيق ول ينجح أحد من الخرب الناصري ولا من 
حزب التجمع» و ببق عامل نشط في ساحة اليسار إلا أمثال خلايا التخريب والإرهاب 
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والخنطف والسيارات اللخومة. واليسار الصري مجرد أعمدة في الصحف وشعارات ولافتات 
وصیحات. ولكن في لحظة الامتحان لا يد له رصيدا شعيا ولا سندا جماهيرياء وهو A‏ 
بقية ما ترك عبد pol‏ 


وقد جاء وقت الواجهة. ولا مهرب.. مواجهة الفكر بالفكر.. مواجهة الأكاذيب 
بالإحصاءات والأرقام الدقيقة.. مواجهة التزييف بالوقائع وبالتاربخ الثابت. كما أن هناك 
من يقولون إن عبد الناصر ليس Y gs‏ عن الفساد والعدمير والإهمال والرشوة واطواب 
الذي وصل بنا إلى ما نحن فيه وهم يعلمون جيدا أن الفساد ما ولد الا في حكم عبد 
eo!‏ الذي غابت فيه cay bt‏ وقطعت الالسن, وقصفت الأقلام وسادت مبادئ النفاق 
زالانعهازية» وحكمت مراكز القوى» وانطلقت عصابة القعل تعبث في الأرض فسادا. وما 
ولد الإرهاب الذي نعايي منه اليوم إلا في زنازين التعذيب في السجن الحربي, بأمر وإشراف 
عبد الناصرء فقد تسیب عبد الناصر وحكمه في هزيمة منكرة وأرض bb‏ ومصر صغيرة 
أصغر عا ورثها عبد pols!‏ بمقدار سيناء, وتقدار حجم السودان كله.. ثم يظهر امد هاء 
الدين ليقول إن عبد الناصر BIT‏ مدينة 7 من ألف ملبون» واليومهي مدينة 
بأربعين الف مليون!.. والظاهر أنه نسي أصول المع والطرح» ونسي جدول الضرب أو 
نامي أين انففت الأربعين ألف مليون» وكيف أنفقت لإنشاء بنية أساسية تركها عبد 
اللاصر منهارة مخربة: أنفقت ليجد تلیفونا يتكلم فيه ومواصلة يركبها وما يشربه ومدنا 
سكنية.. يجد فيه الشباب غرفة ياوي إليهاء كهرباء يقرأ عليهاء ومصادر طافة وأمن غذائي 
يغطي احتباجات عشرين ملوناء زادوا في التعداد منذ رحيل رجله, وکل هذا بأسعار 
الغمائيدات وبالدرلار الحاضر, ثم حرب منتصرة Ct‏ عار وخذي ٩۷‏ بكل ما MIST‏ 
الحرب المنتصرة: ثم يمن علينا أحمد بماء الدين بالسد العالي الذي أقامه صاحبه. dl‏ به أن 
يعلفت حوله, يجيد أن نفق YA‏ وحده بأعباله dt Jel‏ مضافا إليه عشرات الكباري 
والأنفاق» والمصائع والسنترالات ومحطات توليد الکهرباء. والوايء الجديدة والدن 
السكنية والوادي احدید. وتوسيع القدال وغزو الصحاري والتقیب عن البترول.. الخ هي 
أضعاف السد العالي من ناحية الحجم الإنشائي, ومن ناحية الأثر. ومع ذلك, فقد تمت 
جیعها دون أن نرى حسني مبارك يقتل أحدا آو يسجن بريئا أو يعذب Wet‏ له في الرأي. 
ولنذكره بالإنجازات الحافلة التي أنجزها صاحبه, وكيف انتهت كلها إلى الاحباط, وف 
حياته. 


الإنجليز الذين أخرجهم من القدال» دخل مکافم اليهود.. والقناة التي آمها ردمها.. 
والوحدة التي أعلنها مع سوريا رفضتها سوريا.. والاشتراكية التي تصورها راية قومية تجمع 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
العرب. تحولت إلى معركة تفرقهم.. ومجانية الععليم انتهت إلى حال لا هو GE‏ رلا هو 
تعلیم.. والاصلاح الزراعي هبط بالزراعة. حتى جاء البوم الذي أصبح فيه القمح يأتينا 
تبرعا من GU ipl‏ السعودية خضروا الصحاري وزرعوها بدون اشتراكية وبدون 
شعارات. وأخيراء انتهى عبد الناصر وانتهت سياسته إلى الحزيمة واخراب الاقتصادي. 
وجميع أفكاره أخذت حظها من الامتحان وسقطت. وكان على السادات أن بيدأ من 
الصفر. وكان على حسني مارك أن يدا من مشاكل لا تنتهي. فماذا يحاول الناصریون 
أيحاءه؟ وما هي التقدمية والعلمانية التي يكلمونا عنها كل يوم.. إن مداول الكلمة الحرفي 
والصريح هو نظام لا يؤمن إلا يمذا العالم: ولا يعمل إلا من اجله. ويرى في حكاية الآخرة 
والله والحساب والعقاب أا غييات» وسائل غير مطروحة لا تخص موى أصحاباء ولا 
تتخطى باب السجد. أما في الشارع وق امجتمع فلا کم إلا للقانون الوضعيء الذي 
ارتضاه البرلمان. فاذا وافق البرلمان بأغليية على إباحة الزنا والشذوذ والخمر والقمار والرباء 
LE‏ تصبح مشروعة, وتكتسب قوة القانون؛ وان خالفت الأديان وصادمت الشرائع. هذه 
هي علمانية هد بماء الدین, والأمثلة الموجودة وافاضرة غذه العلمانية في البلاد الإسلامية 
والعريية هي لبان والیمن الجنوبي وبنجلادیش ونظام آتاتورك. وجميعها أمثلة مفاوتة 
للازمات الاقتصادية والدیون والتخلف والتبعية وفقدان افوية. بل إن الکعبة التي بعجه 
إليها العلمانیون ويتلقون عنها وحيهم راخامهم, نری فيها العمال الکادحین بقفون في 
طوابير لیشتروا الکرنب بالبطافة بینما أعضاء ght‏ الشيوعي یاکلون الکافیار وي رکبون 
عربات فاخرة ونقرأ عن برجنیف أنه كان بمتلك جراجا به أكشر من عشرین عربة فاخحرة 

من أغلى وأفخر انواع الرسیلس واللیموزین. وذلك ما يقوله دفتر أحوال هؤلاء 
العلمانيين» برواياقم وتوقيعهم وبدون تشنيع. ومن أجل هذا سقط الیسار في العالم كله 
وتراجع جورباتشوف عن أفكار لينين وستالين وبرجنيف وضرب ها عرض الخائط: كما 
تراجعت الصين» كما انتكست الأحزاب الشيوعية الأوروبية على رؤوسها؛ رل يق من 
دراويش الماركسية إلا السار الصري: يرفع رايات عتيقة بالية انتهت موضتهاء ويحلم 
بأجاد ولت» ويقول لنا الزميل أحمد بماء الدين موتوا بغيظكم» وما مات بغيظه إلا صاحبه, 
بل لقد مات بحسرته يفص يمزيمة منكرة واحباط لم بشهده زعيم abd‏ والزملاء الرفاق 
الذين يلبسون قميص عبد الناصر ينسون أن القميص أدركه البلی» وأنه دخل في تركة 
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ماض انتهی وأصبح خلفات» وان العصر عشکلاته y‏ متغیراته تجاوز عبد الناصر وفکر عبد 
الناصر. ران الشاکل التي استجدت تحتاج إلى فکر جدید. وان نقود آهل الکهف التي 
يدورون با في الأسواق لن تشتري لهم شینا. 


افتحوا النوافذ یارفاق واستنشقوا افواء, نحن على ابواب التسعینات. 





المقالة الثانية 

وقد حملت عنوان  oy A‏ من مسحقع الاشتراكية ‏ والقي قال فيها 

.... مات الفكر الا ركسي بالسكتة في dele‏ دون أن نطلق رعاصة تحية e‏ بمجرد 
أن الشعوب سمح لها بالكلام. fy‏ تكن البورجوازية هي التي لعنت ماركس هذه المرة» بل 
العمال والفلاحون والبروليتاريا والكادحون في المناجم والطبقات الطحونة, التي زعست 
الماركسية آفا جاءت لنجدقا. ظهرت الحقيقة وبرح الفا ولم يعد هناك ما يدعو لأن 
نستمر قي الكذب وف التستر على الأخطاء, فلم تكن الاشتراكية العلمية الااحض الخبيث 
الذي خرجت منه هذه السلالة من السفاحين من لينين إلى ستالين إلى بريل: إلى عملاء Ud‏ 
Jul‏ 'هوبيكر وجیفکوف وميلوش ياكشي وتشاوتشيسكو", حولوا أوروبا الشرقية إلى 
زنزانة وسجن وساحة إرهاب وميدان للرعب» تقطع فيه الألسن وتقصف الأقلام. و تكن 
الاشتراكية العلمية اشتراكية: ول تكن علمية. ly‏ كانت تلفيقا فلسفيا ومكرا يهودياء 
صنعه ما ركس وجر به العام إلى “قامات pd‏ وإلى صراعات رهيبة بين مین ويسار» اسنرفت 
طاقات الشباب» وضيعت أثماء ودمرت اقتصادیات. وألقت بشعوب في شاك عنكبوتية من 
الأكاذيب. وظلت الا کاذیب تتناسب وتعوالدء تحت حراسة حديدية من قوة السلاح وف 
رعاية قبضة فولاذية من القوة المطلقة.لا تتراخى؛ gr‏ آذن ll‏ ورفع جورباتشوف 
قبضته. وسمح بالكلام والمكاشفة والمصارحةء فإذا به یفاجاً بشعوب تنتفض من سبات» 
لتلعن اللة الاشتراكيةء ولنور على سدنتها, ولترفض el‏ ولعرفض زعماءهاء ولتطرد 
سفاحیها. وإذا به يفاجاً بزعماء الأمس يفرون كال مرذان المذعورة من وجه شعوب تطاردها 
بالظاهرات وافتافات واللعنات. والذي عاد منهم وكابر آعدمه شعيه رپ ple Jy‏ وقد 
OT‏ الوقت لثقفين عرب کرسوا أنفسهم فدمة هذا الفکر الفاسد أن پراجعوا أنفسهم: 
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وهم يرون امامهم العاریخ في آوروبا بصع من جدید. على فمج معناد لا كاتوا برجون من 
آراء وتنبؤات» خابت جميعها وكنها الواقع. وق بلادنا حان اوقت تصلح ما آفسده 
الاقتصاد الشمولي في هیکل انتاجنا التداعي» وما صنعه التأميم والقطاع العام والاداء 
الفاشل للش ر کات ا-فاسرة. ما تفعله مجانية شاملة لعشرة ملایین طالب من الحضائة إلى 
الجامعة بدون ميزانية» وجرد الفشر بأننا نعلم الفقیر والعدم مجاناء ولا مجانية هناك ولا تعلیم 
ولا تربیة واغا اهدار واستواف بلا عائد سوی e JU‏ الذي أدى إلى هجرة الفلاحین من 
الريف إلى المدينة» حيث الدارس والجامعات» ليصبحوا جميعا وزراء وبكوات ومهندسین 
وأطباء ومحامين, واخعلت البنية الاجحماعية, فلا يمكن أن نتصور جيشا كله جنرالات وقادة 
بدون جنود. وتوقفت الزراعة في الریف. ونزل الفلاحون لشراء الخبز والزبد والبيض 
والدجاج من الدینة. ومدت المدينة يدها لعستورد القمح والدجاج والبيض من هولند! 
وأمريكاء و.. UP‏ وزير وأخويا أمير وابن عمي مدير يقي مين حيسوق الحمير".. ومن يجمع 
الزبالة بالقاهرة واحافظات؟ لا یقی إلا أن نعهد إلى شركة هددية أو سوبسرية اعقوم بنظافة 
شوارعناء والنعيجة قذارة متراكمة في كل مكان, و Y‏ تتظف. O gu y‏ مليونا يريدون 
جنيعا أن يكونوا وزراء وخريي الجامعات. ويؤدى A‏ البنية الاجعماعية إلى مزيد من 
الخلل ومزيد من التدهور في الخدمات. والدواوين مزدحمة علایین من الموظفين لا يجدون 
كراس ولا مكاتب ولا يعملون.. بطالة مقدمة. تضاف إليها بطالة أخرى معلنة, عبارة عن 
yl‏ من الخريجين تقاف هم الجامعات إلى حيث لا توجد وظائف ولا خطط ولا 
مشروعات تسعوعبهم, ولا يجد هذا الطابور الطويل من البطالة إلا شارع المخدرات وازقة 
الارهاب وخلايا التطرف.. وتتراكم الفاتورة.. فاتورة الأخطاء.. اخطاء القرارات 
الاشتزاكية» التي آعلنت في الستنات. ly‏ بالبلاد في مستقع من Sul‏ 
والمراعات والعقم الاقتمادي رالتدهور الانعاجي؛ وله احد يواجه الكارئة. وعندما يقف 
في مجلس الشعب من يطالبون بإنشاء جامعة أهلية عصورفات. نجد من برد عليهم من داحل 
المجلس قائلا:"نععبر هذه المطالب عودة إلى عصر الباشوات" ویدسی صاحينا آننا أعطينا 
لأمريكا هذا الحق الذي نحرم أنفسنا منه» فسمحنا لها بإنشاء جامعة أمريكية. UY y pa‏ 
للطالب الواحد الوف اللرلارات. ویطرح مشروع قانوي بمصاهرة أموال تجار الخدرات» 
un‏ صوتا في اجلس یقول وما ذنب الأولاد القصر فیما فعله آبوهم الذي فتل این 
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مليون شاب وألقى هم على الارصفة رالذي همع ثروته من هذا القعل الأليم.. نسمع من 
داخل اججلس من یدافع عن هذه الثروة» ويشوب اشفاقا من حرمان الأولاد القصر منها, 
رستة عشر حکما بالاعدام تصدر في حق تجار مخدرات بحت عليهم التهمة. ويضدق علیها 
المفتي: فلا بنغذ منها إلا حکم راحد في تاجر خدرات باكستاني!.. والتبجة هو منطق عام 
امه لا مساس, لا مواجهة لا حسم. 


" ولا آدري ما السبب.. آهو Oh!‏ من عواقب الواجهة؟ ولکن الخوف له فاتورة 
تتراکم هي الاخری. وقد عاش عبد الناصر في اخوف من خیش ول الخوف من 
المخدرات» فظل یوجل الواجهة der‏ من سنة إلى آخحری.. لا مساس hg‏ ولا مساس 
بذلك» وظلت فاتورة الخوف تتراکم حتی دفعها عبد الناصر مرة واحدة في هزبمة 1۷ dy‏ 
aod‏ بعد ذلك قرارات محاكمة صلاح نصر .ولا اعتقال عبد الحكيم cle‏ لأن آوان 
المحم كان قد فات. وجل عبد الناصر وحده خزي الدهر» واقترنت A EA‏ 
وبسیاسته, وكل ما تفعله أنها تؤجل الواجهة, وتؤدي إلى عواقب تراكمية, برتفع فيها المد 
وراء السد. حتی بطم السيل. 
وبقول صاحب الشکلة: أتركها لمن يا بعدي جلها رازفر على نفسي الصادمات.. 
ولکن من أدراه متى e‏ الطوفان؟.. ولا توجد روشته شافية ولا وصفة منجية تخلص أي 
صاحب مسئولية من مسئولیته» ولا يوجمد الا حل واححد هو الخروج من مستقع 
الاشترا كية بواجهة آخطانها. راصلاح ما أفسدته في البنية الاجعماعية.ودول أوروبا 
الشرقية تفعل هذاء وعلینا نحن أيضا أن نفعله. وحن ظروفنا احسن. فلت في الازق 
العراجيدي الذي تر به دول آوروبا الشرقيةء -لأننا قطعنا آکثر من نصف الطریق بقرارات 
العادات dade!‏ ول بق إلا أن يعيش الطريق اليساري في خجزي» ووجهه بلون الازض» 
وهو لا بفتح فمه إلا هراء وقد تغير اتجاه الربح وانتهی حصره. وبدأ عصر جدید لابد أن 
يسود فيه فكر جدید a,‏ جديدء OD‏ ولیس غدا.. oy!‏ 4( رحلة ¿a‏ قبل أن تبح 
رحلة المائة سنةء فحجم كرة القدم لا يزيد على بضعة سنتيمترات في القطر» وبضعة 
سنتيمترات في احیط, ولکن حجمها في حهاتا أكبر من حجم الكرة الأرضية. فلم بشهد 
انتصار اکتوبر الحفاوة الشعبية التي شهدها انتصارنا في مباراة الججزائرء وكأنا فيتحنا العام أو 
عبرنا الفضاء إلى القمر. هل أصبحنا نحب اللعب إلى هذه اللرجة.. إلى درجة المنون 
وإطلاق الصواریخ والبالونات والرقص في الشوارع إلى مطلع الفجر؟.. وإذا كانت عندنا 
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کل هذه الطافة راخماس واخمة, فلماذا لا تظهر في عمل جاد؟ ناذا لا تظهر في بناء أو 
نمضة أو فكر أو فن أو نقافة أو اختراع أو اكتشاف؟ وإذا تجمهرنا coll‏ فانه دائما من نفس 
التوع.. فن هو تفاريح ومواكب وأعياد. وكل أيامنا تحولت إلى أعياد وإجازات. فهل VA‏ 
إلى مخلوفات تعيش بسطح وجودها وبقشرة جسمها؟ إن ما رایمه ليلة الباراة في الشوارع ۸ 
يكن انتصاراء بل كان انفجارًا.. لقد كانت أحشازنا تخرج جرد هدف جاء في الشبكة.. 
هذه حالة نفسية من اخحصاص الدكتور شعلان والدكتور أحمد عکاشة. إن ما حدث هر 
اختلال في جهاز التقيم على مستوى الأمة. 


ولا أقم مصر وحدهاء وإثما نفس الظاهرة رایتها في انجلترا وإيطالياء وأسبانيا من ES‏ 
آخر حول مصارعة الثيران.. ولكن ل أشاهد هذا في البابان أو ألانياء فقد تجمع الملايين في 
Will‏ حول سور برلين» ليس من أجل هدف كرويء ولکن من أجل قيمة اسمها UA‏ 
ورقصوا للفجر وغدوا وهتفوا GUY‏ العظمی, التي ولدت من مخاض القهر ومن ليل 
العذاب. وبنفس الروح تجمع ملایین الیابانیین على أنقاض هيروشيماء ليضعوا اليد على اليد 
في din‏ عمل.. ميثاق عرق.. Site‏ سهر. وقد فعلوها ومنعوا قبلة اقعصادية.. فجررا 
ثورة إنتاجية.. قادرا مظاهرة علمية هرت العا .. ردوا على أمريكا بتحد أكبر راخطر. 


هذه أمم مرشحة لقيادة التاريخ في السنوات القبلة, ومع هذا فهي في وقت اللعب 
تلعب, وياجادة ST‏ من لعبنا. ds‏ أولبياد سولء فازت الانیا الشرقية بمعظم الميدالبات 
الذحية» ويروا المشاهدين بليافتهم العالية ومهارقم العظيمة, وقدمت كوريا الجنوبية في 
سول a‏ امة آسيوية من أمم العام الثالث رمحعلة- نموذجا فريدا للحظیم العلمي 
وللعرض gill‏ المبهر. إن اللمب مطلوب ولكن على ألا يتجاوز مكانه في سلم الأولويات» 
فهو ساعة في يوم إجازة»وتصبقه ستة pul‏ عملء: تحتاج إلى “قاس مضاعف بمقدار ست 
مرات. وهذا تكون النفس سوية؛ تعرف لكل شيء مقداره. أما الشعب الذي ينفق أشياءه 
وهمعه وحمامه في هدف كروي ثم يعود إلى acy‏ جدة خاوية جوفاءء ليس فيها همة لشيء؛ 
فهو شعب يتاج إلى تحلیل نفسي.. هل من يأس من عمل شيء جاد؟ هل أبواب العفوق 
مغلقة في جميع الممادين» وم تبق إلا الملاعب؟ هل تركيز الإعلام على مباريات الكرة وابطاها 
هو السئول؟ هل هو خطا في التربية والتعليم؟ هل هو خنطا سياسي تنظيمي؟ لو صح هذا 
التفكير فهو تفكير خاطئ: OY‏ الدولة في حاجة إلى العمل والإنتاج والاختراعء وال 





كلم 


Twitter: @ketab_n 


م ذکرات د. مصطفی محمود 


الحماس الآخر الصحي: الذي تضیعه بفتح الباب على مصراعيه لهذا اللعب. لن تستطیع 
الدولة أن تبني اقتصادها بأهداف كروية؛ وإذا کسبنا الأوليمبياد وخسرنا Spr‏ مع 
القمح والقطن والأرزء فلن نصنع شيا ذا ¿JU‏ والنتيجة أن يخجر الشارع من اللموع رغم 
جنيع الباریات الفائزة. إن جدول الأوليمبياد في بلادنا مخعل ومقلوب على رأسه..اللهب في 
أول القالمة والليد في آخرهاء هذا إن وجد له مكانا. والاستراتيجية الغالبة على نظامنا هي 
استراتيجية التفاریح» والسمادة في قاموسنا انفجار وفرح رحشي وقریج. 

وسوف يوافقتي علماء النفس على أن هذا اللوع من الفرح هو تعبير عن الكبت وعن 
e e‏ ولا يمت إلى السعادة بسبب. وقد شاهدنا التهجة.. شاهدنا الشارع ینفجر é‏ 
بهمد. والفريق امزانري. الذي انفجر على طریفته. راح یضرب الناس. ولیست هذه 
رياضية: بل تخلفا. لقد رفع آجدادنا آهرامات بدون حدید وبدون مسلح, وبقیت على 
الزمان Lae‏ آلاف cple‏ ونحن نرفع عمارات من الأسمدت e‏ والمسلح, لتقع منهارة 
بعد شهور من بنائها. والفرق الوحيد هو هذا الشيه الذي نتحدث عنه: روح الجد 
عندهم.. وروح اللعب والعبث عندنا. إن العمر قصير» والانسان | يولد یعیش Wee‏ 
وغوت عبثا.. ويجب أن نعمل شنا في حباتتا.. شينا أكثر من هدف كرري. Stay‏ شيء في 
الذرق العام وفي الفهم وفي الوعي وفي الإدراك يمب أن يتغير.. وعلينا أن تجدول أوليميياتا 
من جدید. بحيث یکون العمل الماد في البند الأرل» واللعب في البند الأخير. 
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وثيقة التکفیر 
ت الأزهر pad‏ امي في رده على «الله والإنسان» عجنب التشهير بي والفتوى لم تدع إلى 


مصادرة | تکتاب,واخعیرت الکتاب بدغو للعلم 
m‏ الفتي- آنذاك - AST‏ اتفاقه مع الکاتب في بعض المزئيات 


U QUIAY(D) 1oım L 


Twitter: @ketab_n 


عذكرات د. مصطفى محمود 





حينما خطوت Jl‏ خطوةء وأنا داخل المجلة محتها.. لمحت تلاك النظرة المرتبكة 
الدفونة في الأرض.. الكل (حارس الأمن.. الموظفون.. الزملاء) يحيوننى في ارتباك.. 
وهم ينظرون في الأرض.. فقد كانت سكرتيرة إحسان عبدالقدوس تنظر لي نظرة 
متقعة, وهو بنفسه دافن نظراته بين آوراقه, لا بنظر (ليمب‌شرة 

الصدمة أصابت الكل.. أؤل حركة تكفير بسمع عنها الناس في القرن 
العشرين.. هل تعلمون هن هو أول من صدم.. الشيخ حسن مامون.. صاحب 
الفتوى نفسه.. فالأزهر الشريف لم يكن هو آزهر اليوم.. کانامام الوسطية العالي 

عندما اعترضوا عليه وعلى أفكاري؛ لم يذكروا امی في نص الفتوى بل كل ما 
ذكروه عنى هو الأستاذ (م. م) وعوي الدكتور المتعلم.. لام لا يريدون تعبئة الناس 
ضدي. 


(مصطفی محمود) 


+ 
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۱ العشرذم.. العاناة.. الا کساب. . الاعتقال.. النفي.. اخجب. . انتهاك جنيع الحقوق, کل 
هذه تعبيرات أطلقها الفکر الكبير مصطفى محمود على فترة حجبه عن الكتابة, وحرمانه 
من الحرية والتحليق في سماء بلاط صاحبة اخلالة.. وقال: أصعب ما يقابله الکاتب أن 
olny‏ جمهوره.. لا يفرق معك الال أو الشهرة.. القهر كل القهر هو أن تمد نفسلك قد 
أصبحت ممیا.. تصبح كالعاري. 


كان مصطفى محمود لا يريد أن يطيل الكلام عن عهد النامرية أو اتاصریی بالمرة.. 
فقد USS‏ عدة عشرات من الژلفین والمؤلفات تتاولوا هذا العصر بامتغاضة.. فمنهم من 
جعل من ناصر نبياء ومنهم من رماه بكل لعنات الأرض 

Ul‏ مصطفى co att‏ فيقول إن هذا لا es‏ شيء فالأنظمة في مصر غالبا ما تبدو 
قوية جدا من الفارج, لكن الحقيقة آفا من الداخل كيان ضعيف جدا.. هي قوية على اهل 
مصر.. ولا أريد of‏ أقول UY‏ ضعيفة أهام العام الخارجي.. لأن العام اللفارجي عموما لا 
يعرف بوجودنا.. ليس (لا يعترف) بناء بل رلا يعرف).. وان كان يعرف عا شيئاء فهى 
صورة البدوية التي تحمل جرة أعلى رأسهاء والبدري الذي يرتزق من حملهم فوق النياق 
ليلهوا آمام الأهرامات. يتصورنا بدوا مازلا نعيش في خيام ونرعى الأغنام وعيش في 
الصحراء, 

هنا ينهي هذا العهد. بدشر الوثيقة التي ادعى البعض آفا كفرت الدککتور مصطفى 
محمود.. نشروا اتحاهات بالتکفیر.. وقالوا إا اقتطفت هن نص فتوى الأزهر في كتابه "الله 
والإنسان".. الأمر الذي حشد وجیش اللاعدين في حقه.. لم يذكر احد Wal: al‏ 
أحيد حتى الآن. . فترييف OS» Sal‏ حريقة». 

الصدمة اصابت الکل.. اول Pree Sy‏ يسمع عنها الاس في القرن العشرين.. هل 
تعلمون من هو اول من صدم؟.. الشیخ. حسن مأمون, صاحب الفعوی نفسه.. فالازهر 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
الشریف لم يكن هو آزهر الیوم.. کانامام الوسطية العالي. عندما اعترضوا علي وعلی 
أفكاري؛ ۸ بذکروا اعي في نص الفتوى. بل کل ما ذکروه عني هو الاستاذ رم. م 
وأسموي الد کتور التعلم.. لأنهم لا بربدرن تعبنة الناس ضدي؛ ليست هذه وظيفة الدین أو 
الأزهر أو جدة الفعوی. 

هناك سؤال سیفرض نفسه بعد قراءة هذه الوليقة.. والي IS‏ الفتوى بالازهر 
أكثر رقة ما كنت اتصور فيها.. من وراء افجوم الذي لاحقني؟؟ وهذا السزال سأفي به 
هذا المهد غاما.. وف هذه الوثيقة ستجدون رأي فتوى هيئة علماء الازهر في كتابي الأول, 
الذي آثار احدل رالضجة والذي سبق أن ذكرت في حلقات سابقة آني تراجعت عنه. بعد 
أن وصلت لليقين الامي. 

ر الآتى نص فتوى ورأي علماء الأزهر في كتاب "الله والانسان" حرفياء كما هي 
محفوظة داخل مجمع البحوث): 

« سؤال: من الأستاذ: م.ح.أ بطلب قيد برقم ۱۳۵۷ سنة 1۹۵۷ بيرغب فيه منا أن 
alls‏ على كتاب رالله والإنسان) ونبدی رأينا فيه. 

أجاب: الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

فقد اطلعنا على هذا الكتاب, الذي ألفه الدكتور (م.م) وأخرجه في مارس سنة 
۷ بعد أن نخر بعض فصوله في مجلة روزالیوسف. ونظرا OY‏ هذا الكتاب قد أثار 
ضجة کبوة. 

وطلب مني الطالب» بصفته as Sal‏ البحوث العلمية, وجماعة البى sido! si,‏ 
رأبي فيما نشر بمجلة روزالیوسف من الکتاب. وف الكتاب نفسه بعد طبعه وتوزيعه على 
القراء. 

وقد قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة هادئة غير متأثر e‏ حوله, لانني لا 
أحب أن يصدر حكمي عليه في جو عداثي له, أو جو تسيطر عليه فكرة سينة عنه. 


ولذلك اجد من الإنصاف أن أقول: إن الكاتب عنى في كتابه بتمجيد العقل والعلم 
els‏ أثرها في تقدم الفرد والأمة. ولا جدال في أن الدين الاسلامي قد سبقه إلى 
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ذلك. فقد عرف للعقل قیمته رقدره. وطالب الناس بالفكير في خلق الل وبالنظر 
والاعتبارء ونجد OUT‏ القرآن الكريم حافلة بذلك. 

كما أنه دعا إلى العلم بكل ما يحتاج إليه الانسان في حباته وق at‏ و کل ما يرفع شأن 
الشرية ويحقق على الوجه الأكمل معنى خلافة الإنسان عن الله في أرضه. يعمرها 
وبستخرج كنوزها ويفيد من كل ما وضع الله فيهاء وأيضا فان الإيمان الذي فرضه الإسلام 
وسائر الأديان المسماوية. 





وهو الإيمان بأن للعالم !فا واحدا هو الله سبحانه وتعالى وهو الستحق وحده للعبادق 
والذي بستعان به ولا يستعان بغيره في كل شؤون الحياة» يحقق معنى حرية الإنسان في أسمى 
صورها وأعلى مراتبها. فالزمن لمانا صادقا لا يكون عبدا لغيره, ولا عبدا لشهواته, ولا 
لأي شيء آخر سوى الله سبحانه وتعالی الذي خلقه وخلق كل شيء. 

فدعوة الكتاب إلى تخليد العقل والعلم, وإلى أن يفكر الإنسان تفكيرا حرا مستقيماء 
دعوة لا شکرها عليه ولا پنکرها الدين الإسلامي. فما جاء في آخر الکتاب من الدعوة إلى 
أن يعكاتف السياسي البقظ والفكر A‏ ورجل الدين العصري إلى أن يكونوا في تولب 
دائم ليكسروا الدروع السميكة حول آعدانا. ويمرقوا عن وجوههم القبيحة النقاب 
لاشيء فيه وهو عا نوالقه علیه. 


غير أن الکتاب لم يخل من اخطاء لا نستطيع أن غر عليها بدون إبداء رأيناء وعلى . 


الأديان كلها هجوم واضح نلمسه في کتابه في كثير من المواطن. 

واعتقد أن هذا الكاتب وأمثاله لم يقعوا فيما وقعوا فيه من Gar‏ إلا لأنهم لم يكلفوا 
أنفسهم عناء دراسة الأحكام التي دعا الإسلام الناس إلى اتباعهاء بدليل أن لم أجد في كتابه 
شيئا منسوبا للدين يستحق أن ينتقد أو يزدرى» وسنذكر بعض الأمدلة من خطته الذي لا 
نقره علیه» بل إننا نعتقد أنه لو راجح نفسه لا يقر هذا الخطاً. 

۲٤ ص‎ 

روالطريقة المصرية في بلوغ الفضيلة ليست الصلاةء واغا هي الطعام اليد والکساء 
اليد والسکن الجيد. والدرسة وائلعب والوسیفی). 
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می ۲۹ 

( لقد منعنا الصلاة على الذاهب الأربعة و ببق الا أن جرب الطعام الميد) 

وهذا من Asi‏ الانطاً.. فهو خطا فاضح. فليس من الإنصاف أن يقول کاتب: إننا 
منعنا الصلاة فالصلاة ۸ يصنعها OLY!‏ واغا أمر ها dt‏ ولا أدري ما الذي دعاه إلى 
Je‏ هذا التهجم على أوامر اش انکار ase‏ أولة, وبنسبة منورها y‏ إلى الله بل إلى 
الئاس ثانيا. ولو قال بدل هذه العبارة اننا lll‏ أوامر الله بالصلاة وذقنا آثرها وحلاوقا 
في صدورنا فلنضف الیها أيضا ما تحتاج إليه أجسامنا ومقومات حياتنا للکون آقوباء Guy‏ 
وبأجسامنا وأرواحنا ze‏ نستطیع أن نواجه عدونا يذه الأسلحة مجتمعة. 

ot ص‎ 

قجم على الأديان 

والأديان سبب من أسباب الط في معنى السعادة, Y‏ هي التي قالت عن الزن 
tty‏ لذات وحرمتهاء فتحولت هذه الحرمات إلى أهداف يجري وراء‌ها البسطاء والسدج 
على il‏ سعادة وهي ليست بسعادة على الاطلاق. 

ليحفظ للواقع: أن الدين وهو يحرم بعض ما پشتهیه الانسان ويلذ له إنما حرمه للضرر 
الذي بعود عليه من e‏ وراء ملذاته. فقد حرم الخمر لیحفظ للناس عقوفم.. وحرم 
الزن ليحملهم على الزواج والتاسل فیحفظ بذلك النوع الانساین على أكمل وجه 
ويقيه شر الانحلال والانقراض والافيار.. هذه هي القيقة التي ما أظن أن الکاتب غفل 
عدهاء ولکنه مع هذا يخطئ في التعبير فيقول: إن الأديان سیب من أسباب الخلط في معنی 
السعادة Oly‏ السعادة ليست تحررا بحبث يفعل الإنسان كل ما يريد وكل ما تشتهيه نفسه 
ولو كبه ذلك على رجهه وأوقعه في SAD‏ 

ص ۱۱۱ 

الله فكرة؛ إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة تطور الأديان.. وف فقرة 
أخرى يقول زوشریعة-هذ! الدين- أي الذي يدعو إليه- بسيطة جميلة وهي الولاء للحياة). 

يفول الفی.. الکاتب ها يطعن في الذات ci‏ فيتحدث حديئا ما كان واجيا أن 
یتحدث „alas‏ ويضيف.. لا أيها الكاتب المتعلم تعليما جامعیا, لیس الله فكرة كما تقول, 
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واغا سبحانه وتعالى ذات مرهة عن صفات اوادث ومتصفة بجمیع صفات الكمال, وهو 
الذي خلقك وخلق کل ما تراه حولك» فليس الله فكرة متطورة كما تقول ولیست 
الادیان قصة كاقى القصص التي لا أصل غاء راغا الادبان السماوية حقيقة آیدها الله 
سبحانه وتعالی بالعجزات. التي آجراها على آيدي رسله. 





YAA 
جواري مصحف وحجاب لمع الفقر.‎ Shy آنا ففحت عينسي في يوم لأجد نفسی وحيدا‎ 


ويقول gill‏ عن القرآن الکرع.. إن هذه المعجزة معجزة خالدة بافية.. عجر العرب 
وغيرهم أن پاتوا بمثلها.. وهيالقرآن الکرم.. فالصحف الذي وجدته -ولا يمكن لك أن 
يكون بعيدا عنه- هو الممجزة التي يكفيك أن تقرأه وتمعن النظر فيه أتعرف الأسس التي 
تضمنهاء والتى لو عمل ما الفرد وعملت 4ا الأمة لتحقق الفرد الصا خ والأمة الصالحة, ولا 
هار الشرق كما نراه OF!‏ بعيوبه ربضهفه, فان الإسلام لا یعرفب الضعف والضعفاء لا 
يعرف السعادة التي يحققها خجاب أو دعاء.. كما تريد أن تلمز به الإسلام تملك ln‏ 
مع الصحف, فلا يوجد في الشريعة الإسلاميه حجاب يمع الفقر أو يجلب السعادة واغا 
بوجد عمل دانب مستمر لتحقيق معنى السعادة الحقيقية. . 


السعادة المؤمسة على قوة الادة وقوة الروح معاء ولعلك لو تحدئت عن الشرق وقد 
استحال أمره إلى أن يكون له جيوش وممانع وطبارات» وغير ذلك ثما يوجد في الغرب؛ 
الذي لا يحول الإسلام بينه وبين أن يبلغهء لما كان ححدبئك عن الإسلام هذا العديث ZA‏ 
OF) e‏ تأثرا دعا إلى أن تمجد المادة التي رصل إليها الفربيون, التي لم يصل إليها 
الشرق بعد, لا OF‏ الدين قد حال بينه وبين بلوغه, ولكن الاستعمار الذي رزخ على صدر 
الشرق والشرقيين في القرون الأخيرة هو السبب الأكبر في ذلك». 

ص ۱۱۹ 


فلا محل لافعراض في بقاء آخر ley,‏ غذا الترابط المادي it.‏ طبيعية 
إذن.. أن يعث الإنسان حيا بعد الموت هو والدودة التي في بطنه والقملة التي في رأسه 
فهذه تمی روحية الأديان. 
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وق فقرة آخری «آن دعوى افلود الشخصي لا بسندها العلم fy‏ تعد تسندها 
الضرورات الاجتماعية ALD‏ 





كانت هذه الدعوی العريضة التي بدعيها الکاتب في كابه ويقول عنها دعوی الخلود 
الشخصي لا يسندها العلم.. لم يقل نا اسم العلم الذي E‏ الآخرة» اللهم أن يكون 
قولا لبعض العلماء cod dell‏ الذين جدهم الكاتب في أثاء كاباته. أما العلماء الذين بحنوا 
في اصل الإنسان, وعرفوا عظمة الله وقدرته فيما كشفوه عن بعض آثارها في الأرض 
والسماء» فما أظن أنهم ينكرون اخياة الثانية أو بنکرون وجود الله وقدرته وعظمته. 


ص ۱۳۱ 


إن الله ليس فوق افدل.. وليس فوق العقل.. وليس فوق الواقع.. إن الله هو العقل 
وهو الواقع» وهو مجموع القوى الكونية التي تعمل خيرنا في كل dy‏ وهو قوى تقبل 
المراجعة والتفكير والبحث والتطوير. 


هنا إنكار الله بتعبيرات ضعيفة لا بسندها منطق ولا دلیل ولا شبه دليل.. ما الذي 
يريده الکاتب من هذه العبارات؟ هل يريد أن يوحي إلى قارئيه بان الكون الذي يعيش فيه 
ويعيش فيه الناس خلق هكذا دون خالق؟ وهل العقل الذي بمجده ويقول إنه هو الله الذي 
أوجد هذه المخلوقات كلهاء وإذا كان العقل هو الوحد كما یقول. فلماذا وجد عند قوم 
وكان ضعيفا ومعدوما عند آخرين. 


دعاء المفتي للكاتب 1 


نسال الله غذا الكاتب وأمثاله اهداية والوجوع إلى الحق ‏ فان الوجوع إلى الحق 
فضيلة.. والله أعلم» 

والآن بعد أن رجت هذه الوثيقة لأول مرف أحب أن أنوه إلى آنني ۸ ألق عليها أي 
نظرة.. de‏ أن خرجت حت قريبا.. لدرجة gil‏ توقعت صدق ها قيل.. لم أمسكها بيدي أو 
أعرف tal et‏ إلا عندما كلمني الشيخ جاد الوق علي جاد الحق.. وأعطای نسحة منها. 

ه هل تعلمون ما الشيء الکرم في هذه dy. Sc pill‏ صاحبها؟ 
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- حسن مأمون « ۸۹ إلى 4۱۹۷۳ الذي كان آبوه آمام مسجل الفعح بقصر 
عابدین, وكان حسن مأمون ملما بالثقافتين العريية بالإضافة إلى الفرنسية, وكان آمام أو 
رئيس «دار الإفتاء منذ ۱۹۵۵ إلى VANE‏ ويذكر أنه خلف الشيخ شلعوت في مشيخة 
الأزهر. 

O‏ هل تعلمون ماهو العجیب؟ 

- إن المفتى ذكر ما يتفق فيه معي قبل ذكر الاخحلافات.. إضافة إلى أن الفعرى لم تقذ كر 
أي اقامات isch‏ أو Ges!‏ أو التبدیع أو عنف لفظي ند الکاتب: رغم «ظهور 
افتراءات زعم نقلها من نص الفتوى, التي ذكرت بالكامل ورقمها هو Digas ١١15‏ 
راي الافعاء في کتاب الله والانسان. 

م تدشر الفتوی وقتها آبدا لعدم التشهيرء lor‏ ذکروا امي بالدکتوز مصطفی 
بحرفين «م.م» 

وهنا نلاحظ ما بحدث الآن من مهاجمة بعض المؤلفين المغمورين: فيجعلون منهم جوم 
جحمع» ويقبل الئاس على شراء کتاباقم العافهة. 

م تذكر الفتوى أي دعوة عصادرة الكتاب. ول تطلب ذلك بل اكفت ¿e‏ 
وأفكاري. والسؤال النهائي الذي يلقي بنفسه: إذا كان موقف الأزهر ودار الإفاء يظهر 
واضحا من خلال هذه الوثيقة.. فمن وراء كل دعاوى التكفر التي هاجمعني؟ ودعاری 
الزندقة التي Sigh gamle‏ عقد من الزمان؟ 
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الفصل ¿PU‏ 
الساء فى p>‏ 


* زواجي الأول كان اصدق حب في eg‏ ولذلك استمر عشر سنوات, والثاي 
لم يستمر آکثر من أربع سنوات 

© الزوجة الأولى سامية ملكة جمال قلبي» والثانية زینب مأمورة ضرائب 

»© حقيقة مون الموكد أثناء الفطوبة, بعد أيام» بسب مرض أصابني 

© فشلت علاقانَ الزوجية والعاطفية» رغم انني صاحب کتاب ۵۵ مشکلة حب 

" حاولت أن تکون رسالتي كرسالة الأنبياء الذین تمتعوا بالعطاء بدون انتظار 
جزاء أو مقابل لا یقدمونه 

* إن مشكلة الراة Mil‏ تستوف منك شینا غالیا جداء هذا الشيء اجه الاهتمام 
وهذا آغلی ما يملك الإنمان.لأنه يعني الطاقة الفسية 


۰ 
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أريد لحظة انفعال, الحظة حب, حظة دهشة, لحظة اکتشاف. لحظة معرلة 


أريد حظة تجعل ليان معنى: فحيانَ من أجل أكل العيش لا jas‏ لأنها جرد 
استمرار cold‏ علامات اليب وشواهده أشبه بالجلوس في التكييف لي يوم شديد 
الحرارةء آشبه باستشعار الدفء في يوم بارد 


اخب هو الألفة ورفع الكلفة, الب هو أن تجد نفسك في غير حاجة للکذب. أن 
تصمتا آنتما الائنان فیحلو الصمت. ویتکلم احد كما فیحلو الاصفاء 


بمنتهى البساطة هذا هو اخب الذي أتمناه 
(مصطفی محمود) 
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عاش معطفى محمود مشلما مات تماما.. وحيدا.. ووحدته المقصودة هنا لا تعنى أنه عاش 
وحيداء OY‏ الججميع كانوا يحيطون به.. تشكيلة الصفات التي تميع ها (مثل هدونه وعهبیته, 
رقته وقوته, حنانه وجنوده, طيبته وقسوته) عند Art‏ إليهاء وهبته کاریزما غير تقليدية. . 
كان دائما ها يجد نفسه محاطا بالجميع.. لكنه مع ذلك وحميد.. وحدته في تفرد نفسه 
ومشاعره؛ وبالتالي لم يمد من يتعمق داخله ويفهمه ویروض تلك المشاعر.. فعن اب يقول 
مصطفى محمود: «اليب بالنسبة في هو dt‏ الماء.. الشواء.. النفس.. y‏ أستطيع أن 
أعيش بدون حب ولا بستطیع أي انسان. OF‏ يتجرد منه..إنني أكاد أجزم بان حبي الآن 
مختلف عن حب الآخرين»الفنانات والمطربات.. كبار الکاتبات.. كل اللجمات في مصر 
جلسن بين يدي مصطفى محمود.. o‏ بنات العائلات. فهو كان أول من أطلق باب 
اعترافات عشاق واعترفوا له في مصر والوطن العربي.. فكن يفضفضن.. ويستمعن إلى 
خلاصة كلامه.. سعاد حمسنى.. شادية.. مدبحة کامل.. لیلی طاهر.. نادية لطفی.. وكلامه 
عن هؤلاء مین دوره فيما بعد.. خصوما أن آلاف الساء والفتيات.. و.. و.. كن 
موجودات أمامه, والجميع يخفقن لرزية مصطفى محمود.. لم يكن في وسامة عمر الشريف.. 
ولا فحولة رشدى أباظة.. ولا في حنان وشجن حليم. ولكن مع ذلك - والكلام علی 
OL)‏ صديقه الأول الفنان عبدالوهاب — «کانت الفتيات عندما جدن مصطفى ja‏ > 
يركب بجوار عبدالوهاب في مقعد سيارة أي منهما الخلفي, كن يفتحن الباب في إشارات 
المرور» ويرتمين على الدكعور حاضنات ol‏ ومقبلاته.. وم يكن يخلصه منهن إلا سائق محمد 
عبدالوهاب.. ولكنه على الرغم من ذلك.. ول وسط کل هزلاء كان بداخله بهتف: gi‏ 
يحن الوقت بعد؟.. ألن اقابلها؟.. ألن أقابل من تعتصر قلبي بمشاعرها؟.. أريد فاة رقيقة 
Vale‏ شقية تصفق الأبواب بقدمها.. تشعل ما بداخلي..».. النساء في حباة مصطفی حمود 
قلیلات. والمقصود يمن هنا اللساء اللاي دخلن إلى أعمافه.. ويتلخمن في أمه وأخعه 
زكية.. وزوجته الأولى ساميق pl‏ أولاده؛ وابنته أمل» وأخيرا زوجته الأخيره زيدب... وبعد 
طلاقه وانفصاله عنها يزهد النساء.. ورعا الحياة عموها. 


وعن اولى هذه الساء.. قال: آخبرتکم من قبل أن e‏ هي الزوجة الاه لاي وهو 
كان الزوج الثالث لأمى.. لا أريد أن أقول كلاما تقليديا عن کوفا أعظم ام في العالم أو 
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أطيب أم في الخليقة؛ لأنتى لا أحب الکلام بمذه الطريقة الکلاسيکية.. لکن بالفعل A‏ 
كانت اعظم ام في العام.. يكفي أنني كلما تذ کرت صفة واحدة من صفاقا أبكي.. عندما 
ماتت وخرج السر الإلمهي كنت أقف جوارها أبكي بشدة, واقول فا:«كلمينى ولو کلمة 
راحدة فقط. قولي انك راضية go‏ راغفري لي شقارن وتمردي اللذین تسبا في إرهاقك 
طوال هذه السنوات».. هل تعلمون ما اعلم؟.. الحمد لله أن ملم بكل خواص الامومة 
رصفات کل الأمهات في جميع الأجناس.. عند جميع اءمیوانات.. عند كل فصائل الطبور.. 
والأسماك.. بالطبع أنتم لا تحتاجون أن أضيف أن سبب اهتمامي بصفات الأعومة عند كل 
هذه الكائنات» كان منبعه الأثر الذي تركته أمي بداخلي.. ت ركت بداخلي شيئا مثل قلب 
آخر, فكأنيأعيش بقلبين.. قلبي العادى رقلي الآخر الذي ینبض كلما نحت غحة أمومة عند 
كائن حي ليذكري بست الكل وتاج رأسي الرحومة أمي.. وللأسفء إنني لا أمتلك صورا 
ها كنت أعطيتها لكماء لكنى مازلت أحتفظ بصورة لوالدي موف أعطيها لكما.. بذا 
تستطيعان أن تقولاإنني قد أغرقت المشاهدين الذين تابعوا معي برناجي (العلم والإيمان).. 
بكل حلقات الأمومة عند الحيوانات والطيور» وكان السبب في ذلك هو آنني AS‏ 
عن sot‏ الذي ت ركه آمي بداخلي.. أحيانا لا أتذكر كل التفاصیل عنهاءوأحيانا لا آتذ کر 
كل المواقف ھا لکن لو تذکرت. لن أنسى ذلك الشهد رانا site‏ ذات یوم من 
القاهرق,بینما كنت كبيرا بالغا استطیع السفر إلى أي مکان. ونظرت من نافذة القطار U,‏ 
مقترب من محطة طنطا حيث نعيش» فوجدقا تقف مسحرة في زاوية أحمد النازل القريبة من 
bela desl‏ وغطاء الراس الناض بماءتنعظر في قلق.. وعندما نزلت من القطار: ذهبت 
إليها فلم آجدها.. وعدت إلى الول سريعاء فوجدقا تمارس أمور معيشتها علابس البيت» 
عادي ججداء وكاها لم تكن موجودة!.. لم أححدثها في الامر. وسرعان ما غادرت إلى القاهرق 
لأنني كنت في تلك الفترة التي سبق أن أخبرتكما أن كنت أبحث عن نفسى فيها.. كنت 
أتعمق في الموسيقى وأذهب إلى الحفلات لأعزف ها مجاناء حتى لو وراء راقصة. .ثم احسست 
بضآلة الامر. وان هذا ئيس مقصدي, فدات التفكير جديا في دراسة الطب والتركيز فيه 
وبدأت أحول مرحلة الكتابة من مجرد أفكار إلى di‏ ومن ثم ترددت على اجلات 
والصحف الشهيرة في تلك الأيام.. وق كل مرة من الرات التي كنت أغادر فيها إلى 
القاهرق كنت اجد أمي تقف نفس الوقفة.. وبنفس الطريقة.. لا يطمئن قلبها أو fangs‏ باها 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
الا بعد أن تتاكد من عودي.. كنت أستمد منها الاکسیر الذي أعيش به, رغم أي كنت 
أشقى مخلوفات الله.. بالناسبة الشفاوة في الأطفال ليست عيباء فهي إذا وجيدت من بوجهها 
ويروضها خولت إلى طافة بداءة ومنتجة.. كنت مصدر تعب وإرهاق دائما وأبها.. في كل 
مرحلة وفي كل خبطوة أتخذهاء هي من تتعب معى: مثل اليوم الذي أحضرت فيه ic‏ تحت 





سربري لأمارس عليها wily u!‏ حافظ ,35 أفعال أمي, خباها we‏ السریر dy‏ 


أعمل حساب ايوم الذي اكتشفتها فيه.. ولک‌کما مؤكد مکن أن تستنتجا.. 

أضاف: 

«أهم اللحظات التي بكينا فيها معًا في البوم الذي حرجت فيه قاصدا القاهرة بدون نية 
العودة.. كنت أريد لطموحي أن يتحقق حتى لو على حساب دراستي.. البدا جادء لكن 
الأسلوب الذي اتبعته ف المضور إلى القاهرة قاصدا المجلات رالصحف. Y‏ فيها مرحلة 


ومررت بأيام صعبة» حصوصا gil‏ م أجبر على فمل ذلك؛ و/ تضطري ظروف ها.. 
talas y‏ عدت بعد فشل هذه التجربة - وان كنت بالطبع تعلمت منها فيما بعد — 
آحسست ub‏ أحطات كثيرا في حقها علي.. وفي حضنها بكينا معا». 

ل برد مصطفی محمود أن یسرد اجفزء افاص بوفاقا: وقد حاولا احترام هذه الرغبة في 
البداية.. ولکننا عدنا فالححناء فقال: 

كل ها أتذكره أنني دفنت er‏ الملفوف في الأبيض داخل قبرها بيدي.. والناس 
يغلقون المقبرة, uly‏ لا أريد أن أغادرهاء gm‏ کدت أن أدفن معها.. وانا لا أكاد أرى 
سوى ذلك الأبيض الذي بختفى شيا فشینا. مقرو باصوات صراخ وصوت مقرئ.. وأيادٍ 
تربت علي.. وآخرين يعانقونني, وفراغ بداخلي / يملأ ولن He‏ 

وعن السيدة الثانية في قائمة من احتللن قلب مصطفى co ja‏ وهي الحاجة زكية, آخته 
الكبيرة من الاب - لمصطفى محمود تسعة إخوة من الأب» لا يوجد بينهم غير مختار الشقيق 
- يقول: 

أختى زكية حاولت جاهدة أن تكمل دور الأم الذي افتقدته في فترة مهمة للغاية.. فعرة 
البناءء الفترة التي حوربت فيها كما سبق أن ذكرت.. وساسال سؤالاً: من من البشر بمكن 
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مذكرات د. مصطفیی محمود 
أن یتحمل الظروف التي ذکرقا بان نوبة المهاجمة والتكفير وحده؟ بلا زوجة أو أم؟.. وهذه 
كانت مرحلة أختي بلا منافس.. هل تعرفون الأحت الكبيرة الطيبة التي تبكي بشدة لو 
معت أن قذمك اصطدمت عجر في الشارع؟.. والتي تقف خلفك في ظهرك رفت شدتك 
بدون انتظار أي نتيجة منك؟.. هي تفعل ما تراه صوابًا.. لا تنتظر مناك أن تكون وزيرا أو 
رنیسا للجمهورية.. هي لا تفرق ممها.. نعم ستضحك بعض الوقت» ولكنها لا تتظر 
مقابلا با فكل ما بهمها أن تجد الابتسامة مرسومة على وجهي.. 

واهم من ذلك کله, آفا أنقذتني.. نعم فقد جاءت إلي بعد التشهير بي مباشرة, 
وأخذتنى في ججرها.. وغطتني بطرحتها البيضاءء كما تعودت وأنا صغير.. وهتني من 
العصحفيين ومراملي الراديو وامجلات - لم يكن وفتها هناك وسائل إعلام كما في الوقت 
الراهن ولا فضائيات - وبعد شهرين SUS‏ أنمضتني على قدمي» ونظرت في eg‏ 
فوجدت أي ما زلت أمعلك إصرارًا على أن آحدی من وضمي في هذا الموقف.. فأجلستني 
أمامها وهي تبحث عن مدخل الكلام.. كنت انظر إليها وأنا أفهمهاء وأعرف ما تريد أن 
تفوله لي.. 

عددما تعدل طرحتها البیضاء عند الكلام» ويداها Steal‏ بأكواب الشاي. وتبداً الكلام 
i‏ فانني أعرف أن الکلام أن يعجبني. . 

لذاء قصرت علیها الطریق وسألتها: یه الموضوع يا أخمتي؟ فقالت كلاما كديرا عن كوي 
أمل الأسرة جنيعا.. وقالت إن gi‏ المخحلفة وأحداث الصفر غير العادية جعلت gl‏ 
جيعا ید رکون ما سيكون عليه مستقبلي یاذن الله.. فهل واجبك الأول هو تحقیق آمال 
أهللك فيك. . آم العبث وراء CME!‏ والصحف؟.. كنا نفرح y‏ صغر أثناء قراء‌تك 
a‏ وغيرهاء قل من هم في مثل عمرك.. كنا نفرح وأنت el‏ ونزغرد 
وللدرسون يصفونك لا بالعبقري.. لكننا لا نريد منك أن تكون عبقربًا they‏ نريدك في 
ومطنا ge‏ لو بنصف ما أنت عليه الآن.. يا مصطفى يا عمري ده مش كلام قصص أو 

وسكت pul‏ ناظريها وابتلعت لسان» ولم آقو على الحديث يحرف واحند.. آختي الأمية 
هذه زرعت بداخلي ناقوس افطر. وشغلت الانذار.. آنا عندي أفكار جديدة على الوطن 
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مذ کرات د. مصعلفی محمود 
موجودین في Aled!‏ العربية, وجاجان من يغامر بالدخول فيهماء وأنا مستعد هما من dd‏ 
وعددي Ue pad‏ تنطوطات ردشاریع عن قصص رافلام خیال علمي. ولو أضعت عمري 
أحارب وأرد على من ¿yea‏ لن wih‏ العمر كله وبالتالي Jul‏ مشاريمي اليديدة 
هذه. 

وبالفعل. نفضت دور الضحية الذي تخللني في الفترة السابقة: وافیت كدرة الشکوی 
. والکلام.. وارتديت ملابسي على عجالة وأخذت قصهي وخرجت. 


آما السيدة A‏ احجلت قلب nr‏ نصف عمره الأخير.. فهي امل 
مصطفی محمود.. ابنته.. التي اصبحت امه في اعوامه الأخيرة. فالد کتور اهتز عند فقدان 
کل من آمه واخته الکبری, وظل یبحث عنهما. وعلی الرغم من زواجه مرتین, إلا أنه لم 
يجد ما وجده عند آمل.. ويقول هنا: لا يعرف شعور فقد الأم غير من فقد أمه... مهما كنت 
كبيراء عندما تموت أملك تعود طفلا رضیعا. وتشتاق لن يحملك ون علبلك.. حبق لو 
كنت حاطا بنساء الارض. وأنا عوضني الخالق بأمل طوال الثلاثين عاما الماضية» وهي تشعر 
بي حت لو لم تكن بجاني.. آجدها تفتح الباب في اللحظة cil‏ وتسألنى ماذا ارید.. Y‏ 
تستفسر عن کوب ينقصني شيء أم لا كانت تسألن عن الشيء مباشرة» وأكون محتاجه 

منذ طفولتها ly‏ أشتاق إليها عندما تذهب إلى المدرسة.. أو أثاء أسفاري المتعددة 
للخارج.. OSS‏ بیدا رابط نادرء ونشات بيننا لغة الأيدي.. أي إننا كنا نتححيدث ويداها 
OU pina!‏ بين بدي tly‏ مشفول, أو وأنا رافد منهك.. و کنت أفهمها وتفهمني.. 

(لاحظنا ذلك بالطبع في ساعات الدكتور الأخيرة: عندما أراد أن يخيرها ألا تبكي» وان 
تخلي الغرفة. وبالفعل,وجدنا بينهما تلك اللغة النادرة) 


اخذفا معي في حواراتى وأنا صغير» وعندما كنت أشعر بأنني مخطئ في شيء e‏ كدت 
أجلسها أمامي:وأعترف ها وأعتذر عما بدر هني. وهي التي أهدتني أول حفید. وأحفادي 
هم اصدفاني, لو أنكما لا تعلمان. فأناء بالإضافة إلى سعبي الستمر في الحصول على 
أحدث الاجهزة للجمعية واحدث الواد العلمية للبرنامج؛ أسعى دائما للحصول على 
et‏ العالم.. فأنا أكبر منافس لأحفادي» ومن قبلهم أرلادي. في اللعب.. أنا 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
أذكرها JO‏ صراحة: أنا أكبر عاشق ومتابع لألعاب الأطفال في العام حتى الآن.. من 
السلم والنعبان sy‏ حتى الأتاري والبلاي ستيشن. 


وعندما سألا الدكتور مصطفى محمود عن أدهم ابنه قال: نحن نتكلم الآن عن اجلنس 
الاعم..؟ آدهم مشواره طويل معایا.. كفاية أي مکتفه بمسؤولية الجمعية عشر سين من غير 
مقابل وهو راضي بس عشان A‏ لكم یه ولا ايه عنه.. زمانه لسه 
زعلان مني..وهو صفیر.. لما كنت بطلع عينه لو صحاي مرة من نومي gr‏ لو غصب 
عنه.. عموما نخلي الکلام عن آدهم ل نتکلم عليه على الرجال اللي آثروا علي في حياني مع 
أبويا ño‏ 


كل الكلام السابق ولم نعرف أول عشق عاطفي للدكتور مصطفی محمود.. ذكر من 
قبل عديلة.. غرام الطفولة الحارق, وصاحبة أول قبلة حفيقية في حياة فيلسوفنا الکبیر - 
تحت بير السلم- ..ولكننا لم نعرف غرامياته الأحری, هو الذي قابل آلاف السيدات 
ومنات العجبات وعشرات النجمات والفنانات وتزوج مرتین, أبن عشقه الأول؟ وأين 
غرامه الأخير؟ وأي فيات العالم وجدها كما قال: ركنت أريد زوجة هادئة.. شقية.. 
طيبة.. gent‏ بي.. أحبها تخلص لي.. أحترمها وتحترمتي.. آحن عليها وتحعوي جنوي وحزي.. 
وكانت سامية, ملكة جمال مصرء التي لم أعرف أا ملكة جال مصر قبل أن أحبها.. PY‏ 
احبیتها من العلیفون». | 


زوجتي الأولى ملكة جمال قلبي : 


هل أخيرتكم أن أقوى وأعظم حب في ye‏ كان لملكة جال قلي رعمري وحیان؟ 
وهل أخبرتكم أنني a‏ أكن أعرف آفا جميلة بالرة, نعي فأنا عرفت 
الحب.. سمعت صوقا وأحببتهاء أول ما احببتها, عندما كنت أسمع صوقًا في التليفون. كان 
صوقا دليلي إلى قلبهاء فانتم تلاحظون أن الحيرة هي أكبر وصف مكن أن يطلق علي 
دائما احتار في البحث عن شيء» عمري كله كنت أبعث عن نفسي. وق de Otel‏ 
وبعد كل مرحلة من le‏ اسال نفسي: هل وجدت ما أبحث عنه؟ هكذا كان dl‏ 
ومرحلته.. الزوجة بالسبة لي لم تكن فقط ام الارلاد. كدت أريد نصفي Y‏ الذي 
ينقصني: كنت آرغب في الاستقرار النفسي, قبل الجسدي» وأريده على مقاسي بالضبط آنا 
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مذ کرات د. مصطفی محمود : 
أول من اطلق ابواب الفضفضة في الصحف راجلات. باب اعترافات عشاق. والبوسطجي 
في «روزالیوسف». وباب اعترفوا لي في مجلة «صباح الخير»ءولا نکر أن الکم افائل من 
الاعترافات التي فرغتها الراهقات آمامي. كان بشابة نقطة حول في فكري والاميبالراة. له 
Si‏ أنه في أحد الأيام شدي صوت إحدى الفتبات, «تلفنت» إليوأنا في المجلة, تکلمنا 
عدة مرات» في كل مرة تفول لي بعض الجوانب عن مشكلتهاء لكنها لا تكملها قط. 
GA,‏ وتنهي المكالمة قبل أن أفهم مشكلتها. كان من الممكن ألا أعيرها اهتمامي» ولكن 
نداء داخليًا دفعني لواصلة الرد عليهاء بل الاستمتاع بعکالتها. وجاء اليوم الذي طلبت فيه 
مقابلتي لتعرض مشكلتها وجها لوجه. ولاقى طلبها عندی راحة. والتقبنا. اول ما قابلتني 
صافحتني, وأخحذت يدها بين بدي. ولم أتركها el‏ حتی اليوم.«سامية» زوجتي الأولى وام 
أولادي ونصفي N‏ الذي لازمني الجزء الأكبر من عمري. معها بدأت علاقة الارتباط 
الحقيقبة الأولى في e‏ وتكونت على الرها الأسرة التي خططت فا منذ زمن» واعترفت 
لي UL‏ تحبني منذ أعوام طويلة.. كانت مبهورة بكل عام يظهر اسمه على الماحة.. فقد 
كانت متأثرة بصديقة طفولتها سامية مصطفی Upto‏ ابنة العام الكبير الراحل مصطفى 


0 


مشرفة. 


لا أنسى هذه الأيام قط ما حییت..فبعد أن قابلتها في AUR‏ لمساعدقا في حل مشکاتها, 
عرفت أن مشكلتها العاطفية كانت أنا. رل آشعر الا بعد أن انتقلث لي عدری الب 
بسرعة رهيبة.. وأحببتها. كانت جميلة جداء وذلك رشحهاء في ذلك الوقیت. للحصول 
على لقب ملكة جمال مصرء بل لقد حصلت حينها على ملكة جمال قلبي.. تزوجتها بعد 
رحلة علويلة من el‏ غير المستقرة؛ والفریب, أنه أثناء فترة الخطوبة حدث الشيء غير 
المتوقع وغير المستقر أيضاء فوجئت باعراض مرض لعين تطاردي. وعلمت أي مصاب 
عرض غربب» لم يعرف له تشخیص, وهو نوع من الإسهال غير العروفة أسبابه. احتار 
الأطباء فيهء ول يستطيعوا تحديد نوعه؛ وتسبب ذلك المرض اللعين في نقصان وزي أكثر من 
خة عشر كيلو جراماء وأصبحت مثل افیکل العظمي. 

وغزق في موجة من الضحك وهو يقول «يعنى جلد على عضم».. وكان هذا يعد شيا 
مخيقًاء فانا مازلت في فترة الخطوبة, وكان لابد أن quater‏ خطيتي في منظر IV‏ 
Gare‏ رصحيًاء ولكن ما حدث لي كان يدعو أي إنسانة أنوي الارتباط ها JOY‏ 
قائلة «لن أتزوج لكي أمارس عمل التمريض» .هذا OY‏ كل طبيب كنت آذهب إليه كان له 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
تشخيص مغایر وتخالف للآخر تاماء فذلك يقول إا «بلهارسیا قديمة» وآخر يشير إلى أنها 
مصران غلبظ. وثالث يؤكد بعد حميرة رتفکیر أنه مرض ناهر لم يعرف عليه إلى الآن. 
وعشت مرحلة من الاحساس de‏ والوعب. OY‏ تشخیهی pitas‏ الأطباء الذي كات 
يدور حول مرض غریب. معناه أنني لن أعيش آکثر من شهور معدودة,وهذا ما كان OAS Fe‏ 
هؤلاء الأطباء. وکان لابد من أن آجنب سامية مثل هذه النتيجةء وهي أن تصبح ارملة 
وهي في عنفوان شبابما بعد أيام من الرواج» فقمت في واحدة من خحروجاتنا پاخبارها 
باطقيقة. وقلت ها أنني اعفیها من أي ارتباط. وسقطت بين ذراعي, وتحملت التيجة 
الحتمية.. أن آحلها ححتى المول. وظللت ججانبها. 


رقهقه الدكتور مصطفى محمود مرة أخرى وهو يتذكر, وقال: 


«كانت أيام»» ولكن هذه الفترة من العمر بالتحديد كشفت لي عن معدن سامية 
الاصیل, UY‏ أمرت على أن يتم الزراج, رغم أنني مهدد بالموت. ورغم إصرارها صممت 
أنا على الاتفصال وفسخ Aa‏ فلا استطیع أن أظلمها معي قل أن آجد Yo‏ لمرضي. 
ولكنها إضرت على الوقوف gl‏ ولم تتركني. وذهبت إلى الطبيب الكبيرء حين ذاك 
الدكتور آنور pil)‏ أستاذي أيام المامعة. وطبيب عبدالناصر el‏ والذي أصبح Lad‏ 
بعد صديقي, وواححدًا من التابعین GUEST‏ ومن المعجبين بأسلويي. ودائما ما كان ينافشني 





فيما a stat‏ من القضايا والموضوعات الختلفت فقال:'لابد من الكشف Cl‏ وبعدها . 


قال لي: "سنجري لك بعض التحلیلات الختلفة للوقوف على نوعية الرض Coge‏ وبعد 
خروج نتيجة التحاليل تنفست الصعداء رسجدت شكرا 7 حين عرفت أنني غير مصاب 
sh‏ مرض خطبر أو غریب. ووجدت أن المرض اللعين رحل -بعد أن ترك لي بعض آحاله, 
وهي عادة الإسهالء التي لم تتركني gr‏ الآن- والذي توقعت أن يتسبب في موي. ولكن, 
لكي أزداد اطمتداا وآشفی تاماء طلبت منه ما أثار حفيظته: وما جعله ینظر لي باستغراب 
وتعجب, حين طلبت منه أن يدخلني جناح العمليات ويشق بطني ويعرف بالطبط تفاصيل 
ما بداخلي من آلام وتقلصات أشعر ها في أحيان ds‏ ويرى بعينبه احردة ماذا ما -فلم 
تكن المناظير ظهرت حتى ذلك الوقت-. واعتبر كلامي dry‏ الکن آمام إصرارى اضطر 
إلى الاستماع إلى مطلبي وفعلهاء واخمد لله تاكدت من عدم إصابتي باي دای وان 
التقلصات An‏ أن معدي حساسة ولا تعحمل نسمة الحواء. وكان أفضل ما قاله الد كور 
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الفتي لي. عندما ابتسم وهو یقول: تأكل كل المنوعات التي قال لك عنها الأطباء من 
قبل.. وكنت ممنوعًا- بأمر الأطباء- من IST‏ كل شىء إلا السمك والموزء وكنت لا آتداول 
بويا إلا قطعة من السمك وموزة واحدةء وظللت على ذلك عامين كاملين. والتصيحة 
الثانية التي أسداها إلي وأمعدتنى: عندما قال: لابد أن تغير نظام abi‏ فاذا كنت 
«عازب» تزوج» واحقيقة أنني اقحعت بوجهة نظره. فما دام كل شيء في سليماء فما هي 





آسباب هذه الأمراض التي تنتابني؟ فلابد أن هناك خطاً ما في Oly gl‏ نفسيي ها شيء ما. 


خطا لابد من تغييره. وعلى الفور. اتصلت ب«سامية» لاخبرها بأنه في أقرب رقت يجب 
أن نحدد stage‏ الزواج. 


وتحقق ما طلست وسط اسرقا A‏ رتروججها ی ۰۱٩۹۲۱‏ رعشت في السنوات 
الأولى آسعد ایام حياي. رکانت هذه الفترة البساریق. وما صاحیها من حفلات کانوا 
ينظموفها داخل السفارات وغيرهاء وکانوا بشربون الويسكي والشمبانیا. 


وعند هذه النقطة احب أن أرد على سژال لکم عن الخمر واحرمات في حبان.. في هذا 
الموضوع سأرد برد واحد.. جربت» ولكن لم أستفد منها.شربت ممهم على سبيل العجربت 
لأنني في ذلك الوقت كنت في مرحلة tht‏ وتجربة كل الأشياء؛ ولكنني احسست آفا 
ليس ها طعم بالمرة» وكانت تجعل جسمي ثقيلا جداء وكانت سامية تنهاي» وتزکد لي آفا 
غير مفيدة وتفسد علاقات الناس بالآخرين؛ وغذا فلم أحب الخمور ولم أعرف فا طعما 
بعد ذلك. نعم كنت سأمينع عنها. ولأن بجواري زوجة حنون؛ كانت مصممة على الحفاظ 
علي وعلى صحتيء فقد انتهت هذه الفترة قبل أن تبدا. 

واستمر زواجى ب«سامية» ما يقرب من عشر سنوات. وكان أكثر ما يؤرق حياتنا 
الزوجية طوال هذه السنوات آفا كانت غيورة lr‏ رغم اما كانت تصفری ہے 10 
عاما.. وقد ترایدت غيرقا le‏ ووصلت إلى مراحل صعبة جذًا.. كانت في البداية 
تسالني بعض الأسئلة وتعرف مني كل التفاصيل التي ترضيها. وبعد مضي الوقت. بدأت 
إجاباي لا. تشبع فضوفا بالکامل» فبدات مراحل المراقبة والتايفونات؛ والبحث داخمل 
اللابس عما لا يرضيها. 

وعلى فكرة» كل هذه التفاصيل عادية» ولكن غير العادي هو أن تصاحبها ظروف مثل 
التي ستقرؤفا من تسجيل آخی الراحبل رعبدالوهاب). عندما كانت القتيات تفعح باب 
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السيارة في اشارات الرور وترتمين علينا. أنت ککاتب رادیب ولك أفكارك التي يتابعها 
البعض ریتبعها البعض. من ال کد أنك صعب أن تضرب كل من تقترب منك.. فكانت 
نحدث مشكلة كبيرة مع كل رقم جديد أضيفه إلى أجندة تلیفوناي, أو أي صورة في Le‏ 
تظهر فيها سبدة ما بجواري.. فهي معجبة؛ جرد معجبة ليس إلا. ولكن طبعا بعد خناقات 
وبحدلة las «adi o y‏ برقابة على العليفونات» وفتح خطاباي. 

وتحولت gi‏ إلى جحيم e Y‏ فانا كنت متهمًا Gita‏ باشیاء Y‏ أفعلهاء وترتب على 
ذلك حكايات كبيرة ومشاكل أكبر, و کل هذا خلق جوا لا بساعد على الكتابة والابداع 
فکنت لكي أكتب لابد أن أسافر إلى أي مكان. وأتذكر أن كل كتبي في هذه الفترة كتبعها 
في الفنادق والبلاد التي سافرت إليها.. فقد سافرت أيامها إلى السودان, واستغرقت في 
رحلای إلى الصحراء الكبرى والفاباتالاسوائية, Sly‏ أنني, خلال رحلة إلى الفرب. قرأ 
لي الکف عراف gw‏ وقال لي:إنك متزرج من امرأة UR‏ ولکنها عصبية «عصبية 

م اکن OST‏ في مصر أو بالتحديد في شقسا في الدقي مطلقاء gie OY‏ تحولت إلى 
مشاكل لا تتهي: UY‏ كانت توفظني في منتصف الليل» ويحدث بيا شجار بلاأي سبب أو 
سابق إنذارء فأقول لها "فيه إبه يا سامیة.ولاذا كل هذا الشجار اليومي» ويظهر أن كلام 
العراف المغربي صحیح".. وأقص عليها ما قاله, فتزداد a,‏ وتفول في "شفت في ee‏ 
أنك كنت مع واحدة ست" فاقول ها «ما تحلمي.. ومن حق كل انسان علم :هو لازم 
حلمك يبقى صحيح؟ هو انتالسيدة زینب وللا السيدة نفيمة؟») ثم نتهمر في الضحك» 
dies‏ دم قدأ الأمور. 

رلكي وجدت gil‏ لا استطيع أن أعيش بافي العمر بمذه الطريقة, وخلال هذه الفترة 
كانت الغيرة الزوجية على أشدهاء ولكن ما عدا ذلك فهی انسانة طيية رست بيت» وهي 
أم الأولاد (أمل وأدهم), واللذان كان ميلادها فرحة غير عادية بالدسبة لي فأتذكر أيام 
عودة امل من المدرمة في سنواقا الأولى. وهي تقول لي هناك الكثير من أصدقائي البنات 
معجبون بك يا باباء ويريدون الحضور معي GO‏ والدرسات.. 
وكيف أصبحت بعد ذلك عروسة ناضجة, تاقشني في أفكاري وتقرأ gS‏ وتمدحني 
آحیانا: رتقدي في أحيان أخرى. 
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spray‏ ابني الو sols”‏ كان دائما بجوار us‏ وکت أمطحه J‏ بعض رحلاي إلى الخارجء 
أيام احدادي لبرنامج العلم والإيمان.. وكانت أسعد أيام gi‏ حين تزوجا ly‏ لي أحفادي 
«محمود pila y Ari,‏ ومدرح». والأخير OS‏ اداعبه راطلق عليه « كلبوشي» 

ولكن للأسف, تحولت حياتا إلى جحيم» فلم استطع أن اعیش ge‏ معها أكثر من 
هذاء خاضة وأنا أحتاج وبشكل pila‏ إلى افدوء والاستقرار, لكي أنجز gus‏ وأعمالي. 
نطلقتها OS Ty SAVY‏ فا کل شيء. وأتذ کر أنفي pid‏ يوم خرجت بد«یجامي» 
فقط. بعد Des‏ كبرق وم اعد إلى شقا gr‏ الآن. 





وبعد ذلك. كانت مرحلة صیام عن الراق» ولكني لا أنكر gil‏ كنت أحب pf‏ الأولاد 
بجنون» واحبعني بجنون, ولکن جنون الب كان السیب الريسي والأساسي في اخفاقه 
والقضاء علبه. فقد كنا صغيرين والشباب في بواکیره, ومن الطبيعي أن تکون العواطف في 
هذة الفترة غير مستقرة, وحدثت الغيرةء وهي أولى مراحل الافيار الأسري. فكانت الغيرة 
القاتلة لهذا اهب ig‏ والتي كانت داتما تجرنا إلى الهلاف واناق كل مرة. ورغم کل 
هذا لا أنكر أننا قضينا.مع بعض سنوات لا تنسى,2 وهي من أجل منوات العمرء كنا 
نذهب فيها sl‏ عند حصولي على إجازة من العمل. إلى المصايف وإلى الأقصر وأموان. 
ولكن كانت النهاية الحوقعة ذه الغيرة العمياء أن يذهب كل واحد منا في طريق» رغم أنفي 
کت احبها Ope‏ ولانه انقطع فجأة بعورة عديفة جذا قبل أن یکتمل-ومازالت ها معزة 
- خاصة في نفسي وقلبي حتی الآن- فقد عاش هذا الحب في قلبي فترة طويلة جدا. 

ذلك OF‏ العلاقة التي تربطني بالمرأة ليست هي الشهوةء فالشهوة وحدها لا تكفي في 
نظري. ول تكن الشهوة هي الرباط بيني وبين ساميةء أو أي إنسانة عرفتها في gi‏ فالحب 
شيء اساسي وضروري, ولذلك كانت gue‏ العاطفية قليلة» ولذلك أيضا كنت أقول 
لزنزار قبان شاعر الحب والدساء)» كلما تقابلنا في حفلة من A‏ سواء كانت في 
بيت عبدالوهاب أو غيره من أصدقائنا «انت الوحيد اللي عرفت الستات يا نمس». 

وقضيت بعد انفصالنا مدة طويلة زاهدا فيها الحياة بعدهاء ثم تزوجت il‏ وهي 
الزيجة التي استمرت ٤‏ سنوات. وانفصلت عنها هي الأخری. لأعتزل النساء A‏ 
الجميل: أنه بعد كل هذاء تجد سامية وهي تعيش مع انتا آمل. نعيش في هرل واحد. GE‏ 
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أعتزل في شفتي. هل تعلمون أنني بعد نوبات الغيبوبة التي تتابي من عام إلى آخر. أسقط 
في غياهب الدسيان, وأستيفظ لاجد سامية تجاوب مع أمل السهر علي ومداوان: ge‏ 
إطعامي واعطاني الدراء.. تعلمون, رغم كبر عمري, gil‏ لو عاد الزمن مره آخری. سوف 
مرة أخرى. 





زوجتي الثانية مأمورة ضرائب : 


م يخضع قلبي لعملية إجهاض لفشلي في الزيجة الأولى.. و يكن مصيري الاختباء داخل 
غرفتي أو he‏ لروري بعجربة زوجية كان مقدر ها النجاح, ولكنها فشلت؛ مشلما يفعل 
الضعفاء من الرجال في مثل هذه المواقف.. بل كنت أقوى Se‏ تتوقعون. واجهت 
الانفصال الأول في go‏ بدبلوماسبة وهدوء لأنني كنت قد توصلت إلى القرار بعد تفكير 
عميق.. بعد أن أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة لتبنيها للغيرة القاتلة. 


كانت هذه كلمات Sali‏ الكبير مصطفى محمود, الذي أطلقها وهو في حالة من 
الشرود, عندما Wad‏ معه عن تجربة الزواج العانية في حياته. فقد كانت أكثر آمانیه أن 
يتمعع بحياة اسرية وزوجية مستقرة.. في تلك الفترة من عمره.. بعدما اكتمل عامه 
الستون.. كان يومه في تلك الفترة مقسم إلى عدة أجزاء.. ما بين علمه ely‏ وأوراقه 
ومزسسته الفيرية وبرناجه وتطلعاته.. كانت عملية تفسير القرآن تاخذ منه ربع يومه 
الطويل: الذي كان لا ينام فيه سوى ثلاث ساعات.وکان دائما يحاول الوصول منها إلى 
شيء لا يد ركه.. ثم OT IS me‏ ليغلق على نفسه سطح الجمعية: ليراقب السماء؛ فمرصد 
مصطفی محمود دائما ما يحمل افدید.. لا يستبقظ من تلك الساعات الق یسبح فيها مع 
ملكوت UH!‏ إلا بعد طرق على الباب من أحيد العاملين معه في البرنامج"العلم والايمان" 
OY‏ موعد التصوير قد حان.. وهكذا الياة كانت تدور.. 


وكان يسال نفسه دائما.. هل Ui‏ سعيد؟؟ ألا ينقصني شيء؟ وت ركنا رده كاملا نسمعه 
معاء كما قاله لبا بالضیط.. ۱ 
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» ۸ تتحقق أمنية الاستقرار التي حلمت ها.. حلست دائما بحياة أشبه بحياة yi‏ وأمي. 
UL,‏ بجشت عنها طویلا.. فضية الفيرة مع ماهية عرفلت هذا darse‏ أحد 
الأيام gil‏ أعيش وحدي بدوفا.. وأعذت وفع gor‏ نعودت على النظام الجديد. 


كنت في تلك الأيام بدأت حلمًا اسمه (الجمعية) كتبت آلاف الورفات. رسجلت 
عشرات الحلقات التي AS‏ عن العلم والإيمان, وعرفت أن هناك خلاصة واحدة لاندماج 
الاثنين» وتتمثل في شيء اجه (العمل).. 


طعا أنتم عارفين أي مابحبش الأسماء الكبيرة الجهرة.. مثلا العمل.. يعني ايه العمل 
a‏ العمل من غير كلام كتير أنك هاتنامش وتحلم» تقوم تفذ وتشتغل والعالم كله يشوف 
إتاجك.. وکانت دي بداية مشروع الجمعية والمؤسسة الفرية.. دماغي مشغولة يميت 
حاجة. وبنیت المعية واستقریت في غرفة مغيرة فوق الجمعية.. مش متاج حاجنة من 
الدنا الا دي.. واطلقت علیها اسم التابوت .. بس هل كان ناقصني حاجه؟؟).. 


إذا كان الب الارل في حيان قد ذهب ضحية الغيرة -رهنا یقول مصطفی yet‏ 3= 
.... كنت قد ظللت أكثر من لماي سنوات صائما عن الزواج» لدرجة أن أصدقائي المقريين 
أطلقوا عليّجملة, أصبحت بعد ذلك على لمان القريب والبعید. وهي:"درش عندة عقدة 
“OES‏ ولكنني كنت في تفكير عميق وطويل» تطلب مني عزلة اسعمرت لعدة 
أشهر»أفكر في الأمر وأقرا كل الكتب المماوية والتفاسير والأحاديث النبوية لأتوصل إلى 
حقيقة المرأة وكيف يمكن السيطرة عليها. 


إلا انني أوقفت التفكير في كيفية السيطرة عليهن عندما قابلت زینب.. وزيب قابلتها 
عام ۱۹۸۱ تعرفت عليها داخل مجلة صباح الخير, أثناء نقاش دار بينها وبين مفيد فوزي 
وإيهاب وبعض الأصدقاء حول لغز الحياة والموت: وظللت أستمع فا دون تدخل. ثم 
استأذنت منهم جميعا وناقشتها بعد ذلك بنفسيء واقتنعت ها وأعجبت بشخصهها القوية.. 
كان ها أفكار غير الأفكار التي اقابلها كل يوم.. وقمت بدعوقا بعد ذلك لزيارة الجمعية 
والمسجد ولعری الإنشاءات et‏ وعندما حضرت» اعطبتها جموعة كتب» وکبت لها 
(هدائي علیها. وكانت هي في ذلك الوقت تعمل مأمورة ضرائب» ولکنها كانت مثقفة 
دینیا.. و کانت حجبة: ولدیها موهية y cat‏ حساسة. وجلست کدرا افکر بالارتباط 








11Y 7 


Twitter: @ketab_n 


م ذکرات د. مصطفی محمود 
ماء وكانت تحادثني نفسي آحیانا هل ترید تکرار الأساة؟ فهذه هي الراة التي أرجت آدم 
من الجنة.. ولکن إعجابي ها كان اعجابا آکثر من إعجابي بانی. فهو (عجاب بأنثى 
وفكرة.. راستطاعت هي أن تبعد عني عقدي تجاه النساء. وعلی الفور صارحتها SAL‏ 
قلبي من مشاعر حب تجاهها»ولكني | أبلغها باني أعد لحا مفاجاق وهي آنني فررت القدم 
لطلب یدیها من آسرقا. دعوت نفسي على العشاء في بها في ليلة ما.. وللمصادفة, كان 
البوم الوافتی يوم الولد البوي. وبعد العشاء, وينما أحتسي الشای مع آخیها أحمد 
ورالدفا. طلبت يدها بمنتهى الرقي والبساطة والمدوء. وکانت مفاجأة بالنسبة هاء فلم أکن 
قد اخبرقا كما ذکرت.. ولکنها قلت على الفور. و کانت سعيدة جداء ورحبت آسرفا 
بطلبي. 

وكان فارق السن بنا lS‏ فقد كانت هي في الخامسة والثلاثين من عمرهاء بينما أنا 
في الستين من عمري. ولكني لم اکن خخاضعا للشيخوخة التي قاجم من هم في مدل عمري: 
وم يكن هذا السن حاجرًا بيننا.. ومن هناء آیقنت أنها تريد تحقيق ادف الذي اجتمعنا 
عليه وهو العطاء بلا حدرد وبلا انتظار مقابل: وكان هذا ادف يتمثل في 'جمعية محمود 
Uy ght‏ الإسلامية "التي كنت اتخذت قرار انشائها منذ زمن بعيد» ولكن لم يترجم هذا القرار 
بشكل صحيح إلا حينما ارتبطنا سوياء فأصبح هناك اتحاد بيننا. وبالفعل: ورغم كل 
الصعاب الأمنية التي واجهتها من تجسس على التليفونات من الأجهزة hee‏ ومراقبة 
بشكل دائم. إلا آنا انتصرنا على كل هذه الصماب, رقمنا بافعاح hal‏ في عام 
AAN‏ وكان لشقيقي مار الذي تولى منصب محافظ il‏ دور كبير في تأسیس 
الجمعية في بدايتها.. ومثلما تقدمت إلبها يوم الولد البوي» كنت أريد أن أتزوجها في 
أقدس بقاع الأرض.. وتحققت رغبتي, فتزوجتها في المدينة» داخل المسجد البوي» رغم أنني 
کنت أريد زواجها في مكة داخل الكعبة, إلا أن هذا كان القدر. 

ثم واصل الحديث قائلا. . 

كنت أنا ثالث زوج فاء وكانت هي اي زرجة لي. وتذكرت في هذه اللحظة أن والدي 
Lal‏ كان ثالث زوج لأمي.وعاش معها في حياة مستقرة وجميلة. وحدئت نفسي بأي سأنعم 
بنفس ها وصل إليه أبي رحمه الله من استقرار أسريء ففد كنت أعتقد أنني شديد الشبه به 
في ملامحي الشكلية وف حظي. وما شجعني للارتباط بها سريعا مسألة الدین, ورغبتها في أن 
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مذکرات د. مصطفی محمودن 
تفكر في نفس افدف. وترید أن تکون معي شريكة هدف نمل إليه معا؛ فقد كنت في آشد 
الاحتياج لمن يقف بجانبي ويشجعني على ما أقوم به» في وقت كان الجميع ينتقد GU a‏ 
معتقدین wi‏ عندما آهب ger‏ وأنفق أموالي في سبیل اللله فإننى قد أصبت باضطراب 
عقلي. ووجدت أن هذه الانسانة ستقف ججانبي» وعرفت أنه لابد من إنسانة تشاركني في 
رحلة الياةء التي ستکون جافة بدون امرأة. 





وهذا الزواج استمر آربع سنوات فقط, وكان الطلاق. والحقيقة أا لم يكن لما ذنب في 
هذا الطلاق. فأنا داخل الرل حاد الطباع. كما أا كيف ها أن تتحمل شخضًا رهب 
حياته كلها رعن آخرها لله. واکتشفت فا انسانة مثلها مثل باقي بئات حواء» لن تستطیع 
التحمل مدل من سبقتها. وروادي [حساس بأنها كانت امرأة ترید أن تخرجني من المنةء فقد 
كانت igh‏ فاسية جدا عليهاء لکیف تعيش معي في حجرة فوق سطح جامع؟!.. 

وهنا غرق مصطفی محمود في موجة من الضحك وهو یقول: 

al‏ كنت أعلق على باب هذه الحجرة لافتة. مکتوب علیها التابوت.. يمني نعيش في 
مقبرةء وغذا لم تتحمل حياي الميتة.. فادفياة أصبحت لا معنى ها في نظرها. مع أفا كانت 
تعلم ذلك من الازل, بل بالعكس فالت إنها تحب بشده هذه الياة الدينية وحياة الزهد؛ 
ولکنها في النهاية امراة عاديةء تريد أن تعيش زوجة لكاتب كبير. كانت تعتقد أا متزوجة 
من أحد الكتاب المعروفين» وتحلم بان تقضي رحلاقا في باريس ولندن وأوروباء وتعيش 
حياة مرفهة ولیس في حجرة على سطح جامع مكتوب عليها التابوت. 

وطبعا كان فا أولادها من أزواجها السابقين, ثلاثة أولاد كنت آعاملهم محل gu‏ 
تماما. وأحسستء بعد مرور عام على Clary)‏ أن كلا منا يدور في فلك مختلف UE‏ عن 
الآحرء وأبقنت آن"زینب" لن تستطيع أن تتحمل حبان آکثر من هذاء وآفا لن تستطيع أن 


تفي بوعدها بأها مححمل تلك الحياة. طالما بجواري. وغ الانفصال في عام ۱۹۸4 وجاء 


قرار What!‏ بعد فترة من الفکیر من الطرفین, وعن اتفاق. فقد كان انفصالا مهذبًا 

وممترماء كما كان زواجنا. وقد حدث الانفصال بعد رحلة استجمام في سانت كاترين... 
ولتأئرى الاشد قسوة بفشل علاقتي الزوجية ll‏ والي انتهت دون إنجاب UD‏ 

قمت بعدها بكتابة مقالا قلت فيه: "لقد قررت بعد الفشل الثاني أن أعطي نفسي لرسالقي 
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وهدقي. كداعية اسلامي ومولف وکاتب وأديب ومفکر. وقد اقحعت اما بأن هذا قدري 
ورضيت به'. ومنذ هذا این وأنا أعيش في جناح مغير بمسجدي بالمركز الإسلامي. 





ثم انتقلت إلى شقي بعد ذلك؛ عندما اشعد المرض. وكنت دائما أغرق وحدي في. 


العمل وتعودت أن أعطي ظهري لكل حقد أو حسد. ولا أضيع وققي في الاشتباك مع هذه 
الاشهای وأفضل أن أتجنبها él y‏ آصحاها. حیلا أبدد طاقتي في ما لا جدری وراءه. 


وكانت انتصارانَ على نفسي هي أهم انتصارات في حيانَء وكانت دائما بفضل it‏ 
وبالقوة التي أمدي ها وبابميرة والنور الذي نور به طريقي. 


وبذلك. كان الحب eas‏ في كل مرة للقعل, OY‏ الساء تصورن أن القرب مني نهیم 
الدنياء ول يفكرن Ob‏ غايتي هي نعيم الآحرة. وأبقنت بان الحب لي طبيعته قصير العمر. 
فان لم يته بيدك أو بيدي محبوبك. فهو بنتهي بالطعن في السن والزهد في الشهوات. 
راکتشفت أيضا أن الحب الوحيد الباقي طويل العمر هو علاقتي بالله سبحانه وتعالى» خاصة 
إذا ما ترجمت هذه العلاقة في أفعال ثحس. ولذلك. فان حبي A‏ أن يكون في الله 
أيضا. وعرفت أنه من الصعب الآن أن أجد الحب الادر, مثل الذي كان بين النبي صلى الله 
عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنها التي أعطته نفسها ومالما وصحتها وعمرها بكل 
معادة, وهذه تماذج نادرة؛ بل نادرا ما يجد الإنسان شخصا يفني معه في Sil‏ 
فقد تلقيت دروما طويلة وعميقة وعرفت حدود هذا الحب. 


ثم إن مشكلة الراة Ul‏ تسارف مك شينا غاليا جداء هذا الشيء امه plaza Yi‏ وهذا 
أغلى ما بملك الإنسان UY‏ الطاقة النفسية البحتة. وحين تحب وتشغل وتسهرء فان هذا 
الانشغال هو ضياع المهمة, OY‏ همتك تصبح حينئذ في احبوب. ويضيع منا أغلى ما فلك.. 
وظل مذهبي منذ تلك اللحظة في Bet‏ هو أن أقاوم ما أحب وأتحمل ما co ST‏ باعتبار أن 
الحب الحقيقي الباقي هو حب الله سبحانه وتعالى؛ أما الحب والحوى فهو خداع, والذي 
جرب يعرف ذلك جيدا.. يسهر وبنشغل. ولكن الآن طفت الادية بشكل كبر على العالم. 
فعلی الرغم من أن باريس ولندن ونيويورك عواصم النور والحضارة؛ إلا آفا تحولت إلى 
بلاد العلاقات deck!‏ المنحلة والشذوذ والمخدرات وافيروين.. فالرجل متروج وله أكثر 
من عشيقة» وزوجته ها أكثر من عشیق. فقد سيطر الإحساس باللذة والتعة على حياة 
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الاس» وآصبحت حياهم نوعا من الأخلاق(القرودي) رتحولت حياقم من الرقي والسمو 
إلى JAÉN‏ والفجور. 

وأخيراء كنت أنظر إلى نفسي في المرآة, وأدقق في النظر إلى ملاحي cisterns‏ واسال 134 
دائما تفشل علاقات اب والزواج الموجودة في حياني.. لقد فشل الحب الأول 'عديلة" في 
مهده وأنا صغير بسبب ضعفي أمام مجموعة من الصبية.. وهنا اتساءل: هل ¿Y‏ كنت دالما 
أفضل الفكر رالعلم والدين عن الحب؟.. وأجد الاجابة.. نعم كت أفضل العلم والدین 
dr‏ على en‏ ونفسي» 144 هر gist‏ وهذا هر ادف الذي کت دائما yal‏ إليه. 
مهما tet‏ والبيل. 

ally ...‏ تررجت مرتين» وفشلت في lt‏ ورعا هن معذورات OY‏ لدي مشكلتين. 
فبجانب مسالة الطبیب والکاتب والفیلسوف رالاعلامیوالفکر والژلف؛ هناك ايحا أمر 





أصبح مشكلة في تلك الفعرة» وهو أنني- وأنا الذي احطط لكل شىء في حیان- | احطط _ 


. للجمیع‎ UL, Ja مامح في يوم من الأيام صاحب رسالة.. بالفعل أمبحت‎ yl 
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الفصل التاسع 
رحلاتي.. سواح في aul Ws‏ 


© قدم لي زعيم قبيلة نم ثم أربع من بناته لأتروجهن بعد أن عشت بينهم شهورا 
طويلة 

* الرجال بلا عمل في قبيلة نم نم: والنساء تعملن من أجل إطعامهم " 

* استضافتني قبيلة الطوارق شهورا كثيرة في الصحراء الكبرى 

* شاهدت الدراويش الأجانب في لندن, وعشت الليالي الحمراء في الانيا 

" كنت عاريا تماما عندما دحلت على الحمام امراة جميلة وأنا في فندق كامبورج 

* الله في إجازة عند کتاب المسرح الفرنسي ورواده 

© "براها واجيوارا" معجزة جبال الد 
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إننا مازلا نفهم الشرف في بلادنا الشرقية عفهوم ضيق جدا 

فالشرف عندنا هو صيانة الأعضاء التناسلية 

وللاسف مازلا نفهم الشرف هذا المعنى 
ونحاول أن نحكم على الشعوب بنفس السعوی 
..باريس داعرة UY‏ تتبادل القبلات في الشوارع 

انجلترا افارت OY‏ الرجال اطالوا شعورهم 

لندن هي الشذوذ الجدسي 
ولكن الحقيقة أن الشرف أكبر من هذا. .فهو شرف الكلمة, شرف العمل 
والسئولية 
(مصطفی محمود) 
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تحدث مصطفی محمود وهو بنظر إلى مجموعة من الصور التقطت له في كل بلاد العام 
وکل الرحلات التي قام بما.. فال: 

لا استطیع أن أجزم ile‏ مازلت أتذكر كل شيء عن رحلاي. ولكن في هذه الرحلات» 
هناك أشياء كانت علامات.. كانت نقاط تحول في فکری Pryor‏ التي سأرويها هنا في 
مذکراي. فقد كانت الرحلة والسفر من أهم الأشياء في er‏ منذ مولدي des‏ 
الآن..دائما كت شفوفا وبا للسفر وللرحلات.. وأتذكر ما كان أبي يقوله لي Bey‏ 
من أن الناجج وصاحب اللرجات ATW‏ في الدرسة سیحظی برحلة إلى القناطر ¿e‏ 
فکنت أعيش آيامي احلم dle Bu‏ وأتخيل ما يمكن أن آراه فيهاء وما يمكن أن اجله معي 
Mle úl,‏ منها. ll,‏ کما ذكرت من قبل. كنت آصنع الراکب الورق» il;‏ أنني 
سافرت على ظهرها للهند. 

رکما تمودت عند الصغرء pil‏ لابد أن أحقق احلامي مهما كانت معبة ومهما طال 
الزمن. ولأنني أؤمن أن كل شيء لا حدث إلا عقدرة وترتیب من افالق, فقد تحقق الم 
الذي طالا روادي مذ الطفولة.. تحقق حين أصبحت صحفا في روزالیوسف» حيث علمت 
في عام ۱۹۲۲ أنني ضمن الوفد السافر حضور موتر آسيوي آفريقي N‏ 

عندما علمت خبر اختباري ضمن الوفد. كدت أغيب عن الوعي من الفرحة. ‏ تكن 
سعادي بالسفر لأ سأصبح نزیل فندق حمس نموم أو لأي HL‏ بمجموعة من الفسح 
والتسوق. ولكن كانت سعادن لأننى أخيرا سأحقق جزء كبير ومهم من رحلة البحث عن 
OY!‏ واليقين, من خلال الفابات والصحراء والطبيعة التي لم يتم تدئيسها بعدبعدخلات 
الشر. وعلمت أن اختياري ضمن الوفد المسافر y‏ من JF‏ الكاتب الكبير بوسف 
الباعي» فقد كان سكرتير المؤتمر الآسيوي الأفريقي. 
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رعلی الفور توجهت لامتخراج تأشیرات السفر؛ ولکن قابلتتی الصعوبات في استخراج 
التاشوات للسفر ,وذلك لأته -من سوء حظي في هذه الفترة- كان هناك ضابط عسكري 
يحمل نفس امي وبمنوع هن السفر بأمر السلطات.وكان أيام عبد الناصر مثل هذا الأمر 
تاج إلى بحث وتحريات gr‏ يتوصلوا آني لست هذا الشخص الممنوع من السفر. كما 
أنني واجهت ععوبة شديدة جدا في الحمول على عملة صعبة لمواجهة متطلبات الرحلة, 
وان أسعفعني ذاکرن» فهو لم يكن lee‏ من الال يزيد عن عشر جنيهات. ورغم كل هذه 
الصعوبات, إلا gif‏ استطعت أن أتغلب عليهاء رسافرت. 


كانت تغمري السعادة لدرجة جعلتني أنسى كل المتاعب التي صادفتها قبل السفر. وما 
إن وضعت قدمي في أفريقياء حتي انطلقت لأحقق ها آصبو إليه من الرژية والبحث 
والعنقبب عن آسرار آفربقیا, التي كثيرا ما فرات عنها. 


انطلقت» ول يستطع أحد أن يوقفني» ونسيت العمل الأساسي الذي جت من اجله, 
وهو A‏ حمتى أنني أكاد لا اعلم حتى الآن ما جرى به. وحارل يوسف السباعي أن 
يدعو إلى متابعة جلسات FM‏ ولكن كان دعوات بلا جدوى»ء فهذه كانت فرمة 
العمر التي كدت انعظرها طوال عمري للانطلاق نحو الغابات. 


ابدسم مصطفی محمود وهو یقول : 


فلم اطق الفلوس ولو دقيقة واحدة داخل الفندق.. "gy‏ معدت جبل 
"کلیمنجارو " ذلك الجمبل الغريب؛ الذي تتوافر فيه جميع فصول العام. فحتي a ght‏ تجدها 
فوق هذا الجبل2» وكلما معدت تدرييا تتغير أنواع النباتات التي تفابلك فهذا المبل في 
حد ذاته foe‏ متحفا من الطبيعة الرائعة. الطریف. أنني م انس gil‏ يجب عند عودي أن 
أكون Mat‏ بكم من الصخور الطبيعة النادرة والاعشاب. وهذا ما حدث بعد ذلك. 
وكانت سعادن كبيرة لأنني | أصرف مليما من الحيهات أثاء فترة انعقاد المؤتمرء فقد 
تكفل الوغر بكل المصاريف من Dad‏ وماكل ومشرب. وما أن انتهی EN‏ واستعد 
الجميع للعودة إلى مصرء إلا وفوجنوا بي آفول لهم ترجعون إلى مصر تحملکم السلامة, فقال 
يوسف السباعي: ”ليه انت مش راجع معانا على الطيارة؟" فقلت له:"لا راجع.. لكن مشي 
على الأقدام' واعتبرها مزحة وضحك» وضحك الجميع معه» ولكنه تعجب عندما تأكد من 
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أنني لا ig pl‏ فقال:"انت اتجندت" ولكنني قلت له هذه فرصة العمر فلن أضيعهاء ساواصل 
رحلتي نحو جنوب السودان. 

وردعتهم في الطار. وذهبت إلى جنوب السودان. وأتذكر أنني قوبلت بحفاوة وتقديرء 
وقد فوجدت بعدد كبير جدا يقولون ll‏ من قرائي والمعجبين بكتاباي. واتضح لي أن مجلة 
صباح الخير تصل إليهم وتلقى رواجا كبيرا بهنهم. ولحذاء فقد ظلت اسبهات التي خرجت 
ها من مصر كما هي تتقص ملیم. وهذا لكرم القراء في السودان, الذين أقاموا لي الولاتئم 
الكبيرة, ونحروا الذبانح احسفالا بوصولي. 

ووصلت إلى'جوبا' في جنوب السودان, ووصلت إلى الاحراش, وهناك عشت ثلاث 
أشهر من أفضل أيام حيان بين أبناء قبيلة'نم غم أو" نيام نيام".. فهي قيلة يعيش أهلها عراة 
تماما إلا من ورفة توت.. استضافني زعيم القبيلة, وكان يبيد الانجليزية, وذلك لعامله مع 
الاستعمار الإنجليزي. والغريب» بل الكارثة والفاجعة أنه كان متزوجا من خمسين سيدة, 
ویسکنون في خيام معجاورق: تسیر إليها عدة كيلو مترات. ولقد عرض علي أن أتروج 
أربعا من بناته. وعلى الفور» أصابعنى نوبة من الرعب والخوف.. كيف أستطيع الإنفاق 
علیهن, وماذا سأقول لروجتي مامية في مصر.. "دي كانت تعجين وتفتلني" فضحك زعيم 
القبيلة عندها مع مني هذا الکلام وأكد لي أن الرجل عندهم لا يعملء وغر ملزم بالانفاق 
على الرل أو الزوجة؛ واغا المرأة هي التي تقوم بالعمل والانفاق عليه. 

وكان دهشتي بالغة. حين رأيت بعيني الرجل في هذا القبيلة يقتصر دوره .على املوس 
تحت شجرة لیدخن ويأكل ویشرب. بينما نساؤه لا حول هن ولا قوة, يعملن لتوفير له كل 
معطلاته. dy‏ يكن غريا ما سمعته وشاهدته من أن المرأة هي التي تطلب من زوجها أن 
يتزوج عليهاء لكي تجد من يساعدها في العمل. 

كما أن انس منتشر في هذه القبيلة بشكل كبير: فالضاجعة دون زواج مباحة» ولکن 
بشرط ألا تحمل الفتاة, فإذا cole‏ تقدم هي وعشيقها أمام محكمة Ud‏ وتكون 
الفضيحة والعار لها ولأبنائها من بعدها. 

كما آنني شاهدت الحملات el‏ حيث ياتى البشر السيحي, وهو مؤهل على 
المستوى الشخهي خذاب اهتمامات هذه الشعوب. ففي الغالب يكون طبيبا بشريا وبيطريا 
وخبیرا في الزراعة» فيستطبع علاج البشر و الحيوانات» ویساعدهم في الزراعة, وكل ذلك 
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من أجل أن یکسب ثفتهم. ویصبح من السهل عليه جذب هؤلاء القبائل البدائية إلى 
السبحية. ‏ وکانت هذه القبائل ترفض السيحية وتقبل الاسلام لتعدد الزوجات. وذات 
مرق قالوا للمبشر كيف يمكن لدارود أن يروج من مائة سيدة: وضلیمان AT‏ سيدق 
وأنت تربدنا أن نتزوج امراة واحدة فقط .ولقد حضرت محاضوة دينية بين البشر وأبناء 
القبيلة» یعرض من خلاها دینه, فیقول إن الرب آمرنا أن نبععد عن السرقة والزناء فرد احد 
Jury‏ القبيلة. الإنجليز هم اللصوص القیفیون. فقد سرقوا الأبنوس ولرواتنا ومناهنا؛ 
وحملوها على الراکب إلى A‏ عراة ملط »ولا بوجد 
علینا ما یستر غير ورفة توت. کانوا أذكياء, رغم بساطة معيشتهم. 

كانت gl)‏ بالصحراء الکبری هي آطول الرحلات التي قصیتها في حیان فقد 
CF pnw!‏ شهورا عديدة: التفيت UAH‏ بقبیلة"الطوارق" والتي قابلت فیها سبدة عمرها 
فوق الب Ao‏ عاما. ورغم إن الاسلام لم يضل إلى هذه القبائل من قبل الا آفا كانت تحفظ 
القرآن كاملاً. ورغم إنهم وثنيون» ولكن من الغریب publ‏ حين يأتيهم الوت برفعون إصبعا 
واحداء امعانا راشارة إلى الفالق الواحد القهار. 

ومن غرانب هذه القبيلة أن الرجل لا بحاولون سوی وجبة واحدة في الوم ولا 
یشربون سوی لبن الدوق العتق. وغذا تجد الرجال مون بصحة ونشاط وحيوية. وهذه 
القبيلة مشهورة في كل من bend‏ واجمزاثر والنيجرء وكانت من اغرب القبائلء التي رأينها في 
حياننءفالرجال فيها منقبين 'ملثمين" والنساء متبرجات. وهذا ما استوقفني كثيرا أفكر في 
الأمر حاولا أن اجد تفسيرً! مسطقيًا لا يفعلون. _ 

وسمعت. الكثير؛ و کان ضمن ما معت أن الرجال. دائما في فى الصحراء يسفون الرمال؛ 
ولكن المرأة BAY‏ من بيتها. كانت عکس قبيلة نم نم التي تعمل ها النساءء كما كانوا 
يقولون إن pull‏ على وجه الرجال نوع من التتکر في الحروب؛ ولكن هذا ليس صحيحاء 
فهم يعرفون بعضهم البعض؛ لكي اكتشفت أن في ديانات هذه القبائل يعتبرون الفم 
عورة» لأنه مصدر خروج الخير والشر. والرجال في الطوارق يفتخرون ell)‏ ظلوا مع 
زوجاقم طوال أربعين أو سين عاما و تر فمه. أو تقول الزوجة لقد عشت مع زوجي 
أربعين أو جين عاماء ول ار فمه. 
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وعندما ذهبت إلى غدامس. في قلب الصحراء الليبية» تعرضت إلى درجات حوارة 
شديدة ومختلفة, وهذا ما كان grote‏ بالبرد دائما. وكنت آخاف بشدة من العقارب 
السامة والثعابين y‏ التي يمكن بلدغة بسيطة منها أن أموت قبل أن يتم إسعافي. 
ففي الغالب أن معظم هذة القبائل تعيش بعيدة عن المدن والقرى الوجود ها المسعشفيات» 
وان وجدت عندهم فتكون بدون استعداد کافی وهذا سبب لارتفاع نسبة الوفيات في 
هذه القبائل. 





دخل العرب غدامس بقيادة عقبة بن نافع وتحول جزء كبير منها إلى الإسلام. ركان 
بغري ويدعوي إلى التفكير كيف بسافر هؤلاء الحاربون الإملاميون إلى الصحراء حفاة 
عراة من أجل هدف عظیم رسام.راي عناقة أطلقتها كلمات القرآن في هؤلاء الئاس أكثر ما 
آسعدی في غدامس» قبل أن أنتفل إلى قبيلة الطوارق. لأعيش في خیمهم. ذلك الفندق هو 
الوحيد الوجود والعتيق, وتلك الغرفة التي نزلت فيها التي قيل لي إن المارشال بالبو سکنها 
من قبل, وأن صوفيا لورن كانت هذه غرفعها أيام تصوير فيلم"الخيمة السوداء". 


افند. هذه القارة التي كانت دائما في أحلاميوأنا صفير: وفى خيالي وأنا كبير» كثيرا ما 
حلمت gil‏ أطوف بين Ube‏ وأنني عند عودتى أكون محملا بالبخور واخدایا لأقارني 
gil‏ 


أخيرا ذهبت زلبه, فکانت رحلتي إلى افند أكثر رحلا متعة, فقد تشاهد وتسمع عن 
قرب کل هذا الکم Pit‏ من الدبانات, وکان أكثر cig Ale‏ هو توقف التاكسي الذي 
استقله, ونزول سائقه بسجد لبقرة تعبر الطریق, فاليقر عندهم یعبد فهو إله ار رمز للإله 
محظوظ, col‏ أيها البقر الإله, آبها البقر افندي.. افنود مختلفون في کل شيء حتى في 
صناعة أطعيتهم المليئة بالشطة: والتي كان يصعب علي تناوهاء WY‏ تصيني بالتهاب ¿ya‏ 
حاد. فهم يأكلون كل اطعمتهم بالشطة. 


وف ذات يوم وأنا أتجول في شوارع دفي مع فوج من الأصدقاء المصريين والحنود 
والعرب. شد انتباهي وأمريذلك الرجل الذي رایته أول مرة في احد شوارع دفي: 
عاصمة افند salty‏ كان نقعلة Js‏ في ger‏ بعد ذلك رهو جلس ف حالة بات 
ویرتفع في افواء بلا مساعدة من أحد. وبالفعل هرتني فدرته العجيبة على التحکم في ذاته.. 
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رلکن انبهت على کلام ذلك الشاب الرشد. الذي كان بصطحبا. قائلا: هؤلاء 
المشعوذين هم الذین يسيون إلى das?‏ بلادنا. 


بحري أكثر عندما “معت قصتهء فهو "براها واجیوارا" كان يعيش طفولة مرفهة وجميلة 
داخل قصر كبيرء وتلقى تعلیمه في الجلحراء بجوار أبناء اللوك cel ely‏ وهو بتحدث 
الانجليزيت ويحيط بانقلسفة الغربية وآدابماء وعضو في جعية مارلبون الروحية بلندن, ولکنه 
عاد إلى اند لیخلع البدلة الأنيقة. ویهجر بیته وزوجته وأبائه؛ ويهيم في Sat‏ والغابات 
حافیا عارياء لا تستر جسده الا خرفة قصيرة وقديمة. "فکنت شفوفا أن آذهب إليه, 
واقترب منه, واستطعت أن اصل إليه عن طریق صديق هندي قديم لي.ودخلت إليه داعل 
الکهف الذي يعيش بهء في أحد الجبال افندية. وعندما قابلته» رحب بي راعطاي بعض 
الوب المملحة لأتناوهاء وأراد أن يملاء لي جرة من الاء فول سلالم بعر داخل الکهف 
حتى استقر في قاع بثر الاء» وسکنت حرکته تماماء ول يخرج منه إلا بعد 4۵ es digs‏ 
Ur‏ أمرخ في صديقى افندي» لنحاول أن نقذ الرجل» ولکنه كان يضحلك ويقول هذه 
آشیاء بسيطة بالنسبة له. 





وجلس Wy‏ يتمتم بقراءة آیات من الانجیل والعوراق ‏ من كتب Ad gd‏ بعد أن 
ine!‏ جرة الاء وقال اشرب فاتني آنزل للحصول على الاء الطاهر من قاع البتر. وقبل 
سفري إلى القاهرة, ذهبت إليه آرتجف من الخوف من الدنیا ومن الآخرة: ولکنه مسح بيده 
على رأسي. وأعطاني مندیلا به صرة ملح. وسافرت عائدا إلى مصرء وأنا على بقين بان 
السماء بالقرب من الله افضل من e UA‏ من الناس. 

وبعد افند ذهبت إلى ألمانها. . لا أستطيع أن آنسی تلك الليالي الحمراء في كباريهات 
المانيا الحعرمة. والانیا بلاد مهذبة جدا. وأهم ما ها هي الورش والمصانع» فکنت أنام على 
مصنع واستيقظ على ورشة. حتى شعرت باللل. فسالت أحد أصدقائي الألمان اليس عندکم 
ملاوٍ أو کازینوهات. فاصطحبني بوم الإجازة لأحد الكباريهات. لم يكن کالوجودین في 
مصر. ولكن كل من كانوا هناك من العجائز. ولكنني استسلمت pH‏ الوافع؛ وجلست 
أشاهد الاستعراض» وأصفي إلى موسيقى فاترة حالة, ففي الايا الكباريهات محرمة. 

y‏ الأيام تجولت وحمدي لأشاهد المانيا بنظرة باحث» وعرفت أن هناك شوارع 
مخصوصة للفجور والدعازة والكباريهات المنحطة. وعندما ذهبت إلى هناك, عرفت أن هذه 
الشوارع موجودة من أجل تلبية رغبات السیاح. وبعد تجولي عبر الشارع, عرفت أنني لا 
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اتفرج على Aj‏ بل اتفرج على نقسي وعلى الصورة القي في ذهن الالمان غي رعن 
السیا ح. 


. وق هامبورج. كانت هناك فظات کثيرة طريفة. وبدات من اللحظة الأرلى» حیت 
الوقت عند OU‏ آهم شيء؛ بعکسنا نحن الصرین. وأتذكر جیدا عندما كنت أقف في 
صالة الفندق اکتب خطابا إلى روزالیوسف: وإلى جواري الملحق الصحفي الألماي يشد 
شعره» OF‏ المبعوثين الصریین لا پفهمون أن هناك مواعيد يجب الالتزام ها. وعندما معدت 
بعد وصولي للفندق في هامبورج A‏ لأستريح, وعندما فتحت باب الغرفة, كانت خارية 
تماماء فلا يوجد ها سرير أو کومدینو أو مرآة. وغضبت جداء کنت منهكا من السفر وأريد 
e!‏ لم تكن هذه غرفتي» فسيكون هناك وفت حت أنتقل إلى dl DAN‏ أو 
سأنعظر حت يفرشون هذه الفرفة. وبسرعة بشت عن الخادم, وعددما جاء أبديت له دهشتي 
من معاملتهم للسواح في الايا "اتعطوني غرفة فارغة؟ هل سانام على الأرض واصاب 
بالتهاب رئوي وبرد؟.. وابحسم الرجل ونظر إلى شعري الا کرت. ثم اتجه إلى زر في اخائط 
وضغط عليه, فخرج سرير كامل المعدات من داخل المائط, واتجه إلى اليمين وضغط على 
زر آخرء فخرجت کنبة. وشد حلا في الف فخرج مصباح ومكتب وكرسي. ومائدة 
عليها راديو وتليفون ونوتة مذكرات وإعلانات وهداية. وشعرت بالنجل من قمة جهلي 
بالتكدولوجيا il‏ وإن كاتا وروائيا أمام pate‏ آذاي. وابتسم وهو ينظر إلى شعري 
ال کرت رانصرف.وعندما تركني, خلمت ملابسي وأنا أفكر في كل الألماب السحرية, 
التي تكونت من UA‏ الغرفة في ثوان. ودخلت الحمام. ولكن منظره أصابني بالذعرء فهو 
يحمل أزرار كثيرة» وأنا بالطبع جاهل باستخداماقاء ولکنني استطعت أن Hol‏ البانيو بماء 
:دافى ومددت فيه في استرخاء. وعندما نظرت, وجدت حيلاأماميوتتبعته. فوجدته نازل من 
السقف, وجلست أفكر ما هي استخداماته!.. وظللت انظر إليه وأمد إليه هدي BT‏ 
وأمحبها بعيدا عنه تارة gr us A‏ تشجعت وجذبت البل» وانتظرت أن تحدث كارثة 
والعرق يتصبب على جسدی العاري تاما. ولکنی وجدت خطوات مسرعة, وشاهدت 
باب الحمام يفتح, ودخعلت خادمة بیضاء فاننة.. وفهمت أن الحبل هو وسيلة انقاذ للرلاء 
السکاری» Gr‏ لا عوتون PP‏ 

"ولکن الأيام القليلة التي عشتها في روما هي التي شعرت فيها كأنني أعيش داخل لوحة 
فنبة رائعةء ولا أريد مغادرقا. فروما شاهدقا LE‏ قديمة بدو کمتحف, في كل مكان الیل 
قديمة ونافورة» وق كل شبر تجد خرابة آثرية. وروما حافظة أميدة لتاريخ الفن الروماي» 
وكل آثار الفن اخالدة في روما أقامتها تبرعات من جميع أرجاء أوروباء بدعوة من البابا من 
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أجل المسبح. ففي متحف الفاتیکان, شاهدت قصة السيحية مرسومة على اجحدران بريشة 
te‏ وني الکنائس والعابد شاهدت الکهنة, والکاهن الصري وجدت له غرفة 
خاصة في متحف الفاتیکان, قابلت فيها فراعنة أعرفهم. وملوك قدامی‌من الاسرات الاول. 
ولا شك أن تائيلهم سرقت وعبرت البحر إلى إيطالياء ثم بيعت للبابا والکنيسة. 

وف روماء عرفت gil‏ لم أفهم النحت الفرعوي في مصرء وتعلمت الفرق بين النحت 
الصري الفرعوي واشحت الروماني» وذلك لاندا عندما نشاهد التمثال الفرعوي من بعيد 
ومن قريب ومن کل الزواياء فدجد أنه جيل» أما التمثال الروماي فیبدو من بعيد وكأنه 
(لعبكة). لكثرة ما فيه من العفاصيل y‏ رکات. ولتعدد الشخصيات في كل JUE‏ 

ول كنيسة القديس بطرس. وجدت نفسى تحت قبة هائلة من الرخام, ودفعت ستين 
ليرة لكي أشاهد المتحف البابوي» ودخلت سردابًا يحتوى على أرواب وقلاسن وصلبان 
وتبجان من الذهب, كل تاج منها يزن بضعة jth ji‏ ومصاحف مذهبة ضخمة في حجم 
الدولاب» وجواهر نادرة. وعجبت هذا البذخ الأسطوري. 

وکان هذا البريق الخافت والذهب والماس واجد والسلطان هي تمتلكات للبابوات 
الزاهدين» الذين تركوا الدنيا خلف ظهورهم. وکنت أمصمص zn‏ رأقول ساكين 
هؤلاء البابوات. إن هذه اليجان حمل ثقيل جدا بالفعل. وجلست آتامل كل هذا في حالة 
حيرةء وعلى الفور تذ کرت الفديوي اساعیل الذي حاول أن جمل القاهرة قطعة من روماء 
بعد أن جمع الفن الكلاسيكي وألقى به في اليادين,والذي ظهر في التماثيل والعمارات 
y aay‏ مازلا نراها 3 الآن.ولكن إذا اتبعنا خطى إسماعيل؛ سنجعل من القاهرة 
بلدا قدبما ومتحف ذ کریات. ۱ 





فى باریس ES‏ أقف طويلا آمام هذه الوفرة من الأجسام العارية الوجودة في کل 
مکان.. الوجودة على إعلانات القمصان والعطور والدعاية السياسة والأدوية وطوابع 
البريد الوجودة على مسارح الستربتیز في البیجال. والفرنسیون يشاهدون هذه العروض 
العارية في اهتمام, ولکن ليس منبع هذا الاهتمام الحرمان ابلنسي أو الفضول لرژية 
الأعضاء التناسلية: وإشا منبعه فلسفة الجسد العاري» وافدف منها اعتياد العين على رؤبة 
الجسد العاري. لتقل التفكير من موضوع الإثارة الغريزية إلى موضوع التامل الذهني 
البحت في كل ما يمكن أن يُرى في الجسد العاري. ول أشاهد في باريس هذا النوع من الفن 
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فقط. بل كان هناك السرح اجاد. وعشرات التاحف التي تعرض آثارنا الفرعونية بنوق 
وجال. وفرات gd‏ آبضا صحفا جادة. 

وكما رابت الباريسي یسکر طيلة اللیل في رأس الستة. فهو نفسه الذي يعمل بيده 
وأسنانه طيلة العام. وفيها أبضا اتوبيسات قديمة: ولكنها تسير بحالة جيدة نتيجة الإشراف 
والصانة الدائمة فا. 


٠‏ ولا يمكن أن اترك رحلتي في باريس لأنتقل إلى رحلة في دولة أرى, قبل أن أتكلم على 
pel‏ ما شاهدته من روايات مجسدة على المسرح في باربس. حیث إن الفترة التي زرت فيها 
باريس er‏ اعماشم أن الله في 
إجازةبولا احد برعاناي السماء. شاهدت مسرحية"مقبرة العربات" للمؤلف ¿el‏ 
'ارابال" حيث" "كان الدیکور, الذي لم يتغير طوال العرض. هو خرابة فنرة تتراكم 4ا 
العربات القديعةء ثم نفهم أن ما نراه هو لوكاندة» وصاحبها يؤجر غرفها وبستفل زوجعه 
بان تضاجع نزلاء الل وكاندة عند اللزوم وإذا رفضت بضرها ويلقي ها في DA‏ لسود له 
ol‏ مضاعف. ریلاحظ أن ارسة الس في هذه الخرابة هي وسبلة fold‏ الوقت» 
pu yf‏ القوة في إذلال الرجل للمرأة أو العکس, لا احد تمارس اختس للحب واللهو؛ 
حتى يظهر المسيح وهو عصري جداء فهو ارس المنس مع زوجة صاحب BANS‏ 
ونعرف أنه يفعل هذا OY‏ يحبهاء وأنه الوحيد الذي يارس انس من أجل الحب. PRY‏ 
عليه الرجال: لانه سیفسد عليهم حیاقم السهلة, ويبلغون البولیس, ويصلبونه. وبالطبع: 
كان جميع ابطال المسرحية عراق ¿ME‏ 

كما شاهدت في السينما فيلما يحمل اسم"فاية الأسبوع" لمودار» وكان محاولة 
شديدة العطرف""ییدا الفيلم بحوار بين زوجين, وتعتذر عن الفروج محه لها مريضةء ونفهم 
بعد ذلك آفا كذبت UY‏ تريد أن تلتقی بعشيقها. ونرى أن الزوج استفاد من الفرصةء 
فذهب إلى عشيقعه» ثم تذهب الكاميرا الي بيت العشيق: ونرى الزوجة عارية ملطء وتحکی 
للعشيق اعترافات مفصلة. حينما تم تبادل الزوجات بين زوجها وصدیقه. وكيف ضاجعها 
صديق زوجها. ثم تنتقل الكاميرا إلى اليوم الجديد, وهو فاية الأسبوع» والزوج والزوجة 
يستقلان سيارقما في الطريق إلى الأم في الريف» والطريق الريفي مزدحم وفيه منات 
السيارات بسبب حادث» وكل صاحب عربة بلعن ويسبء لا أحد يفكر إلا في نفسه ولي 
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الوصول إلى هدفه قبل الآخرين. ویتفتح الطریق, لبری حادث تصادم بشع. راح ضحيته 
شاب وبنات وأطفال قتلى على جاتي الطریق, ولا أحد یتوقف sl‏ تمر السیارات 
مسرعة. ولکن الأساة ‏ تته, فعلی جاني الطریق عربات محطمة محترقة وحوادث وقتلى 
س ونفهم من هذا أن الولف يرمز إلى النيران المشتعلة gle‏ في فیتدام والکونفو 
ونيجيريا والشرق الاوسط ل بینما في آوروبا القبلات على الأرصفة. ویقضیان اجازة 
ld‏ الأسبوع, ثم يفاجا الزوجان بقاطع طريق يقطع طريقهماء ثم يقفز في هدوء إلى داخل 
العربة, ويقول للزوجين أنه اله وانه يريد الذهاب إلى لشدن. وینظر الروجان إليه في 
ide pe‏ ولكن برفع الرجل هده إلى السماء ويسطهاء فإذا يما أرنب» ويقول انه مستعد أن 
يجيب ما أي طلب. ويطلب الزوج بعد تفكير عربة مرسبدس مودیل العام. وتطلب 
الزوجة فستان ge‏ الله في ازدراء: ولکنك يارجل تملك سيارة مرسيدس 
موديل العم السابق وأنت يا امراة لديك حون فستان سواربه, ويستعجب بقوله هل 
OL‏ بالله وتطلبان مثل هذه المطالب البرجوازية؟ بصراحة یا بشر uf‏ احتق ركم جداء 
ويقفز نازلا من السبارة: یصرخ الزوجان آنا نشك في آمرك. اصنع لنا معجزة. ليجيب 
الله وهو je‏ آنتما أحقر من أن أثبت لکما وجودي. ويريد الفبلم أن يقول إن اوروبا 
تعيش في fle‏ بلا إله وبلا أمل وأنها على حافة افاوية. 


كما glas‏ عام الارواح وحاولت أن أتعرف عليه كوع ir‏ الفضول. عن طريق 
حضور جلسات تحضر الأرواح. ولأنني أيضا أرفض المسلمات, في هذا اجمانب وارید أن 
أتعرف على أسراره. وكانت حالة من الفكاهة الشديدة, عندما علمت أننا في مصر لستا 
gt‏ الذي ربما يكون علما. ووجدت أن في لدت مبنى أنيق من 
طابقین, في الطابق السفلي O‏ التي تحعوي على كل كتب تحضر الأرواح» 
والتعرف عليهاء dar y‏ لكل الكعب السماوية. با فيها القرآن. وعرفت من أحد السیدات 
الموجودين Blu‏ أن هناك محاضرات بومية عن المشكلات الروحية, وعروض خاصة يقدمها 
الدراويش AN‏ بدون وسطاء. وکنت مسرورا جدا لأ ساری الدراويش اللیلة والذين 
اعتدت أن أراهم أمام مقام السيد البدوي بطنطا أو السيد زینب أو مسجد افسین 
بالقاهرة. ولكن سيكونون دراریش إنجليز. 


رحضرت لي موعد الحاضرة.. ووجدت أن الكشر من الاضرين سيدات في عمر 
الشيخضوخية Hd‏ من السهولة التأثير عليهن. كما وجدت أن سيدة هي التي ستقوم بدور 
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الدرویش. وعلمت أن هذا هو التجديد من الأجانب» فعندنا الرجال وعندهم اللساء.. هو 
صراع الرجل والراة رالمافسة على اثبات نفسها. حتى لو في مجال العمل الروحاي. وبدأت 
الملسة بقراءة الابتهالات والصلوات. والفریب آنني عرفت آفا هي التي تخار من يسألوفاء 
وأيقست UT‏ لابد أن تکون نصابة, فبالطبع من ستسال آتباعها النتشرین بين الناس JA‏ 
القاعة. de‏ لانصرف.. ولکن سالعني إحدى السیدات عن سبب انصراق. 
فقلت ها: عندنا في مصر منات الدراريش یستطیعون أن بصنعوا آشیاء اعظم من Ada‏ 
فمألت ناذا لا يحضرون إليناء فقلت ها فعلا لابد أن نصدر لکم دراویش الحسين والسید 
زینب, els‏ في هذا الوقت آننا لا نستطیع أن نصدر غير الدراویش, فهم آصبحوا في 
مصر آغدادا كبيرة جدا.. 

آما عن آياميفي لبنان"بیووت" باريس الشرق الأوسط .فتعلمت منها الکثیر. فلبنات هي 
دولة لا تمعلك اليعرول ولكن تملك اهمال الفعان, الذي pt‏ الاس على زيارقا. ووجدت 
أن في لبنان الكباريهات متشرة ني كل مكان, تكاد تكون في كل شارع. فکباریهات فوق 
الأرض وتحت الأرض وفوق الأسطح ds‏ خنادق. وعندما y‏ كان الفن والسرح 
والسینما غير موجودين dle‏ وذلك OY‏ الفن يحتاج إلى مجهود «Je‏ ومعرض للنجاح أو 
الفشل. والإذاعة والتليفزيون وسيلة إعلانية فقط. 

زلکن آخطر ها وجدته داخمل لبنان, هذا البلد الذي يتمتع أهلها بالطية الفائقة. MAL‏ 
بانعمائها إلى كيان عربي كبيرء تجد نسبها وكرامتها وعروبتهاء فلا يمكن أن تعيش لبان 
زوجة لکل ولا ala) om of Se‏ يكتب US‏ بالف نسية» ويكتب شعراؤها 
باللاتينية. إن طلاقها من عروبتها لن بصمها إلى العام ولن جعل مواطنها عالیا. 
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الفصل العاشسر 
عشت بين الشیلوك والدنکا بالسودان 


* سکان قبیلة"الشیلوك" بژمنون بالاله"جوك" ویسیرون عرایا ملط ویلبسون 
الکرافتات 

" پتشاءم الشيلوك من اللك الذي يصيه المرض والشيخوخة ویقتلونه 

* "الدايات" هم محترفات السحر الأسود في الشيلوك وهن يسحرن بالضرر 
والشر 

* ملوك الشيلوك يسكنون في أكواخ عادية كأكواخ الشعب» وزواج باهم من 
داخل العائلة حرم» ومن خارج العائلة بالعامة لا يليق ببنات الملوك 

* اول طاترة أوروبية نزلت قبيلة"الدنكا" أثارت الرعب» وذبح الأهالي قرابين» 
خمسين ثورًا واعترف رجل عجوز بجريمة JS‏ كان عخفيها منذ سنين 

* "الأسد والنعبان والفيل والضبع والبوم والتمساح والثعلب والنار والسحاب 
والنهر والفوقع والشخیل والبلح" AT‏ یعبدوفا في الدنكا 

" رجل الدنكا"يفضل خلفة البنات, OY‏ العرسان بمهروهن أبقارا 


" لا يعبر الدنکاوی رجلا إلا بعد أن تشلخ جبهحه وتزع آسنانه الأربعة من 
الفك الاسفل 


Twitter: @ketab_n 
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۴ النساء في الدنکا یسرن حلیقات الرژرس والرجال یصففون شعورهم 
ویدهنوفا بالصمغ وبول AN‏ 
۴ لا آعرف شینا عن سر الاله... GS‏ اعرف أشياء عن بؤس الانسان... 
a‏ 13" 
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الانسان في المناطق القطبية سین مكتز بالدهن .. ماما مدل الدب والحوت» ليقي 
نفسه غائلة البرد 

وهو في الداطق الاستوائية الحارة نحيل. هزیل آسود .. کاغا اخترع سمه مظلة 
تقیه الشمس 


وسحالي الکهوف التي تعيش في الظلام لا وظيفة عندها للبصر ولا للألوان .. 
وهذا فهي عمياء وبلا لون 


على حين أن سحالي البراري حادة البصر وملونة 


(مصطفى محمود) 
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كانت نقاط تحول في فكره وكتاباته.. العام الذي طافت إليه احلامه وهو طفل صغير. 
وبعد أن خاض تجارب تقیق هذه الأحلام.. تعرف على الکشیر من العتقدات القبائلية 
القديمة, رالدیانات المختلفة.. السفر والرحلات من أهم الأشياء التي کونت معا شخصية 
الکاتب الکبیر الدکتور مصطفی محمودء فقد كان بعشق في طفولته البعيدة القراءة عن 
رحلات السندباد ومخامراته داخل الغابات. ردائما كان شغوفا وبا للسفر رللوحلات 
إعانا منه OL‏ السفر TS‏ یدخل الدنیا بعد آطول رحلات السفر في عمره؛ 
رحلة تستفرق تسعة آشهی‌داخل سيارته البشربة وطيارته التي تتكون من لجم ودم 
وشرايين ونبض رآمعاء و کبد وكلى وعظام: "بطن الام".. 

السفر دائما بطلعني على آشیاء جديدق لن أستطیع الوصول إليها إلا بالمغامرة. . 

هکذا كان بصف الد كتور مصطفی محمود السفر والرحلات. وقد توقف في UA‏ 
السابقة عند رحلاته المختلفة للهند والصين ولندن ولينان وروما... ولکته يطل علينا في 
هذه Tile!‏ من مذكراته الشخصية. بسرد تفاصیل رحلات لا يوجد توصيف آخمر لها غير 
توصیفه, إذ كانت تلك الرحلات بالفعل غريبة وعجيبة. ولقد تنارل معظم هذه الرحلات 
في US‏ أدبية» تعبر عن مدی عمقه E‏ من أسلوب.ومدرمة "أدب الرحلات". 
وكانت رحلاته متنوعة وكثيرة, ومثال بعضها رحلاقداخل محراء غدامس» وداخل 
الغابات الاستوائية» وبين قبيلة ثم ثم وقبلية الطوارق.. ولكننا وجدنا أنه اهتم كثيرا بسرد 
oy yy‏ تفاصيل الحياة احاصة بسكان قبيلتي "الشیلوك والدنکا" والعادات القبائلية البالية 
dealt‏ التي تدفع في كتير من هذه القبائل إلى حر دماء البشر قرابين للآغة الخرافية.. كما 
أنه اهتم كثيرا بوصف ملابس ومنازل وأملوب الحكم Joris‏ هذه القبائل. وهذا دعانا 
US‏ عن مغامراته بين هذه القبائل. ولكنه سلم لنا تفاصيل تلكما الرحلتین كما کتیها 
بأحد ad‏ وقال وهو ينظر في شرود. وكأنه يسترجع بالذاكرة عنفوان الشباب الذي 
ذهبا.. 
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فى CIA‏ الباخرة تسیر ببطء UT‏ سلحفاة عشي على بطنها, Why‏ 
مغمى علي من فرط احرارة في علية السردین التي أنام فيهاء والروحة OF‏ على رأسي بلا 
جدری, ولا أجرؤ على أن أفتح بايا أو شباكاء فأسراب البعوض تحوم في آفواج كثيفة في 
: الخارج» ولا أكاد أتخيل أن أخرج أصبعا حتى لا تمجم عليها في وحشية؛ وكلها من بعوض 
الأنوفيليس حامل الملارياء وكانت الملاريا قد بدأت تكتسح ال رکب. فالربس حرارته 4٠‏ 
واثان من البحارة بعانيان رجفة احمی» وكنت أفتح عيني بين لحظة وأخرى وأنا في ضباب 
النوم. فاری جزاثر من اللور تسبح طائرة على جاني السفينة» وكنت اتساءل هل أهذي أنا 
الآخر؟ وأفرك عيني y‏ حولي جيدا.. مازالت هناك تلك اجمزاتر من الور بالفعل, أنالا 
أحلم Ld!‏ جزائر من نباتات e‏ في اليار» تفنيئها أنوار الباخرة على il‏ 
وقد كان قمر خط الاستواء يبدو شاحبا يغلفه الضباب والبخار» وخطر لي أن أصعد على 
سطح الباخرة لأشاهد الطبيعة في تلك الساعة من الليل. ودهنت رجهي وأطرافي بطارد 
البعوض» وخرجت التمس el‏ و يكن ثمة هواءء وإنما رطوبة راكدة HST‏ على 
الأهداب وعلى cel‏ وهواء ثقيل له ضغط. وم تكن الطبيعة نائمة كما تصورت» ly‏ 
كانت صاخبة جياشة بالحركة والياة أسراب الفيلاء SE‏ المراعي وقاسیح النيل الضخمة 
تمرح حول الباخرة وقطعان ميد فشطة تستحم وآلاف الكروانات والبلابل والعصافير 
والنسور والطيور الملونة نحلق على ارتفاعات قليلة»رجيوش اخباحب المضيئة تلمع كسن 
الإبر في الظلام» وحرب الطبيعة ناشبة على أشدها.. الحباحب تاکل البعوض والضفدع 
يأكل الاين والأسماك تأكل الكل. ثم يذهب الجميع في جوف التمساح في صمت. على 
حين يطل القمر شاحبا يغلفه الضباب رالبخار, ومن وقت لآخر يرشق افدهد منقاره في 
الطين ليخرج بدودة كبيرة» ويغطس طائر اللقلق في الماء ليخرج وق فمه سمكة» وترتفع 
هامات السفانا العالية وأشجار البردي وسيقان المياسنث على الشطان, لتحجب ما يجرى 
في الداخل, لا يندو عنها موت إلا حینما یتخللها ثعبان فيخشخش بين أورافها وهو يسعي 
لیرد الماء أو يعسطى فيل فتهوي كعل من هذه النباتات المتشابكة وتعفعت وججرفها التيارء في 
جزائر Lule‏ صغيرة؛ تنعكس عليها أضواء الباخرة» فتلمع في الظلمة كل صنوف الياة. 
كان يبدو عليها الانتعاش في هذا e‏ الساخحن» فهي تتلاقح وتعوالد وتعكاثرء وتأكل 
بعضهاء وتقنق وتزقزق وتقشفش وتفح وتنبح وتعوي. وتملاً المسنقعات اللزجة وتشرب 
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میاهها الراكدة في شهية کاخساء وتتمو وتبلغ أحجاما عملاقة..أشجار الأدلیب كانت 
تصمطف في طوابير شاهقة الطول على ccs‏ وثمار الادلیب كانت تتساقط في الماء, کل 
Gif‏ حجم البطيخة. وهي من فصيلة الدوم. وأشجار البردي كانت تمو في وحشية حتى 
تسد الافق.. التماسیح كانت تشق الاء شهاء اللون كالحة ضخمة كالبوارج الحربية.. 
كانت هذه البيئة الساخنة هي البينة الختارة هذه الفصائل من النباتات واليوانات» شيء 
واحد لم يكن یظهر الا نادرا في هذه المتاهات الاستوائية الشاسعة, هو الانسان. كل بضعة 
امیال كان یظهر واحد أو OU‏ أو ثلائة من الزنوج, عراة يحملون الحراب» وکلهم من 
قبیلة""الشیلوك. 





والشیلوك والدنکا والویر هي القبائل التي بلقاها السافر في هذه المنطقة من النمل» بين 
كوستي وملكال وبور وجوبا. وزنوج هذه القبائل بسیرون عراياء وأحيانا كنت اجد 
الواحد منهم عریانا ملط كيوم ولدته امه‌رولابس كرافته!) وهم ینظرون إلى المدينة هذه 
الطريقة من التريقة, فالشباب في نظرهم جرد تقليعة بلا وظائف» مجرد زواند لا معني ها 
کزر الطربوش. ومعظمنا كنا قد بدأنا نعسق هذه الفلسفة. فقد كنا نسیر على سطح 
ال e‏ انصاف عراياء لا فرق بنا وبين الشيلوك الا نصف متر الدبلانء الذي يقتضيه 
sight‏ التقليدي. 


ولكن الشيلوك لم يكونوا روادًا في مسألة الشياب وحدهاء ولكنهم كانوا روادا في كل 
ما هو بدائي. وكانوا يرفضون بشدة كل ما هو مدنهة, ويدسكون بکبربالهم 
وتفالیدهم. و کانت ديانتهم وحدانية» فهم يؤمنون y‏ واحد يسمونه "جوك"» ولکن فهمهم 
هذا الإله الواحد غامض ومضطرب. فهو في نظرهم خفي وموجود في کل مكان وخالق 
للسماء, ولكن مشینته لا تنفذ إلا عن طريق نياكانج» وهو ملك الشيلوك القديم, الذي 
أنشأ هذه القيلة. وهو في اعتقادهم لم ly cet‏ حول إلى ربح y‏ ثم حلت فيه 
روح'جوك": وأصبح AL‏ لشینته على الأرض. وفذاء فهم يصلون له ويقيمون له المعابد, 
ويقدمون له القرابين. ونياكانج متصل اتصالا يوميا بحياة الشیلوك. اما جوك أو الله فهو 
شيء مجزد وبعيد» ومعصل أكثر بالکون کله. ومعابد النياكانج هي وحدات سكنية عادية, 
يعتفد الشيلوك ان روح اللیا کانج تسکنها. وتتألف الوحدة من خمسة أو ستة أكواخ, Je‏ 
أكواخ السكن العاديةء التي بسکنها الشیلوك. مع فارق Ul‏ اكثر اتساعا ونظافة» ويقوم 
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مذكرات د. مصطفقی محمود 
على خدمتها كهنة من عجاتز الشيلوك. ومعهم زوجاقم الطاعنات في السن؛ وحرم دخول 
هذه العابد لاي فرد من آفراد الشمب. فيما عدا هؤلاء الکهنت. وعلی من یدخلها من 
النساء أو الرجال ان يكون صالما صباما ناما عن العلاقة الروجية. 


والکوخ الأول من هذه الاکواخ بخصص لوول روح ناکانج وفيه توضع أسلحته 
وادواته وقینارته و طبوله وجلود قراینه. وعلی بابه تغرس قرون الأضاحي التي قدمت له. 
والکوخ الثاني eek‏ للماشية التي تنص العبد. والثالث لتخزین اخبوب Ey‏ 
المشروبات» والرابع للکهنة رادم والعبید. راخامس لفضي فيه روح نیاکانج حاجاقا 
ونستحم وتبول, والسادس لرول روح WSS‏ والدة نا کانج. 


ویرتل الكهنة في صواقم فائلین: "با اهنا نجناء بيدك وحدك نجاتناء أنث تملك السماء 
والأرض والنجوم وعساعدة نیا کانج تقوي أذرعنا عند احرب y‏ تحفظ لا ماشیتا وتبهد عنا 
الرض E ely‏ کل آبقارنا مبذولة من اجلك ‏ كل دماننا فداؤك. 


رهم يذبحون Ot pill‏ التي تقدم قرابيناء ویاکلون خومها ویرمون بعظامها في النهر. آما 
الابقار فيحفظوما في حظيرة الواشي بالعبد. رآهم الطقوس الدينية طقوس الطر وطقوس 
الحصاد؛ وق يوم الاحتفال بطقوس الطر, تدق الطبول في ساحة العید, التي تکنس وتظف 
للمناسبة. ويجتمع الشباب للرقص باخراب والسیوف والغناء لروح نياكانج؛ ثم يؤتى بثور 
القربان» ویضع الکاهن في کفه بعضا من ماء النهر وييصق فيه ثم يرش به cy gt‏ ثم يطعنه 
34d tale‏ في أعلى الفخذ. ویت رکه ليدرر في الساحة gr‏ عفر ميتا. رهم یستبشرون إذا 
اتجه الثور المتضر ll‏ أو إلى کوخ ناكانج. ويحتفظ الكهنة بالراس والسیقان 
والأحشاء لیا کلوها. 


ويعتقد الشبلوك أن روح نا کانج يمكن أن تمل في عدید من الحيوانات؛ مثل الزراف 
والثعبان وطائر الا کالك. وحینما بری الشيلوكي فراشة تقف على باب العبد. يصرخ هاتفا 
هذه روح نیا کانج. وأي شجرة تنبت بالقرب من معبد نياكانج تقدس ولا مسء ويعتقد فا 
من أخحشاب مقبرة نياكانج. وصيد التماسيح OF A‏ الشائع أن روح نيكايا ام نیا کانج 
نحل ad‏ وهم يعتقدون أن روح Lis‏ تعيش في coll‏ ولذلك يلقون بالشاه التي يقدموها 
قربانا لروحها وهي حية ومقيدة من أرجلها في الماء. 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
ولکن تکون أصغر حجما. والوتی عن الاجداد یعاملون معاملة الوك ریعتفد أن فيهم 
روح جوك wily‏ على اتصال diy‏ وارواح الأجداد لا تنفصل في ديانة الشیلوك عن ارواح 
اللوك أو روح نیا کانج أو روح جو. 


ويتشائم الشيلوك من الملك الذي يطعن في السن ويقعده المرض: ويعتفدون أن ما 
يصيب الملك من مرض وشيخوخية لا يلبث أن يحل بالقبيلة كلهاء وكانوا في الماضي 
يقعلونه! 

والقرابين البشرية غير مالوفة عند الشملوك, ولكنها كانت تقدم في أحوال ادرةء Laue‏ 
تفشل الطقوس العادية في استدرار المطر. وكان البع أن يقل الضحية: وتدفن خصييد- 
وهي رمز الإخصاب- في مجرى ماء. وكان هذا القعل يعم في. سرية» ويقوم به الطبيب 
الساحر. والأطباء السحرة نوعان:'اجاجو" وهم أحباب الله الذين بسمون في الخير de‏ 
شفاء الرضي, OUI!‏ وهم ترفو السحر الأسود الذين يسحرون بالضرر والشو. 
ومحعرفات السحر الأسود هن النساء اسمهن"الدابيات", والساحر الذي بيدأ Ju‏ 
بالسحر fade‏ عن زوجته ولا يجتمع بماءويتخلص عا يملك من أبقار» ريعش في وحدة 
وتقشف. وبالثل المرأة الداية التي تشتغل بالسحر. ویقال بلفة الشيلوك إن ما هو جسدي 
في الساحر ینکمش وآن الروح تتلبسه وتتشر فيه. 

والشيلوك يؤمنون بالحسد والعين الشريرة. والسحرة يعالجون اخسد یاحضار شاة 
وفقء عينيها بقضبان محمية من الحديد.ء مع تلارة الأدعية والتعارید. وتکون نتبجة هذه 
التعاويذ أن يهاب اماسد بالعمى ويشفى المريض من ende‏ 

. ويعتقد الشيلوك في أشباح وعفاريت بشرية غير طبيعية تسكن الهر والغابة, ويعقدون 

في ليران ليست لها آذان وليس ها قرون تعيش في الدغل» ولكنهم لا يعلقون اهمية كبيرة 
على ذلك. 

ويعيش ملوك الشهلوك في أكواخ عاديةء لا تمتاز بشيء عن أكواخ الشعب. u‏ 
الملوك لا بتزوجن, إذ أن زواجهن من داخل العائلة الملكية حرم؛ وزواجهن من خارج 
العائلة الملكية بالأشخاص العاديين لا يلمق ببنات الملوك. وزوجة الملك تقدم الطعام لزوجها 
وهي راكعة على ركبتيها ورجهها ملعف بعيدا عن الملك: ويدها تغطي اسفل رجهها. وبعد 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
أن يأكل تصب على يديه الاء رهي مازالت تشیح بوجهها. وحرم على أي فرد أن يملس 
في حضرة اللك وهو ناظر إلى وجهه.. على المميع أن بشيحوا بوجوههم رعجبوها 
بأبدیهم. 

رعلی مشایخ القبائل الذين يعينهم اللك أن یقسموا مین الولاء بين يديه؛ ثم سك کل 
مهم بحربة الملك ویقبلها ویلعقها بلسانه ويضغطها على gr‏ يلوح با في اغواء» وعلیه 
بعد هذا أن يبقى في کوخه معدلا أربعة آیام كاملة» بصبح بعدها الشیخ الختار من الله. 

وجميع اطفال الشيلوك حفيما عدا أطفال العائلة المالكة- تارع أسانهم الأربعة الأمامية 
بالفك الأسفل» وكل الأولاد تجری لحم عليهم التشلیح. وهي قطوع عرضية ميزة في 
الجبهة. وبدون هاتين العمليتين لا يعتبر الواحد منهم قد أصبح رجلا. 

(لقد مور نا مصطفی محبود كل wile‏ الياة داخل dd‏ الشيلوك من عادات 
ومعتقدات: ووصف لا ملامح النساء والرجال والأطفال والمحازل» وهذا رعا يدعو أو 
بدعوا القراء إلى حمد الله على نعمة المدنية التي نعيشهاء رالعحضر الذي يفوق هذه PEN‏ 
التي مازالت موجودة من قبل آلاف السنين.. ولكنه يجعلا نرى وبوضوح الصورة التي 
یصورها US‏ الغرب, فهذه نفس الصورة؛ فهم يضعونا في نفس موضع هذه القبائل. ولكن 
بعيدا عن تصورات الفرب والشرق التي لن تتغير إلا عمجزات انسانية وليست ربانية, نجد 
أن مصطفى محمود كان أكثر دقة في رحلته الثانية إلى قبيلة الدنكا التي قال عنها..) 

قبيلة'الدنكا" أكثر قبائل الغابة تدبناء وهم يعتبرون كل ظاهرة تحدث في الحياة de ll‏ 
حتى الظواهر العافهة. إشارة إفية تستدعي ذبح شاة وتقديم قربان. وما بروی أن أزل طائرة 
أوروبية نرلت في تونجي بين قبائل الدنكاء التي تعيش على ضفاف النمل الأبيض بالسودان» 
آثارات Dee‏ من الرعب كانت نتيجتها أن ذعت أكثر من حمسين من الثران وقدمت 
قرابين. وتقدم رجل عجوز من الدنكا واعترف بجريمة قعل كان A‏ خبرها مدل سنين. 

ومن الأمور Halal‏ أن يلاحظ رجل من الدنكا وهو يقف في حديقته ثمرة كبيرة من فار 
المانجو أكبر من الحجم العادي, فبهلل ويكبر hey‏ بشاة ويدور ها عدة مرات حول شجرة 
الانجو. وينتظر حتى تبول, فيذبحها ریسکب دمها على الشمرة ويقطع أذنيها وأطرافهاء 
ويعلقها على سارية؛ ویسلخها ويوزع مها على cd pr‏ ويقدم جلدها لكهنة "الاك" 
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م کرات د.. مصطفی محمود 
وهو الرب الذي يعبده الدنكاء وینظرون إليه باعتباره خالق الدنیا ومزسی نظامها. 
و "نالا" معداها A‏ الذي في السماء أو الأعلى والقوة الروحية الثانية. التي يؤمنون ها 
هي'دنجديت"' صانع الأمطار. ول 'دنجديت" قصة do‏ فقد أنزله الله من السماء؛ بعث 
بالأع المقدسة من حواته. فهیطت على قبيلة اديرو وبطنها حامل» والتف حوفا القرويون 
وذبحوا الذبائح والقرابين فرحين مهللین. وابتنوا ها كوخا We‏ وبعد شهر كانت تضع 
مولود؛ ملاتکیا له أسنان كأسنان الكبارء وييكي من عينيه دما. وقالت الأم القدسة رهي 
تشر إلى طفلها ميكون هذا الطفل راعيكم وحامي دياركم, وطلبت منهم أن يقدموا له 
الشياه والأبقار قرابينء فقدموا لها ما طلیت. فانشقت السماء عن أمطار غزيرة لم يشهدوا 
لا مثيلا. ومن ذللك الیوم اطلقوا علی الطفل اسم" بمديت" الطر الغزير,وعاشوا تحت 
حكم'دنجديت" سنا طويلة: ge‏ بلغ"دنجدیت" سن الشيخوخية, ثم اختفى في عاصفة فلم 
يعثر له على أثر. وف بعض الدكايات أن دنجديت مازال حياء ly‏ خالد لا موت وانه 
يتنقل بين قبائل الدنكا متليسا صورة بشرية. وف إحدى الأساطير آن"دنجدیت" هذا اختلف 
مع زوجعه "بوك" وأرسل عليها طائرا. قطع حبل النجاة بين السماء والأرض. ومن ذلك 
اليوم والسماء متفصلة عن الأرض. 





ول“"دنجديت" معابد كثيرة في قری الدنكا ومعبد ال"دنجديت" وحدة سكنية ¿Lo‏ 
تالف من ثلاثة أكواخ. dol‏ هذه الأكواخ هو مسكن الدنجدیت. ويقوم عليه اثان من 
الکهنة. ها الوحيدان اللذان يدخلاته. وفي المعبد مجموعة من الغراب يقال إن"الدنجديت" 
تزل ها من السماء. وبقال إن من يسرقها يموت أو تقطع يده وحینما يتقدم واحد من 
الدنکا بقربان إلى كاهن الدنجديت, ويشكو من عقم زوجته مثلاء OY‏ الک ن يمهله حق 
یری الدنجديت في الحلم. وهو في العادة لا يقبل منه قربانا حتى بانبه في الم ويعلنه بقبول 
القربان. وحینشذ يأذن الكاهن بلمثول بقرابينه. وبعد تقدعم القربان؛ يمسح الكاهن على رأس 
الزائر بمسحة من تراب العبد» ثم بدهن جسمه بالزیت المقدسء ثم يأخذ محتويات أمعاء 
الضحية ويشرها على الذبح. وأحياناء بقدم الزائر هدية من البخ مع القربان. 

والدنكا يعتقدون أن كل إنسان له روح أو شبح يخرج مه بالوت. ويتجول في كل 
مكان. وهو الذي يسبب الأحلام: وحينما يحلم الواحد منهم بان روح أيه الميث جائعة, 
فإنه sole‏ حينما يستيقظالى وضع إناء فيه بعض الدقیق والزيت إلى جوار الباب» ليطعم 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
الرو ح افائمة. وأرواح الاجداد بنظر إليها بتقدیس راجلال, باغتبارها أرواحا عادية منقذة؛ 
وانت تری AGU‏ حینما یقذف بسهمه في الاء لبصطاد. بهتف قائلا ايه يا روح أفي 
المادنة» وأحيانا حينما یتعرض خطر داهم بهتف ماديا على روح الطوطم اعميواي الذي 
يقدسه: اية يا روح مارياك.. با روح النعبان القدس.. قوي فراعي 

والعظماء المختارون تلهم الروح العلياء وتكون خم القدرة على كشف الفیب 
وعلاج الرضی. ويطلق عليهم "agree!‏ ویذهب أفراد القبيلة لاست‌شارشم. والدنكا 
يؤمنون باثر اللعنة وال رکة.والاب بيارك ولده بان يصق في بده وعسح البصاق على رأس 
ولده وعلى صدره, ثم ياخذ من تراب الأرض» ويحدوه عليه. والاخ يلعن أخحه» ويقول ها 
في ساعات الفضب اذهي لن يكون لك ولد.. ملعونة أنت وعاقر ما عشت في هذه الدنیا. 
وهي لعنة لا علاج لها إلا بان يذبح شاف ویاخذ محتويات أمعائهاء ویصق عليها ويدهن 
صدر ave!‏ وبطنهاء وهو يقول اسمي با روح اجدادي, لقد قلت ما قلته دون أن أعنيه, 
وأنا الآن أتمنى Shar Wy GAY‏ وان تدجب ما تشتهي من ن الأطفال. 


والدنكا يؤمنون Ob‏ الانسان بستطیع أن يضر غيره بمجرد أن يشتهي هذا الضرر بجماع 
قلبه, وان الإرادة بمكن أن تفعل كما يقعل السيف» بدون أن بنتقل ماحبها من مكانه» وهم 
يؤمنون بالقسم. 

ومن الأساليب المتبعة في القسم أن يلعق الرجل مطرقة الحداد, وهو بقسم قائلا: لامت 
وأتحطم بمذه المطرقة إذا كنت أحنث في قسمي. وساحر الدنكا يدعي أحيانا أنه يستطيع أن 
يؤخر غروب الشمس, وهو في مبيله إلى ذلك يجمع روث الفيل ويضعه بين الأعشاب في 
اتجاه الغرب. كمحاولة لإيقاف الشمس وتاخیر دورافا. رصانع الأمطار شخصية مهمة بين 
الدنكاء وهو في مقام شخصية اللك» ويجب ألا يموت موتا طبيعياء gr‏ لا تحل Lal‏ 
الشيخوخة بالقبيلة. وهو حينما يستشعر دنو أجله يطلب أن تحفر له حفرة عميقة ينام فيها 
على عنجريب من جلد بقرق وحوله المقربين من ذريته وآصحابه, ويظل بلا طعام ۲ 
ساع ge‏ يفتر تماماء فيهيل عليه أصحابه التراب gr‏ فيادرون إلى «de‏ وق 
العادة يدفنون معه ثورا أو بقرة» ويصبون اللبن على قبره. 

رطقوس الطر las‏ في نماية احفاف عن كل عام وأحيانا برفض مانع الأمطار القيام 
بالطقوس, ويعتكف في كوخه» فيقوم كاهن آخر أقل منه مرتبة بالإشراف على الطقوس» 
ریاخذ كوبا مثقوبا مملوء بالماء» ويعلقه على باب الكوخ, ثم بدخل وهو يفمغم: "یا إلهي ها 
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آناذا آححمي من الطر في داخل كوخي. باله من مطر غزیر. ويحدث في حالات كثيرة أن 
تصدق السماء على كلامه فتمطر. 

وكل طائفة من طوائف الدنكا لها حيوان تقدسه وتحرم صیده"طوطم" وتعتبر نفسها 
منحدرة منسلالته. وأحبانا تقدس نباتا أو ظاهرة طبيعية: الأسد.. الشعبان.. الفیل. . الضبع.. 
البوم.. التمماح.. التعنب.. الثار.. السحاب.. النهر .. القوقع.. اشخیل.. البلح. واشجار 
البامبو كلها طواطم دنکاوية. والدنكاري الذي يقدس الثعبان, حینما بلقي بغعبان من 
الفصيلة التي یقدسها. يرش على ظهره التراب لیطیب خاطره.. ولا يتعرض له بسوء. 
والدنكاوي الذي يقدس الأسد يذبح خروفا ویعثر .مه في العابة لیاکل الأسد. 
والدنکاری الذي يقدس الضبع يقدم العام للضباع كما يقدمه لأرلاده. وإذا فطع رجل 
الشجرة التي يقدسها فإنه يموت» وإذا أحرق خشیها فان WS‏ يعمي عينيه. 

وهناك حکایات خرافية تروي عن هذه الطوطمية. فالدنكاوية الذين يعيشون في خور 
أدار يمكون عن"اليك" A‏ زبد النهرء وكيف أن القرويين الذين عفروا 
عليها أخذوها فرحين إلى القربة» وهناك تبخرت"اليك" وتحولت إلى ماه. عند أول لمسة من 
يد رجل. رحینما ذبح القرويون الذبائح وقدموا القرابين متوسلين إلى الجميلة"أليك” أن 
تعود. سالت میاه"اليك" العطرية, وعادت إلى النهر. ومن يومها والقبيلة الدنكاوبة تلقي في 
النهر بقرة حية مع عجلها الصغير في موسم المطر قربانا للجميلة"أليك" 

وف قبيلة فاكورء يحكون عن"فاکور" الذي خرج من الصخر وكان يحلب العرات, 
وبشرب كل عا في ضرعاقا من لبن» حتى قبض عليه “Jes Mad‏ وحاول فاکور PA‏ 
من قبضة أيويل فلم بستطع, فتحول إلى سيد قشطةء ثم إلى عصفور, ثم إلى غزال. ولکن 
البطل أيويل ظل sde ¡Sal‏ وانفجرت الصخرة الي خر ج مها فا کور؛ وكات ها دري 
هائل. وقدم القرويون بقرة قربانا للصخرة لارضائهاء فابتلعتها الصخرة ونزل المطر مدراراء 
وابعسمت السماء وقبلت ما قدم القرويون من قرابين. ومازالت السماء إلى الآن تسقط 
على الأرض هذه الصخور. ولکنها الآن لا تريد على حصوات صغيرة.ربعض القبائل 
يعبدون الشهب والنيازك التي تدساقط على الأرض ويقدسوفها كالطواطم. 

والدنكا يطلقون على آبناتهم أسماء حسب الاسبات؛ فيسمي الواحد منهم ابنه N‏ 
اي رطب oY «Ss‏ میلاده كان e J‏ الأمطار او ادیو * أي البا کي oY‏ میلاده 
صادف حدوث وفاة في العائلة, ye Syl‏ الذي لا يعرف خاله, لانه ولد في أثناء حلاف 
بين أيه وخاله.. وأسماء احری مثل الكل بصلي OF‏ ميلاده حدث بعد فترة طويلة من العقم 
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وبعد أن اشترکت القرية كلها في الصلاة من أجل میلاد ابن. وبعض الأسماء تکون ober‏ 
أجداد او أقرباء أعزاء. أو حبوانات مقدسة, كما pl‏ يطلقون الأسماء على مواشيهم, 
ويعرفون كل بقرة باسمها. 

وعلافة الدنكارى بثوره وبقرته أكثر من علافة إنسان يوان فهو يغني لها ويحنو علیها 
ويناديها باسمها وباجيها في خلوته. ويلغ من حبه لحا أنه يؤثر موت أولاده في موسم 
tik!‏ جوعا على أن يذبح لحم بقرة من بقراته. وهو يفضل خلفة الات OY‏ العرسان 
عهروهن أبقارا. 

وعادة تشليخ المبهة ونزع الأسنان الأربعة في الفك الأسفل متبعة في الدنكا كما في 
الشیلوك. ولا qa‏ الدنکاوی رجلا الا بعد ان تشلخ EN) “er‏ آسنانه. واللساه يسرن 
حلیقات الرؤوس والرجال بصففون شعورهم ویدهنوفا بالصمغ وبول البقر. 

والوتی يدفنون وفقا لطقوس وتقاليد خاصة, فالیت يوضع على جنبه الأيمن ريده اليمنى 
تحت صدغه» وذراعاه وساقاه مننيان مثل اجنین في بطن cael‏ وتحفر له حفرة على باب 
الكوخ من اجمهة اليمني» بداري فيها ويغطي بجلد بقرة, ثم يهال عليه التراب. ویقی أقاربه 
حول الحفرة أربعة أو خسة أيام نائمين في العرای y‏ النسوة التراب على ey‏ 
ويندبن ویعولن؛ وبذبح ثور ويقدم لروح الميت cae gd‏ حت لا يآخحذ معه بقية العائلة. 
وتبنی بالقرب هن الحفرة طابية من الطين. يرشق فيها قرنا الضحية؛ وتوضع في وسطها Las‏ 
يعدلى منها حبل البهيمة. إشارة إلى أن القربان تم تقديمه. وبمسع أهل اليت ir‏ آیام عن 
شرب اللبن. ویطلق النساء شعرهن ولا يحلقنه طوال هذه المدة. 
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أيامى مع السادات 

« السادات كان صديقي وكنت مستشاره الشخصي وعرض علي تولي مناصب 
عديدة ورفضت 

© قلت للسادات لقد فشلت في ادارة آصفر وحدة وهي بتي وزوجتي» فکیف 
تعصور أنني يمكن أن انجح في إدارة مؤسسة 

۶ للسادات عندي» غير أنه بطل حقيقي, فهو زعيم شجاع gat‏ الكلمة 

8 السادات أمر جلال الشرقاوى بدشر كتاباتى التي كان يعتبرها ممنوعة 

۴ تعثرت في بداية تنفيذ برنامج"العلم والايمان" وتوقف بسبب هجومي على 
إسرائيل | 

* تست في عصر السادات بالحرية, وأخرجت ما كتبت في عصر عبد الناصر من 
مسرحيات تعبر عن الدكتاتورية اللاصرية. وقد كنت أخفيها خشية التنكيل بي في 
السجون 

8 قلت للسادات: بالرغم من أن السلام مع اسرائیل خحطوة لا يستطيع أحد أن 
يقدم علیها غیرك. واعلم أن هژلاء الإسرائليين لا يفون بوعد أو عهد. ولکن هذه 
خطوة تحد علیها, وفقك الله في نواياك 
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ما الفائدة للإنسان في كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمسر؟ 
كل الأغغار تجري إلى البحر والبحر لا يمتلئ 
كل الكلام يعجز» لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن الکسل . 
| العين لا تشبع من النظر .. والأذن لا تمتلىء من السمع .. والاختلافات الفكرية 
والسياسية لا تنتهي .. والسجون مهما مر الزمن فلن تكتفي .. وضحايا الظلم في 
كل مكان 
والفراعنة هم في الأساس من صنع البشر 
ولكن الحقيقة أن كل تعب الإنسان إلى بطنه يذهب وهي لا تشبع 
فالذهاب إلى FL‏ خير من الذهاب إلى وليمة زفاف .. لأنه خير تذكير الإنسان 
بالنهاية .. ليضعها أمام عينه ويغلق عليها قلبه "التقلب" . 


(مصطفى محمود) 


Twitter: @ketab_n 
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ONS de‏ د. مصطفی محمود 





I‏ تكن عدالة الحكام في كل زمان ومکان دائما تؤدي إلى العدل الکامل.. ار الرفاهية 
الممتعة.. أو رفع الظلم عن المظاليم.. وكما كان ظلمهم في أحيان كثيرة. يرضي طبقة 
المنتفعين. كان يغضب الفقراء وافحاجین؟* 

هكذا تحدث مصطفى محمود.. 


فعندما رصل مصطفی تحمود إلى مرحلة الحديث عن الرئيس السادات» حاول في البداية 
أن يتحدث عن عصره وكانه شاهد من A‏ تحدث PR PN) Al‏ الراصدين لأحوال 
الوطن من مکاتبهم.. ولكنا لم نرض بذلك بالطبع. كيف AA‏ عصر كنت 
أنت أحد صناعه ورواده؟ كيف تحدث عن مرلك مدل زائر عابر؟ padel‏ يعرف أن عصر 
السادات كان عصر مصطفى محمود. ریطلقوفا مدوية أمامك ومن وراء ظهرك. fatty‏ 
یعرفایضا أن العلاقة بينك وبين السادات متوطدة قبل حتى أن يكون رئيسا.. فقال: 


مررت عراحل عمرية كثيرة داخل جسد هذا الوطن. شاهدت خلاها ملوك ورؤساء 
رحب هم الشمب. ورؤساء ققزوا على القعد. وآخرین وصلوا بمجهودهم وآخرين 
بالصدفه البحتة. أما أكثر ما آثر. في بعد اللوره"۲۳ يوليو", آفا طوت +" عهد ما قبل 


الغورة» وكانه لم يكن. فمن منا يتذكر المطربين أو السیاسیین قبل اللورة؟ كانوا بالآلاف». 


وبعد الثورة م glad‏ على الساحة غير نسبة بسيطة منهم تعد على الاصابع, وهم الذيتاراد 
رجال الثورة إظهارهم. الثورة US‏ مسحت بعض أسمائها.. فعددما خرجت علينا بين يوم 
ولیلة. كان زعيمها القائد الطیب رقيق القلب محمد نجيب: ثم نفاجاً بأن يتم تحديد إقامعهء 
ويحصل علبها بعد ذلك عبد الناصر. ويطبق الاشتراكية.. وما حيدث بعد ذلك نعرفه جميماء 
وهو العصر الذي انتهی ینکسة VV‏ وبعد رحیل عبد التاصر, انتصب کیان كبر اميه 
محمد أنور السادات. ذلك الرجل صاحب التاريخ السياسي الکبیر. رالذي كان اسمه آبرز 
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أسماء الضباط الاحرار. فقبل اللورة كان يعمل بالسياسة, واقم في قضية اغتیال أمين باشا 
عشمان. وخرج منها براءة بعد حا کمات دامت لشهور طويلةء كان يتابعها الشعب الصري 
بشغف شدید. ثم بعد ذلك فصل من اليش بتهمة التخابر مع OU‏ ضد EI‏ 
"بریطانیا"؛ التي كانت تحتل مصر آنذالش. ‏ وکان مدقف جدا في شت احالات رکب ایام 
هروبه من السجن فیحلفات مسلسلة. نشرت في دار افلال. فکان للرجل تاريخ مشرف, 
وكات من الطبيعي بعد قيام الثورة ان يحم حجيم دوره من قبل مجموعة الضباط الاحرار 
الآخرين» خاصة وأنهم غير معروفين بالمرة. والحقيقة أن السادات كان صاحب عفلية 
عبقرية» ولكن لم بظهر الكثير من مهارته في عهد عبد الناصرء بل ابتعد عن جال الصراعات 
التي كانت تدور على الراسة. لانه-کما قلت ۰ كان عبقرياء وكان يقرأ الواقع.. وعلم 
تماما أن الدخول في هذه الصراعات ستجعله واحد من الأرقام الموجوده حول ناصرء Py‏ 
يحذفها واحدا وراء الآخر بجرة أستيكة مخابراتية. لقد كان طموح السادات أكبر من أن 
يكون جرد رقم حول ناصر.. كان يريد أن يكون مختلف. 

حاط نفسه هالة اضدوء -رغم أنه غير هادی بالرة- ودخل في إطار اللقفین, وابتعد 
عن the‏ العسکر ودوشتهم.. وهو ما لفت أنظار ناصر إليه بشدة.. هل تفهمون ما 
آقصد؟؟. ."اجيم" هنا كان لعبة قط وفار» ولكنك لا ولن تصل أبدا لمن هو القط ومن منهم 
الآخر.. رئيس متحاوط بقيادات عسكرية حازمة تقود امیش والاقتصاد والمخابرات 
والصحافة والاعلام واحالظات. وكلهم فيما بينهم جمعهم هدف واحد: استحواز قذر من 


السلطة أكبر ما يحوز.. ويضع كلا منهم سيناريو لمنصبه الرفيع في السنوات القادمة» ولا 


سيما لو بعد عهد عبد dy poll‏ نفس الوقت. ناصر اثذي يراقبهم واحدا راحدا 
بحر كيز» ary‏ تماما باستخباراته الخامة المتشعبة خطط الجميع, ويلاحظ السادات أبرزهم 
جفيعا قبل الثورة؛ وأكثرهم خبرة في المجال الأمني والعسكري» وهو في نفس الوقت يأخيذ 
جانا من هذه الصراعات ولا يسعى لأي منصب أكثر من منصبهء وبالإضافة لكل ذلك 
يؤيد اللورة على علول افطل يؤيد جمال فقط؛ بل إنه في معظم مقالاته في الجمهمورية التي 
راس تحريرها يويد الثورة ومبادنها.. هل ضرب جال كل رجال الثوره Uy‏ على 
مؤخرات أعناقهم عندما اخحتار السادات نائبا له؟ ام of‏ السادات هو الذي قام بعلك 
المركة بتخطيطه الطويل افادی؟؟ 





۱9۸ 


Twitter: @ketab_n 


عذ کرات د. مصطفی محمود 

"ده السادات.. منوفی.. أنا بالفعل آمنت بهذا الرجل.. آمنت بف واختلفت معه.. 
وایدته, ثم رفضت طلبات له.. وتقبلت ثورته هدوء.. وأقنعته برايي.. وحصلت منه على ما 
ارید. و..و.. ده السادات".. 





كنت احب السادات جداء وائذ کر أنه قبل رناسته للجمهورية اتصل بي تلیفونیا pred‏ 
Se‏ "القرآن.. محاولة لفهم عصري". وقال لي" كتاباتك الأخيرة كانت معميزة 
یامصطفی" وقال لي "أريدك أن تزوری" فقلت له "ساحضر إليك في المكتب" قال Y‏ 
مکتب أية یامصطفی تعالى لي في الفيلا أنت مش غريب" ربالفعل زرته في فيلته باهرم» 
وعرفت من يومها أن السادات ابن بلد وجدع ويتمعع بكرم الفلاحين. 


ونافشني في الکتاب. وداعبني بسؤاله 'وانت شكاك عامل مشاكل بكتبك -يقصد 
کتاب الله والانسان وما آثاره من جدل في ا-لفمسینات- وبعد وصولك لليقين وبقيت منبر 
OLN pS‏ عامل مشاكل بردك.. هو انت ايه" 


وضحکا كثيرا بومها.. ¿es‏ اذا leid‏ بست الشاطی بمذه القوةء tw cd y‏ 
من هذه الازمة.. واجبته "عانشةعبدالرهن کاتبة قديرةء لکنها det‏ كل شيء بعاطفتها.. 
حضرتك تعرف UE‏ أن Uf‏ وعانشة كا مقربين تماماء لکن ازمة ANS‏ "الق ررآن.. 
محاوله لفهم عصري" الذي كان عبارة عن جهود مني واجتهاد, كما قال الرسزل صلی الله 
عليه وسلم, واللي الفروض آخد عليه ما واب أو ثوابين ولا أقابل بمذه الحرب الضروس 
التي أعلنتها de‏ الشاط ی ".. 

وتأكدت في ذلك البوم ما يقال عنه إنه إنسان ظريف للغاية ويتمعع بروح الدعابة.. 
وانتهت الزياره بايمان مني وارتياح واقتناع منه. وواظبنا على المكالمات Anal‏ 

وعندما علمت انه تولی منصب نالب الرئیس, اتصلت به a‏ فقال: "لا مایدفعش في 
التليفون يادرش لازم تزونيانت وحشعني".. وذهبت وأنا Jat‏ بعض التحفظات مالکلام 
والمحمسات واطرکات. فأنا اليوم في حضرة السادات ناتب رئيس yl‏ ولیس 
السئول الكبير كما في السابق» فوجدته يقول لي.. مالك يا درش انت قاعد متكيف كدا 
ليه.. فك وخيد رحتك" فقلت له:"مایصحش يا ریس" فضحك. وكالعادة تكلمنا las‏ 
أكتبه وقضابا أثيرها gs‏ وداعبني في ذلك اليوم قائلا وهو بضحك بشدة: "نا شاهدت 
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لك برناجا وحين سألتك الذيعة عن صوت معاد حسني فلت إن صوقا منعش.. آية قصدك 
يا درش بمنعش" واستغرقنا في الضحكات وقلت "والله قصدي خير".. كانت هذه المقابلة 
مثل غيرهاء لکن زاد عنها أنه كلمني لأول مرة عما يشغله هو من مشاکله. التي زادت بعد 
الوفع المديد الذي اححله.. كلمني عن حملة السخرية التي التي تعرض Mh‏ ونظرات العداء 
التي قابله ها زملاء حركة يوليو» بعد أن ترك كل مناصب امیش ومناصب الدولة الأمنية 
بدون طمع منه في منصب أحد منهم.. وقال لي إن ما حصل عليه نتيجه عمل دائم 
وانشغال بقضايا هم البلد وأبنائها لمدة أربعين عاما.. 





احسست في تلك اللبلمة أن السادات يستشف مني شيا آخر.. هو يختبر مدي قرب 
أفكارنا.. عقلية المادات مع عقلبة مصطفی محمود.. أي إنكم بسهولة تستطيعون القول 
ui‏ أن المقابلة هي بداية لشيء ما.. شيء جديد علي وأنا المحارب من السلطة منذ 
عشرین عاما.. وأجد نفسي حط اهتمام غير عادي من الرجل الثاني في الدولة.. 

هنا أريد أن اسجل تلك اللاحظة هنا.. أنتم أيضا يجب أن تلاحظوها.. dd UY‏ 
فارقة.. عندما تفعح أمام العالم أبواب السلطان. كيف سيتصرف؟ هل يطوي نفسه نحت 
جناحه؟ هل Coty‏ على موقفه؟ وكيف ستكون العلاقة بينهما؟ أي: هل العلاقة ستكون بين 
حاكم ومحكوم, pl‏ بين صديقين من حقهما أن بحاقشا بحرية.. يختلفان.. يتخاصمان.. هذا 
الأمر شغلني جداء ويجب أن يشغل عقل كل مفكر أو عام يقترب من السلطة/ أو تقترب 
هي منه.. أنا بالفعل معجب بالسادات.. pao‏ به تماما منذ البداية.. وزادت (gales‏ عندما 
تولى منصب الرئاسة, وتيقدت ان مصر مقبلة على عصر آخر.. 

أردت أن ابارك a)‏ ولكني وجدت تليفونه مشغول دائماء ول أستطع أن أكلمه. 
وانشغلت في کېي» وبعد قليل Cte gh‏ بعليفون منه. وطلب مني مقابلتي.. وحددنا هوعد 
' وقبل الموعد بقلیل» فوجنت بسائق الرئيس عددي في البيت بسالني إن كنت مستعدا 
للذهاب.. وذهبت il‏ دعوته لي وبمجرد أن رآ أخذي في camer‏ وعرّفني على من لا 
أعرفهم من الموجودين» وكان أبرز احضور: عثمان أحمد clare‏ وأنيس منصور.. Ly‏ 
أن تقول إن الجميع فوجی بحضوري. بتقدمني مساعدا الرئيس» في هذه الماسبة وفي هذه 
النحظة وهذا اليوم بالذات. واندهشت zl‏ حضرت في LU‏ ابلسة؛ ؛ ولكنني احسست أنه 
يريد أن نجلس las‏ وحدنا. وطبعا ER ph OW‏ . وبمجرد انفرادي به, طلب مني أن 
أستمع إلى كلامه جيدا.. وأخبرني أله يريد أن يجعل الثقافة المصرية قريية هن النظام 
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الأمريكي الذي يعجبه كثيرا.. لذئك طلب مني أن أكون معه في انشاء مجلس مستشارين. 
مدل مجلس المستشارين الأمريكي. وقال لي أيضا:"أنت با مصطفی إنسان مفكر وخلفيتك 
العقافية و العلمية رائعة. uly‏ من أشد المعجبين th‏ وعايز الولاد في الدارس پفکروا زیث.. 
حتی لو درسناهم كبك في الدارس".. ضحکت آمامه وقلتله "بلاش يا ریس.. عشان 
ماحدش بطلع ويقول انك هتبوظ العيال في الدارس".. لم بضحلك معي.. ووجدته یقول في 
جدية. . gue ul‏ للك با das‏ " فقلت له علی الفور bib"‏ أوامر يا ربس"ففوجشت 
SU‏ من وزارة (الثقافة أو الأرقاف)» ولكن لم يكن من ضمنها منصب وزير 
الصحة أو وزير الاعلام کما شاع في وقتها.. .و کما لو انه m Jade‏ فاکمل 
الحديث في مواضيع عادية. وعند الانصراف قال لي: ”هتكلم قريب يا مصطفی بس جهز 
نفك عشان شغلك الحدبد'.. ضحکت ame‏ وغادرت» وظللت طوال الأيام التالية 
مشغولا بكلامه وعرضه الفري هذا.. (أنا مصطفی محمود.. مش عارف عن نفسي غير 
راجل بیرف يقرأ ويكتب .. أشغل نفسي في المرصد وأفكر في كواكب الفضاء.. ألمب 
بالیکرسکوب وأشغل نفسي بالبروتون والنواة.. أشرح ابات أو حيوان وآفارفم بت رکیب 
الإنسان.. احضر جلسة صوفيه.. أقرأ جزئين قرآن وتفيرهم.. لكن اي أكون وزير!.. أنا 
gol‏ من عشرین سنة من السلطة ورخامتها وتسلطها.. فجأة كده Jal‏ اللعبذا.. لو في 
بلدنا دي وزير DUI‏ بیکون مثقف فعلا.. روزیر الصحة بیکون عام في الطب ووزير 
الرياضة بیکون بطل وخبير رياضي لا يشت له غبار كنت اقول ماشي.. لأ هاكون في 
عملي ly‏ مستمر في ممارسة طقوسي واهتماماني.. لكن الحقيقة معروفة.. اليم عندنا في 
مصر مش نضیف.. السئول. أي مستول مایصدق یسك في مکانه وينسى نفسه وشفله 
وأحبلامه القديمه النضيفة.. ويرمي مبادنه على الباب وهو داخغل.. ويركز في شيء واحد: 
ازاي يعبت في الكرسي بتاعه).. وأخيذت قراري بداخل نفسي أنني Y‏ اصلح غذا المنتصب» 
وهو أبضا Y‏ يصلح لطبيعتي.. (وكان السادات حس بي.. الله بره كان فاكر أن متعقد 
من الوزارات؛ فاتصل بي بعد يومين...) وقال يومها: أريدك أن تكون رئيسا مجلس إدارة 
دار الملال» بالإضافة إلى كونك مستشارا لي. وبالطيع وجدت نفسى في حرج بالغ من كل 
هذه الثفة الزائدة في »ومن كل هذه المناصب التي هبطت علي من السماء. وقلت له:أنا با 
ریس IS‏ صراحة فشلت في إدارة أصغر وحدة في Cel‏ رهي زواجي فكيف تعصور أنني 
يمكن pel of‏ في إدارة مزسة كاملةء تحوي آلاف من الموظفين؟ (..والادهی أن أتحمل 
مسئولیتها الاجتماعية واتحاسب على اللي حققته واللي فشلت فيه قدام ربناا).. وأنا بطبعي 
إنسان لا أحب الارتباط IKE‏ وابسط شيء أنني عمري ما كان عددي مكتبء ودائما 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
up ri‏ والانطلاق. وانفجر السادات Seles‏ وقال لي: "هو فيه واحد بیعرف يدير 
مراته يا درش" وقال لي:فکر في هذا العرض. 


ولكنني اصررت على موقفي ورفضي هذه المناصب, مع تقدیم الشکر له على هذه الثقة 
قبل أن بنتهی لقاژنا. وقلت له سينتهى الكاتب بداخلي مع أول يوم لي کمدیر, وسأكون 
مدير فاشل» ولن أجند Sy‏ لأكتب فيه وسوف تخسر أنت في الأخ والصديق. وكان 
رفضي عن اقشاع ثابت في كل الأحوال, وهو أنني لا أصلح إلا ANE‏ وقد اقتنع الرئيس 
السادات بعد فترة من الاخحاح بعرض الناصب المختلفة بوجهة نظري. واكتفيت بأن قبلت 
عملي مستشار شخصي له لكي أكون دائما بالقرب منه. 


“كان السادات يغمض عينيه فيرى الستقبل.. وحن نفعح عیوننا ولکن sy‏ الاضي .. 
المشكلة الحقيقية التي واجهت فبلسوف الشرق» الدکتور مصطفی محمود» كانت طبيعة 
علاقته بالسلطة.. كيف انتاب الد کتور مصطقی محمود الارياب بعد الحفاوة التي رجدها 
في استقبال محمد آنور السادات له آبان احتلاله منصب الرجل الثاني في الدولة کناب 
خمال عبد اللاصر.. وخطر على باله السؤال الاهم في هذه اللحظة.. كيف ستکون طبيعة 
العلافة بينه وبين السلطة التي أذاقحه الکدر خلال الخنمسة عشر عاما السابقة.. وهنا يمكن' 
أن نطرح السؤال: هل سعى,مصطفي محمود إلى السلطة؟.. والإجابة بالفعل لم يسع إليها بل 
سعى السادات للومول إلى عقلية مصطفی محمود. بعد أن اكعشف الاثان في بعض راحة» 
ووجد كل مهما عند الآخر منفساء لذا فقد جاهد الدكتور مصطفى محمود لفض .أي 
ارتباط بينه وبين السلطة.. رفض بلباقة اي منصب يقترب منه. وصده بشياكة. متعللا 
للسادات -بعد أن أصبح ريسا للجمهوریة- أنه لیس بقادر على منصب وزير أو أي 
منصب آخر, وهو الذي فشل في إدارة أصغر وحدات المجسمع -أسرته- وقال بالحرف: 
"كيف سأقف pal‏ الله وأتحمل حسابه على المهمة والسلطة اللقاه علي) !۱ 

Ul‏ عن أهم النقاط التي ركز فيها الدكتور مصطفى محمود وهو یسرد ذکرباته مع 
السادات. هي الهرية التي تفتحت آمامه ککاتب» وأمام الكثير من الكتاب الآخرين. وهنا 
يقول المفكر الكبير ممطفى محمود: 

الحقيقة تقال.. عصر الرئيس السادات كان عصر مزدهر للمثقف والكاتب.. فكان 
للمتقفین والكتاب والمفكرين مساحة غير متوقعة من اخرية في التعبير عن آرائهم المختلفة, 
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م ذکرات د.. مصطفی محمود 
رهم الذين عانوا كثيرا من قبل. ووصل الامر بالبعض إلى الممجرة وارتضاء حياة الحجرة 
طوعا أو نفیا.. عادت الحرية للکاتب, وعاد هؤلاء الشردون في الفارج. وخرج الهذبون 
من العتقلات. بعد أن ألقى الرئیس السادات خطابه الشهیر بان يمارس المميع عمله في 
حرية da‏ وأن يسارع كل الکتاب الشردین في شوارع باريس والدول الاررويية بالمودة 
إلى الوطن, وذلك بعد قيامه جمدم المعتقلات رالسجون, التي قال عنها انه أكثر شخص 
حفر هذه الأماكن, ويعرف عواقبها وأضرارهاء لأنه مازال يعائيمن أمراض بالمعدة بسیب 
سوء الاطعمة, التي كان يساوها أيام اعتقاله العکرر قبل الثورة, otal‏ اشتغاله بالعمل 
السياسي واقامه في قضية التخخابر مع UY!‏ وقضية اغتيال cool‏ عشمان وغيرها.. وينما 
كان الجميع يحاقش حول العهد lil‏ واختلافه عن العهد السایق في مناقشات Y‏ تيف 
ui ous”‏ آستمتع بالعهد اجمدید على طريقتي.. عهد السادات y‏ کید. 


فقد أرجت کل ما دونته وكتبته ول بر اللور بسبب ظروف هذا العهد السابق.. 
وبدات مرحلة الاستمعاع. ولارل مرة تذرقت طعم الحرية. راعطیت هذه السنرحیات 
والكتب لسثر أولا -کالعادة- مسلسلة في مجلة o‏ إبان فترة رئاسة الأخ الكبير 
عبد الرهن الشرقاري. 'وأتذكر gil‏ تعرضت لموجة من اعتراضات صلاح حافظ وزملائه 
على نشر هذه المسرحيات» فذهبت فورا إلى صديقي الدکتور عبد القادر حاتم» وزير 
الاعلام في هذه 1d pill‏ وصارححه بالأمر فقال لي: سوف اتصل بالرئیس السادات. فقلت 
له: لا نريد أن نزعجه. فقال لي:ميغضب جدا إذا لم آبلغه بمشكلة تعوقك Col‏ بالدات» فهو 
يكن لك معزة خحاصة clr‏ ودائما يردد هذا أمامنا في مجلس الوزراء, عندما GU‏ سيرتك. 
وعددما أعرضت Uf‏ عن الاتصال. قام الدكعور عبد القادر هو بالاتصال بالرئيس السادات» 
وكان وقت ذاك بستجم في استراحة القناطر. وفور أن أبلغه عبد القادرء أبدى استياله 
الشديد, وقال بالنص: (كل كب و روايات مصطفى محمود وأعماله الأديية تدشر فورا 
بصورة dy‏ ومسنلسلة في صباح Cab!‏ وبالطبع غمرتني السعادة لعدالة وانصاف هذا 
الرجل لي»راتصل Le‏ القادر حاتم بعبد الرهن الشرقاري وأبلغه بأوامر الرتيس»ولكن يدر 
أن عبد oo ft‏ الشرقاري ظن أن هذا الکلام غير حقيقي, فلم بهتم بالسرحیات. فأبلفت 
عبد القادر مرة ct‏ لانني كنت حريصا أن تخرج أعمالي إلى انور فما كان منه Y‏ 
ley‏ الفور» حدد موعدا للشرقاوي في مكتبه آنذاك بجريدة الأهرام cach Ul‏ وبمجرد أن 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
شاهدي الشرقاوي في مكتب عبد pul‏ حاتم بالاهرای حت أخني بالأحضان, وقال لي 
رواياتك تحفة dail;‏ وأنا سوف أنشرها داخل العدد القادم جلة صباح el‏ وبعد يومين» 
وكان اليوم بالتحديد امیس ليلا.. وجدت اتصالا من الرئيس السادات بسألني ماذا لو 
tole‏ غدا amade‏ معا.. ورحبت طبعا وأنا is pets‏ السعادة لبساطة هذا الرجل. وف 
العاشرة وجدت سائقه على بابي بسألني هل اسعددت.. كانت السيارة الخاصة بالرئيس.. 
السيارة الأولى في الدولة.. وقد اندهش ابني أدهم من هذا الوضعء وحاول أن leg‏ عن 
هذا الوضع الفريب الذي ل يتعود أن يراه ولكن كان من الصعب عليّان اقول له إن هذه 
سيارة الرئيس. السادات. الخاصة: تحملني البه لنتشاور في قضايا تخص الدولة والشمب. فهو 
كان ما Jip‏ صغيرًاء وهذه كانت سيارة الرجل الأول!! ولكنه عرف كل شيء بعد ذلك. 


وذهبت متوقعا أن أذهب إلى الرئيس في قصره» لكني فوجدت بالسيارة تشقى طريقها إلى 
بلدة السادات الأصلية بمحافظة الحوفية» ميت ابو الکوم. وصليت معه والحضورء ¿Muy‏ 
عن ster!‏ ودخانا على مائدة الغداء.. وضحك من نظامي الغذائي اللو هن آي طهام 
ثقيل على العدة. وسألني بغحة.. أية رايك في الجماعات الإسلاميه يا دكتور؟؟ وأية رأيك في 
الشغل اللي عاملينه في الجامعات والساجد؟؟ 





الإجابة كانت على ld‏ أنا دائما لا يقف أمامبأمئلة من هذا النوع.. يكفي أن 
قضيت أربعين عاما من عمري أفكر في القضية التي أسأل عنها اليوم. ولكن هل تكفي 
الأربعون عاما للإجابة على سؤال الحاكم الذي يمدر القرارات؟.. وصمت قليلا.. 
واحترم هو صمتي.. وأجبت بصوت منخفض ارتفع تدريجيا.. الوضوع أكبر من السؤال 
اللي حضرتك بتساله.. معنى.. الجماعات دي بتاعة هين.. يعني هي ممساعة أيه؟.. 
وحضرتك خير اللي عارفين أن انا مابنصتعشي حاجة.. السؤال دا الفروض حضرتك 
تقسمه لعدة آسنلة.. أوها.. هين صنعها؟ مين صنع المماعات دي.. حضرتك بتشوف 
فصائل الجماعات بعقف رقزم وتحرج gel‏ قوة في العام -يقصد أففانستان القديمة أمام 
الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه- واللي بيساعد في قومة الجماعات الاسلامية دي عشان هو 
بيحب الاسلام.. Wy‏ عشان مصاله.. وإذا قامت احماعات الاسلامية بإنماء مصاله 
وتنفيذ آجندته من غير ما يدري هیکون حطر عفریت کبیر.. والسزال الاي الفصايل اللي 
عندنا في مصر من أي الأنواع هل هو مصنوع آم منشق.. يعني في الأول والآخر هل هو 
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بينه وبين الغرب اجندة ام لا.. وبعدين اخماعات اللي عندنا في مصر دي مختلفة قوي 
پاربس.. يعني يجبرونا نسأل مزال تالت مهم قوي.. هي الجماعاث دي مين؟؟.. آخوان 
Wy‏ جهاد Wy‏ سلف Wy‏ قطبین.. وللا.. وللا.. وقلت له.. بصفة شخصية يا ربس أنا 
أتمنى أي حاجة تخص الاسلام نجمها يعلا.. يعني بصورة أوضح هو ذا اللي المفروض Se‏ 
عمري عشانه.. بس هي المشكلة ها ريس أن احنا نتفق معاهم على معن للإسلام.. وبعدين 
. الإسلام مش هو اللحية وطوفا آية والسواك قبل الصلاة سنة وللا اللحية وطول الجلياب.. 
والبدل دي كفر Wy‏ لازم اجلياب.. مش هو دا الإسلام اللي نساعد على نشره با ريس 

الإسلام اللي نشيله فوق اکتافنا.. هو الإسلام الداخلي.. هو كرامة السلمین..مابنفعشي 


باريس العا كله قاعد يحسفي بالطبار اللي عطل رحلعه ونزل من السماء عشان ينقذ قطة' 


كانت هزنوقة في OSI‏ واحا المسلمين الملايين بیموتوا من الجوع والفقر کل يوم.. 
ويقوموا يطلعوا خنجر في ضهرنا اجه اجماعات السلامیة!| 


راندهشنا.. واستمعنا في ذهول لهذا الحوار التاريلي.. مصطفى محمود ab‏ مشكلة 
الإسلام. والسلمین وعلاقتهم بناء وعلاقة الغرب باجماعات» واخعلاف الجماعات في سبعة 


ah. PU‏ ما شغل كقاب وصحفيين وساسة دول العالم AN‏ والشرفي في دقائق. . هل 
قلت هذا للرئيس السادات؟؟..) 


نعم ول يقاطعني أو يشرد أو يضحك مع الفعالي.. فقط استمع واستمع بدون أن 
يقاطعني.. انا لم أنقل لكم sight‏ بکل تفاصيله.. لکن ذكرى الموضوع امرح هو الذي 
أثاري.. الاسلام والإسلام ابجدید والمسلمون المدد.. وأين إسلام الأزهر من كل هذه 
الجماعات؟.. وحال المسلمين وسط كل هذه الأحداث. 


الحقيقة أنني عندما توطدت الصلة بيننا احبیته.. أحببت السادات.. وأحبيته أكثر FI‏ 
وجدت فيه مصرية خالصة. فكان يحب أن یعیش حياته» ويحب ان يعيش غيره حياة أفضل. 
لم يكن متشوقا دم الشخصيات الكبيرة أو حاقد وناقم على الأغنياء مدل من مبقوه في 
حكم مصر» سواء من الملوك أو الرؤساء. ولكن اخطا الجميع في فهم شخصيته سواء في 
الداخل'أو في افارج. . ومن هذا اليوم» وهناك قانون شهري اصدرناه فيما بيشاء أن نتقابل 
صباح إحدى a‏ السيارة السوداء التي تخص الرجل الأول في مصر قر 
gd‏ في الموعد.. لأصلي معه وناخد يومنا معا يسألني في شيء و أرد عليه.. لا أحب 
کدرا أن أتدخمل في سياسته.. ولكني ألقي عليه بعض الاستفسارات التي تلح علي مثل 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
وضع مصر قبل اطرب. وحاها بعد اخرب.. وما هو دور الولایات المتحدة في الأمور 
بالضبط. . و کیف سيرد على العرب الذين بتهمونه بالخيانة.. وكيف سيداوي جراحنا مع 
سوریا.. وهل بالفعل يعتمد على السوفیت في كل شيء كما فعل عبد الاصر.. وما هي 
الحلول التي يطرحها للأزمات الداخلية. خاصة أن الجميع يحاولون التشكيك في قلراته.. 
وأحيانا كنت آخذ بعض العبارات من على لسانه وأضعها في مؤلفاي.. لقد كان السادات 
بملك صدرًا رحيّاء فيسمع النقد أو الراي الآخر ويدرمه إلى أن يصل إلى القرار. وذات 
مرة سألني باهتمام شديد عن رأبي في أحد الحوارات التي كان يصرح با مجلة مايو بصفة 
دورية.. وسالني عن yi)‏ في آحد الحوارات التي Jol‏ ها مربدة قومية.. وفي القيقة Ul‏ 
كت قد انتابغني الدهشة في هذا الأسبوع بالذات لأن الرئیس السادات كان قد أعطى ثقة 
عمياء بعض الزملاء من الصحفين.. إلا أن هؤلاء الصحفيين يبدو أن لهم رأيًا آخر.. فقد 
شاهدت شينا مخيفا.. في تلك الأيام كان الرئيس بدشر يوميات مصورة له منذ صباحه BP‏ 
منامه؛ ویظهر وهو يحلق ذقنه, ثم وهو يمدد قدميه على مخدة ريش نعام.. في بمو مارله Edy‏ 
القبلولة. dy‏ نفس الوقت كانت هذه نفس مرحلة التشار العشوائیات» وظهور مظاهر 
جديدة على الشعب الصري. مثل سكان القبور وطوابير احمعية وظهور أثرياء بشروات 
فاحشة, qd‏ عنهم بالتالي فقراء معدومين.. آما الشيء الخیف. الذي شاهدته. فهو أن 
السادة الذين وثق فيهم رئيس الدولة قد قاموا بالتالي.. فقد نشروا في الصفحة الثالثة صور 
الرئیس, بعد أن أقنعوه آفا تأريخ أخاصيل حياته y Y‏ يحتاجها الشعب المصري» 
ونشروا في الصفحة المقابلة سلسلة تحقيقات عن سكان القبور وعن الفقراء والقعة المعدومة 
التي ظهرت حديئا.. وبعد انتهاء حلقات صور الرئيس.. ملبوا نفس الصفحتباخبار أبناء 
الرئيس وبنات الرئيس وحفلاقم وزواجهم وأعياد ميلادهم ونزهاقم وتفوقهم و و و و 


وهنا يمكن أن اقول بان من هؤلاء الزملاء الذینوضع فيهم السادات A‏ من لم یکونوا 
محل dB‏ وحارلوا ان يشوهوا صورته أمام شعبه. 





رصارحته برأيي, وما كان مه إلا أنه أوقف هذه السلسلة من الححقیقات, ولکن بعد 
أن كانت قد اكتملت وعملت مفعولها.. وها أنتم ترون النتيجة التي بثها مشل «Via‏ في 
ae‏ الفوس من الفقراء.. لعكون النتيجة افائلة.. حادث المنصة.. 

(مشكلة قابلحا معه.. يمعلك ملايين الأفكار.. بحار علم.. طوابير ذكريات.. ومع ذلك 
خحجول إلى أبعد الحدرد.. خجول في التحدث عن نفسه, خصوصا في الفترة التي war‏ 
صداقة بالرئيس السادات. والتى قال عنها الجميع العصر الذهبي لمصطفى محمود.. وها من 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
آکثر الشخصبات التي أثارت Jab!‏ في معر اغدیند.. مصطفی محمود بأفكارة العلمية 
الدينية و شطحاته المعرفية' الأدبية.. والرئيس السادات بشطحاته السياسية العسکرية.. 
الد کتور مصطفی محمود بقول كلمة الحق في رجه الشخص رف حصوره. لا یعواری 
خلف جدار أو ستار.. وذلك معروف بالطبع وما سببه ذلك له من معاناة لسنوات.. ولکنه 
بری أن الثاریخ یکتب بدون صدق.. الجميع پنسب للفسه الفضل.. ریقول عن اهواء 
وأهداف خاصة.. الكل بری نفسه الصانع del‏ 

لذلك لم برغب كثيرا في التحدث عن السياسة؛ التي عاصرها وأثر فیها.. تكلم عن 
السياسة عندما كان مسنهدفا . لكنه لا برغب عن التحدث عن السياسة بعد أن تبوأ مكانة 
مرموقة في امجتمع الإقليمي وامحلي والعالمي وجمع ألقاب عديدة مدل رجل العلم DVI]‏ 
وفيلسوف الشرق. لم يرد أن Sy‏ مثلا في اطحدیث کم رؤساء الدول العربية الذين ناشدوه 
أن يقطن عندهم ويعلم أبناءهم زشعوهم.. بل ويعلم علماءهم !! لم برد أن يذكر الکم 
pit‏ من الإغراءات التي لاحقته بان تقام له برامج ودور نشرء ويحصل على ملایین مختلفة 
من العملات الخعلفة. وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما. 

.. وأراد أن ينهي الکلام عن السادات رعلاقعهما الشهيرة فقال: 

للا تاخنوا عي eL‏ فيه لأنني آخبرتکم المرة السابقة أي أحببته بحق.. مثلما رفضت 
السابق آیدته وأعلنتها.. رأبي سيكون منجاژا بالکامل.. هل تعلمون آنني في ثورة التصحيج 
كتيت أنها حطوة لا تخرج إلا من شخصية مدل السادات؟.. فمن كان سیتعامل مع إضراب 
مراكز القوي fee‏ هذا الدهاء.. دهاء السيامي المحنك.. ورة التصحیح وخطواته فيهاء 
مدلها مدل حطوات السادات التي وصل ها للحکم بالضبط. وأنا أخبرتكم عنها بالتفصيل» 
وكيف السادات -رهو آشهر رجال الثورة قبل حركة يوليو- وجد أن المراعات 
الداخلية بين رجاها قد وصلت لدروقاء حتى UY‏ فرقت بين أعظم صديقين بينهم ناصر ر 
عامر.. فكيف باخذ حقه إلا بان ابتعد عن هيدان الصراعات تماما.. هو رأى أن الباراة 
مكتفية العدد. والنتيجة الحتميةلكل من شارك فيها هي الخيارة.. A‏ ستلحق 
أيضا بالحكم والمشاهدين.. وتوصل أن الل والموقف الأمثل هو عدم الخوض فيهاء والعمل 
ud‏ على دعم الثورة, والعمل على تحقيق أهدافها بقدر استطاعته وهو في منصبه -والذي ۸ 
يسع لأعلى da‏ جريدة الجمهورية على طول الخط. فكان غريًا جدا أن عصل كل 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
آعضاء مجلس قبادة الثورة وغير القياديين من ضباط الثورة على الناصب الرفيعة والقيادية 
والسياسية في الدولة, ويرتضي السادات منصبه الهمش في جريدة الجمهورية: رغم کل ما 
كان يؤكده عبد التاصر من أنه منصب مهم وخطیر. فالجمهورية هي لسان حال التورة 
والمعبرة عنهاء ومن بديرها حل منصب خطیر. ولكن كان السادات لك ذكاء يؤهله 
للخضوع للأوامر التي كان بريد با عبد التاصر أن يعرف ¿deal lo‏ بعد أن تخلص من 
أعدائه من"الأسرة العلوية والإنجليز" مُن أعداءه ce‏ الذين أغرقم السلطة وأسرهم حب 
القيادة.. ففطن السادات إلى قواعد اللعبة الجديدة التي يطرحها ناصرء ووافق على أن 
lo y‏ بذ كاء» وليس بغباء مثلما فصل الآخرين: وكان تعبيره عن الرضا يادارة جريدة 
احمهورية هو ما أثار إعجاب عبد الناصر.. 





وكان كل يوم يزداد إعجابه بولاء السادات وخضوعه -الذي يفهم اللعبة كما قلت- 
فأراد أن يكافته, فاختاره ليكون الرجل الثاني في الدولة؛ في وقت كان عبد الناصر قد اطاح 
بكل من حوله من المعارضين لسياسته الفردية. وكانت سياسة المادات هي نفسها ما سعى 
إلبها مع مراكز القوى التي Ul cab‏ في عهد عبد الناصر كانت مراکز قوی» وستظل في 
عصر السادات كذلك. ولكن اتضح لهم آفم في عهد المادات مراکز توحشء فمارس 
معهم نفس سباسته, وتجح Aad‏ فیما آراد. و تحقق مراده.. وأنتم تعرفون الباقي.. 

وعندما کتبت il‏ خطوة لا تفرج الا من رجل کالسادات قرأهاء وفي أول اتصال بینتا 
بعد هذا القال أيدته على هذه اخطوة, وعلى قبوله ليذه الاستقالات الجماعية. . بالناسبق 
أنا لم أععد على الكلام معه في تفاصيل قراراته.. أحيانا كانت هناك تساؤلات تلح عليءولا 
أريد أن أشغله بتفاصيلها..(يفوص مصطفى حمود في موجة من الضحك)ویقول.. لأنا 
أحيانا كان بشغل جزء كبيرًا من جلساتنا الكلام في الأمور الصوفية والأضرحة» وكيف 
يعمل على تطوير ضريح السيد البدوي بطنطاء وهو مشغول بامور عسكرية وسياسية على 


المعيد احلي والدولي. وکان gore‏ بتقافعة الكبيرة والواسعة في Se‏ قراءته لکار. 


الصوفية, مدل ابن عوبي والحلاج رعفيف الدين التلمساي والإمام الغزالي.. وكيف إن 
مناجاة الامام اللفري لربه كانت توثر فيه حمين یقرآها.. 

ولأنه يختلف عمن سبقوه. سواء الملوك أو الرؤساء, فأحيانا كان يلح على السادات 
خياطر أن يخرج بسيارته بدون موکب. وهو ما كان يعترض عليه طاقم حراسته.. فكان 
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م ذکرات د. مصطفى محمود 


دال عليهم» وعفرج بسيارة صغيرة معمرية الصنع.. وكان يحب أن يجلس على قهاوي على 
الأطراف بحيث لا يعرفه e‏ 


وأذكر هنا موقفا حدث لا في قربته بميت أبو الكوم. ولانه لا يذهب الي أي مكان الا 
بحراسة مشددة, الا أنه ذات يوم ارتدى الجلباب البلدي وأمسك بعصاه. وخرجنا نعجول 
بعد صلاة العشاء باحد الفقول المجاورة للمرل. de‏ اطحدیث أثاء السير ول 43 Y]‏ 
1 ونحن على مسافة حوالي ساعة ونصف من البيت. وما کان a‏ إلا أن عاد في نفس الطریق 
مشب على الاقدام؛ وما إن اقتربنا من المرل» حتى تبه أحد abet”‏ أن هناك خبطوات أقدام 
تقترب على .البيت داخخل. الحقل من الخلف وكان. في ظلام دامس. لقام برقع AN‏ 
وهرول إلى مكان الصوت. وقال له: "قل انت مين يا اما هاطخحك ly‏ فضحك الرئيس 
السادات: فردد pit‏ قاله مرة cd‏ فقال له الرئيس السادات: أنا محمد أنور 
السادات. فارتبك النفيرء y‏ بقبل بده حتی يسامحه» لضحك الرئيس السادات بشدة 
وهو عنمه من أن يفعل ذلك» وهنا من روعه و کافاه على ذلك.. 


وتنهد مصطفی محمود تهيدة طويلة وقال: 


oY‏ السادات كان يقدر الفكر, فقد آراد أن انشر کتاب الله والانسان مرة أخخري.. 
وقال لي بضحك: ماتخافش مش هاكفرك.. وهاوصي المشايخ عليك.. ولكني كدت في ذلك 
الوقت قد غيرت بعض أفكاره.. فرفلضت وقمت بنشر كتابي (حوار مع صديقي الملحد).. 
أحيانا كان يتناقش معي في US‏ -كان يوفر من وقته أي جرا من بومه لیقرابواحیانا 
يكتب- ولكن أعظم حدث في o‏ ارتبط السادات به هو البرنامج.. العلم والإيمان.. 
كان مولد البرنامج بعشجيع منه, خططت لمشروعي الكبير وازهقت في التخطيط له آلاف 
الساعات» وأردت أن أبدأه.. كان السادات يزهو كثيرا باللقب: رئيس دولة العلم 
uy‏ والذي اطلقته عليه فاراد أن يكون هناك شاهد حي على دولته وعمره.. وكات 
البرنامج -البرنامج الذي التفت حوله الاسر العربية جميعا طوال أربعين عاماء قصة ملحمية 
نرويها في حلقات التالية. 

لم نكن نرضي deb of‏ شهادة فيلسوف الشرق, الدكتور مصطفی محمود عن عصر 
السادات. صديقه المقرب» دون أن نسأله .عن عدة نقاط لم يفمرها التاريخ وظلت مبهمة.. 
سألناه عن الشيخ الذهبي: فقال: في بداية إنشاني لممسجد وجغية محمود is‏ الاسلامية, 
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مذكرات د. مصطفی محمون 
كنت آدعو بعض المشايخ لیخطبوا في السجد.. كان میدان مصطفی محمود شوارعه فارغة 
في البداية» وکان السجد تلی. ويصلي الناس آمام السجد في تجمع .هانل.. أحیانا كان 
الخطيب من آمثال الراحل الشیخ کشك. الذي دعوته أيضا لالقاء خطبة في السجد ¿A‏ 
واحدة فقط.. وهو ما كان یدفع الأمن إلى محاصرة السجد -كالمادة- وف أحيان SS‏ 
كان الخطيب الشیخ الذهي.. وزير الأوقاف. واغيل الشیخ الذهي.. وکانت صاعقة 
لاجتماع کل المهات علیه.. بين يوم وليلة ذهب الذهيي -رحمه الله- وهو ما دفعني إلى 
العساؤل كثيرا.. من قتله؟ واكتشفت أنني لست وحدي من يبحث عن إجابة.. وانتظرت 
طويلا حتی حانت الفرصة لأسأل الرئيس.. ماهو حل اللغز؟.. وما هو صدق الروايات التي 
قيلت على لمان ابنعه أن من اختطفوه كانوا من أمن الدولة.. وانتظرت متسائلا في نفسي: 
ألا برغب رئيس الدولة في اختراق الموضوع؟ لكنه قال بحزم.. يا مصطفی الشيخ الذهي 
كان راجل الدولة.. وكان شيخ الناس.. أنا كنت باحبه يا مصطفى.. أقول لك على 
حاجة.. انت عارف أنا ليه ما عدتش بحب العبال Es‏ الجماعات دول.. عشان هم قعلوا 


الشیخ الذهبي الله A y‏ 


وسألناه أيضا عن موقفه من معاهدة السلام مع إسرائيل.. فاطرق براسه إلى الأرض 
وصمت.. صمت كثيراء واحترمنا صمنه.. وأخيرا أجاب بجملة واحدة» وقال:'موقفي تجاه 
أهل صهیون واضح.. وما قلته للسادات في ذلك الأمی بالرغم من أن السلام مع إسرائيل 
خحطوة لا يستطيع احد أن يقدم عليها غيرك واعلم أن هؤلاء الإسرائيليين لا يفون بوعد 
أو عهد. ولكن هذه خطوة تحسد عليهاء ووفق الله في نواياك.. 


وقال أيضا مصطفى محمود وهو بلوح بكلتي یدیه: 


الرئيس السادات شهد عصره أيضا فترة الفتن الطائفية, و حدنت آیامه أحداث الزاوية 
الحمراء.. وقال فيلسوف الشرق مصعفى محمود: تلاحظون آلني في هذه الأيام حرجت من 
هذه الضوضاء.. فلكي تتفرغ للعلم OEY)‏ سواء كان البرنامج أو الحياة.. ستجد أن 
تفاصيل الحباة تسقط منك.. الحقيقة تقال هناء آنا كنت .مستشار الرئيس الصدیق: بمعنى أي 
كاتم أسراره.. def arts‏ عليه لاذا أجل السادات مواجهة أئمة وأمراء الجماعات 
الإسلامية التي نشطت أبان ازمة الزاوية.. ولكني تعلمت من الرئیس هنا درسا لا يدسى.. 
تعلمت.. عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالأمن القومي. يجب أن نعطي العيش خبازه.. 
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مد کرات د. مصطفی محمود 
والمادات "كان داهية عق مارس السياسة طالبا رعسکریا وثورجيا ورئیسا. .(لعب الكل 
على البال.. لاعب إسرائيل على الحبال y‏ اكتاف.. ضحك عليهم وعرف العام 
مكانة جزمة مصر على رقبة مين. والولايات المتحدة اللي كانت متأنعرة على النظام السابق 
وبحرسم عليه.. مش هم اللي فتحوا احضافم للسادات وخلوه اعظم رجل في العام 
وتصدرت صورة بزى الإسرالات صفحات التايمر الأمريكية, ونیکسون قال إن السادات 
رجل القرن. وجولدامائير قالت السادات ثعلب العرب.. هذا هو السادات.. بيلعب على 
agar’‏ اللمهات اللي في العالم, ولعب باسلوبه يعني ضرب.. وعور.. واترمي عالارض Ds‏ 
ايده على غینه وعیط.. والعال معب عليهم السادات» واعطوا لإسرائيل مهلة AW‏ ۲۵ 
إبريل عشان تسحب من سيناء كلها.. يقوم العيال بعو ع الزاوية درل يولعوها.. السادات 
قال لي لو راجهحهم دلوقتي اسرائيل هتأکد أن الأمن القومي من الداعل مش موزون 
وهجراجع عن الانسحاب.. وهو ده اللي أنا كنت خایف منه).. 


السادات طلع عبقري أمن قومي.. لكن للأسف أمن قومي خارجي؛ يعني عرف يحمي 
فصر من اطارج. بس عشان يوصل لكده ضحی بمساحة من الأمن الداخلي للبلد. وكان 
يتمنى أن يشعر بالامان بعد أربعين سنة مؤامرات.. وكان اميش cooly!‏ وطلية Gare!‏ 
آبناءه.. وكان هو كبر البيت أو العيلة, رزي ما كان بيقول بجد وزي ما قلنا قبل OAS‏ أن 
المبب في افیار صورة السادات كان مجموعة صحفيين من المقربين له.. لأنه لم يكن يركز 
مع الداخل مدل القارج.. 


وعن البابا شنودة, صديق الد كحور مصطفى محمود» وخخصم الرئيس السادات.. قال: 


البابا شوق صديق راخ, والسادات صديقي الأقرب لكن المشكلة gil‏ من داخل 
الأحداث أؤكد أن OY!‏ موغور gat ple‏ أن الرئيس كان في جلسة غداء يوم 
الجمعة الشهیر, الذي يقابل فيه الرئيس السادات كل أسبوع في هيت أبو الكوم بعد صلاة 
الجمعة, وكان يستضيف طوب الأرض. ولكن كان يغضب بشدة ويدور» حينما پسمع اسم 
البابا dd ge‏ الذي كان بدوره غاضبًا بشدة من أخبار كاذبة تصله من مطرانیات النوب» 
حول بعض الضغوط على مسيحبي الأقاليم» فكان الموضوع (عناد مش أكتر)..على الرغم 
من أن معظم القضایا التي تظهر نحت مسمی فة do‏ تکون مواضیع صغيرة وبسيطة. 
رشکن هايفة.. ولكن تسیس.. يعني مثلا: بنت مسيحية وقعت في حب ولد مسلمء 
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wt Sao‏ د. مصطفی محمود 


واهلهما اکشفوا هذا الحب.. يرفضوا هذه العلاقة, ويسخنوا الوضوع كي عنعوا هذا أن 
حصل.. وهکدا.. 

وأراد الطبيب العام الادیب الفیلسوف مصطفی محمود أن ينهي حديثه عن السادات. 
لكننا لم نكن نرضی ألا بكشفه عن شيء جديد في أحداث النصة.. وكانت النتيجة مدهشة 
فعلا. . تكلم بضحك وسخرية رصوت مختوق أقرب للبكاء.. ضحك لأنه کشف عن 
شيء جدید. كنا أول مرة نسمع عنه, هو أن السادات دائم التعرض غاولات الاغبال من 
قبل حادث المنصة.. فمن المرات المضحكة التي رواهاء أن الرئيس تعرض غاولة اغتيال, 
تعورط فيها دولة ping‏ طريق قداص معرف بواسطة بندقية تلسکوب مقرب. وقد 
أحبطت هذه العملية القذرة من دولة عربية شقيقة.. المضحك في الأمر أن هذه العملية كان 
اها (جون كيندي).. وقد جرت مماولة لاغتيال الرئيس في أحيد المؤتمرات بالنمسا.. 
ومماولة آخری قام ها رجل مخابرات عرافي» عن طریق رشوة سائق السادات we‏ 
وكلها أحبطتها بنجاح الأجهزه الامنية, OF‏ الوضع -كما قيل- كان السادات مرکزه 
قوي مع اللبهات الخارجية.. بینما كان مطمثنا شيا ما إلى اجلبهة الداخحليةء التي كان 
يعتبرها جرد تمرد آبناء على أب حریمی دائما على تقدم المصلحة لأبنائه: الذين لا يسركون 
تلك الصلحده. .. 
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الفصل الثاني عشر 


حكايتي مع الاعمال الخيرية 

* جمعية محمود Uy hl‏ الشهيرة بالهندسین حلم العم الذي تحقق في السبعینات 

© آسرار وتفاصیل رحلتي الشتاء والصیف في gr‏ 

* واجهت الفقر والژرهاب بالعلم والتبني da Jy‏ واطعام وعلاج آلاف الفقراء 

« الحكومه ظنت أن مؤسسة محمود الخيرية تحصل على ويل خارجي؛ dz‏ 
أجيال أمنية كالاتحاد السوفيتي آنذاك 

» حاولت باحمعية الفيرية أن أقدم خدمة. ولکن مسجمري الداء والدواء 
حولوها إلى نقمة. 

© الجمعية حققت الشمية داخل أرجاء مصر وخارجهاء UY‏ استهدفت 
الإنسائية» ول تفرق بين ديانات الفقراء 

* قصة بعض مشاريع البحث «ell‏ التي كانت تتبناها الجمعية, بعد أن تغلق 
الدولة أبوابما في وجه الباعث 

* مشروع بنك الطعام ساعد آسر الفقراء والمحتاجين حتى انه وصل إلى المحقلين 
داخل السجون والععقلات وأقمام e‏ 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 


العطاء ف هذه الأيام أصبح جنونا 
افعال افير والعطاء لوجه الله أصبحت مصيبة تطارد مرتكبيها 
أصبحنا نلعن العطائین الشرفاءء مقابل نظرة رضا من السياسيين والأثرياء 
بالفعل لا أحد يستطيع أن ينكر آننا في زمن التکنولوجیا الصماء أصبحنا أغبياء 
نحن ناکل e‏ ونشرب الظماء وندخر الحقد, وحصد الندم. وغوت جهلاء 
كلما ولدنا 
حن لا نعرف من أين وإلى of‏ 
لا نعرف كيف ولاذا كنا وكيف أصبحنا.. أليس هذا هو انون 


(مصظفى محمود) 
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مذكرات د. مصطفی محمود 


قيمة الإنسان هي ما يضيفه للانسانية من میلاده وحتى وفاته» كان هذا هو البدا الذي 
یمن به فيلوف الشرق الد كور مصطفى محمود. 


أزمة كل ار کات الاجماعية کجماعات. والمتقفين المصريين والعرب کاشخاص. أن 
pd‏ كله يتركز في شعارات.. عناوین.. البارز فيهم من يحول هذه الشعارات إلى كلمات 
وکتابات, تولد على صفحات المحف وغوت عليها... قلیلا او نادرا من یکتف مجهوده 
ليحوله لعمل واقعي.... غکن أن تجد رجل اعمال روض وقته وجهوده هو ومن Us‏ 
لصا خ البیزینس القاص به, ممكن أن تجد فنان استطاع توجیه أدائه هو وفرقه ومن Ogham‏ 
معه لاخحراج تحف فنية يحفر ها اسعه على حانط الفن... لكننا | نجد آبدا ت في حياتا على 
الأقل - من يوجه جهوده من اجلهم.. من أجل فقراء هذا الوطن.. فقراء هذه الأرض .. 
من أجل الیتامی.. من أجل الفلاحین.. من أجل الغلابة.. نم نر من یفکر في تحاربة الارهاب 
بالتعليم.. وعارب. البلطجة یاطعام الفقیر وتریته.. نعم لم نر.. الا العام الکبیر مصطفی 
محمود. dy‏ هذا الصدد OAs‏ یقول: 


من النشأة wre ul,‏ اطاصة بخصوص من dy‏ عندما نشات لم اکن من الأثرياء 
وم OST‏ من الفقراء.. كت من المسعورين (الطبقة التوسطة التي اخحفت حالیا).. ولكني 
كنت دائم الانشغال بالفقراء.. اقدعت بان الفقر والمهل والظروف السيئة هي سبب تأخو 
chanel‏ بل وهي منبع الارهاب. فإذا أردنا أن نصعد بمعدل غو clad yo‏ مثل الدول الحعرمةء 
وإذا أردنا أن نقطع جذور الإرهاب» فعليا بمحاربة آمبابه.. وهذا لن يكون فقط بالحظير 
أو بتاليف الكتب أو بالصراخ على النابر السياسية.. العلاج يكون بان بيدا كل واحد 
بنفسه.. يده .. لا أقصد هنا آلا بنحظر النظام "بواقي وفضلات" الدول الأخرى المسماة 
بالاعانات, لأنك ستکون مناديا في جدار آصم. بل أقصد ألا تنتظر شيئا اساسا من النظام.. 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
(عايز تعمل خير بلدك وأهللك واهلها.. اير daze‏ .. بأقول تتفذ.. مش بیفف عند جرد 
الئية.. الحل یکمن فيا وبداخلتا. 


bef‏ عن بداية الخنطوات العملية عند الدكتور مصطفی ممود.. فقال: 


هل تتذكرون الم القديم. الذي بسرده الناس الطیبون عن أسطورة الرجل الطيب 
الذي نشا في الريف» وكان رجلا قويا صاحب عزيمة وطموح, ودائما قلبه يرق على 
ضعفاء ca J‏ فأقام مشروعا ar‏ وكان من أرباح هذا الشروع عجز 
جزء لينفق على أولاد عماله الفقراء.. وبوفر لهم علاجا وتعليما وملابس.. إِذَا بعد أن اهتم 
بتوفیر مصدر للرزق.يهتم بالتعليم والرعاية الصحية. وهو ها زفح من مستوى هؤلاء 
الفقراء. وزادت احتياجاتهم فاصبحوا بشترون منتجات مصانع الرجل الطیب. فراجت 
سلهته أكثرء فدخمل القرية الجاررة» وأقام فيها فروعًا آخری. معتمدا على فقرائها ورافعا 
إياهم من حنتهم.. وظل هكذاء حتى قضی تقریبا على البطالة والفقر في بلده.. لأنه لم يكن 
يفكر في الأساس في جني الأرباح فقط, بل كان يفكر في فقراء بلدته في الأساس؛ فكانت 
نتيجة عمله الصادق أن تع تجارته وتتعاظم أرباحه فيقسم هذا الربح ينه وبين الفقراء في 
مكان آخر, وهو ها يضاعف هن أرباحه مائة مرة.. هذه الأسطورة المتداولة بين البسطاء 
كثيرًا ماشغلتني مدذ الصغر, وكنت أفكر فيها باستمرار» وأنقضها احبانا.. ولكني وجدت 
نفسي آزیدها بكل ها آوتیت من قوة.. ححتى جاء منتصف السبعینات» وفكرت آلاف 
المرات في كيفبة تحقيق هذه الأسطورة بالفعل.. لكن الحقيقة أنني فكرت بالعقل.. رفکرت 
بالعفل مش بالعواطف لو أردنا نحقق شيء وصممنا عليه هيتحقق) وهكذا كان حلمي أن 
أؤسس شیناعملیا, نستطيع من خلاله أن ند يد العون.. أن أساهم في حل مشاكل امحتاجين 
من احیطین بي.. في عام ۱۹۷5 بالفعل بدأت تتفي seht‏ وحصلت من وزارة الاوقاف 
على ترخيص ببناء مسجد وحصلت على دعم العديد من الأشخاص والجهات لإتمام ely‏ 
المسجد؛ وبداًالتفکیر في إنشاء مركز حدمي وعلاجي للبسطاء.. فكرت بداية في إنشائه في 
أرياف الجيزة؛ ولکن بعد إقامة المسجد» فكرت في إقامة المجمع بجوار المسجد.. فكرت أول 
ما فكرت في دور الكنيسة الندمي» الذي تقوم به لرعاية شعبها.. وقلت في نفسي ناذا لا 
يكون دور السجد له نفس القصائصء ويعطي لرراده من الفقراء والمحتاجين نفس المزايا.. 
بالفعل كان الهلم براردي» ومعي أخبي الکبیر مختار؛ وكان بسانديي معنويا ثلالة أصدقاء 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
آخرین استطعت أن آجندهم. وافجموا عا اقبعت به من العمل دمة الانسانية المشردة في 
الشوار ع واخواري والازقة.. وعندما رضعدا کل ما غتلك معا. آکملوا ۵۰۰ جنيهاء وهو 
البلغ الذي لا يسمن ولا يغني.. ولكني كنت آعمل عملا لله ثم للغلابة.. اذا فلأت و کل على 
الله.. وعددما أعانتي الله قمت بزيادة رأس الال المؤسس إلى ستة آلاف, وكان ls‏ كبيرًا 
في ذلك الوفت.. وهو ما ie‏ على أن آبدا الستشفي بالفعل. Al‏ بميادة لباطنق ثم 
عيادة للرمد ومعمل تحالیل وهكذا كانت نواة المستشفى عدة عيادات صغيرة, حجم كل 
عيادة غرفة واحمدة. هل تعلم كم تبلغ القيمة الإسمية غذه الأصول الآن؟.. أكثر من مالة 
O gd y‏ مليون جنيه كلها لله.. لا يوججد منها ملیم واحد في حساب خاص. 

Sy‏ منتصف A‏ تقريباء كان الصدیق EN‏ أحمد عادل نور الدينء وهو الآن 
من کبار أخصائبي التجمیل في الشرق الأرسط؛ قد أفی رسالته» وأصبح مستعد! للعمل 
cline 2° Jt‏ فأقمنا معا عيادة جمراحات التجمیل للبسطاء. ولكم أن تتخيلوا مدی التجاح 
الذي حققه ذلك الف رع» وقد وجد الفقراء ما کانوا بعصورونه حکرا على الأغنياء متاحًا 
شم.. فکم فقير يعوق تشوه ما بينه وبين BA‏ الطبيعية. وهذا كان دورنا. 

هنا أريد أن اتکلم عن هذه الفترة.. هل هناك ما میزها؟؟ نعم هذه كانت آیام 
البرنامج.. لکنت أتبع نفس اسلوب الأداء والإدارة في الالنين .. وکنت انبم نفس 
الأسلوب الذي اتبعته في عملي» سواء في الیرنامج ار أي SE‏ آخر.. کنت: وأنا أدور 
حول العالم في altel! ys‏ أبحث عن احدث الأجهزة وأشتريها وأحضرها معي إلى 
الستشفی فمثلا أحضرنا جهاز الآشعة المقعلعية عندنا قبل أن يسمع به آحد. وأجهزة الرنين 
الغداطيسي» وكذلك أجهزة رمم المخ والعضلات. رغم ان الکشف كان وما زال بارخص 
الأسعار» وذلك OY‏ الزبح لم يكن ادف من وراء هذا الشروع. بل كان هناك هدف سام 

(الكشف ظلل ih‏ كبيرة قيمته جنيها واحاء والآن بعدما زادت قیمته, لا يعجاوز 
أعلى کشف القمسة جنيهات). 

كانت المشكلة التي كثير ما تناوشني هي الأطباء أنفسهم.. كيف أسهل لمم العقبات 
رهم يحصلون على ربع قيمة الكشف chad‏ إضافه إلى طموح الغالبية ippo‏ في أهداف 
ذاتية تخصهم.. وكان هذا دوري.. المشروع في نشأته بعلخص في أنه سعي مننا إلى تغبير 
الأوضاع باي قدر.. أن غد يد العون للآخر.. فكنت أتقابل بطموح طبيب من 
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الوجودین.. OSD‏ لابد من عدم ceded‏ بل دفعه احفيذ أجندته ااصة.. el Y‏ بين 
طموحه pi!‏ رآهداف الشروع. بل كنت أحتويه وادعمه. فیسیر في آهدافه dl‏ 
ويعطيني آنا رالشروع کل ما ححاجه من طاقته وزيادة.. فإذا طلب مني أحبد الأطباء جهاژا 
ظهر حديثاء فيجب أن أحضره معي في أول رحلة لي في الخارج؛ وكنت آساعد من يريد أن 
يكمل رسالة دكتوراه خاصه به» فاصبح الأطباء يكبرون ريعودون» مع اتساع شهرة 
وأعمال المومسة. وكنت أناقش كل طبيب على حدق سواء Ob‏ أمر عليه في مکان alas‏ 
أو أطلبه عندي في الاستراحة o ge‏ وهو ما أعد معظمهمان يصبحوا من کبار 
الأساتذة» وترقواء وها هم جميعا يشغلون مناصب.. مدل عمداء الكليات المختلفة ولي 
وزارة الصحة. خصوصا بعد ان دعمناهم بحضور الوغرات العلمية في اخارج.. (ضالة إلى 
توفير هم أححدث الاجهزة في العالم. ش 

وعن الأجهزة SK‏ الدكتور مصطفى» وهو یتسم لكوميديا الزقف. حيث JA‏ 

كانت هناك فجوة زمنية cll‏ يبنا وبين مستشفيات الدولة, في تقدم الأجهزة 
والمعامل والنظام المتبع: فيما يقارب ا-فمسین عاماء فقد كنا احدث من السشفیات ol‏ 
أيضا.. ومع ذلك كنا نعمل بلا ربح أو أهداف شخصية: وهذا كان يدعو أصحاب تلك 
المستشفيات التي كان يطلق عليها لقب المستشفيات الاسكمارية إلى الاتصال بي وقوهم لي: 
"حرام عليك يا دكعور بیتتا هيتخرب" وكنت أضحك من موقفهم, الذي يعد "جباحة' 
لاستغلال اناس وعاولة إقناعي بان أجعل العلاج باجر يساوي أجورهم الاسخمارية.. لقد 
أصبح الآن يزور المجمع أكثر من 48.٠‏ مريض کل يوم» ونجري أكثر من ستین عملية 
يوميا - ولا القصر العيني - خصوصا بعد أن اتسعنا وأقمنا فروعًا في أماكن آخری. 

لكن هل مؤسسة مصطفى محمودء والتي اطلق عليها الدكتور 'جمعية ومسجد محمود 
الخيرية” تتوقف جهودها عند ادمات الطبية؟.. الحقيقة أن هذه هي معلوماتنا عن امهمعية. 
لكا فوجننا بعالمنا الأكبر يشير لأدوار أخرى لوسسته. والتي انسع نشاطها في توال 
مفاجی. ليغطي نشاطها توفير خدمات, فوجننا كثيرا بسماعها aio y‏ على أرض الواقع 





وهي تنفذ.. فمن توفير الملابس لعشرات الآلاف من الأسر المصرية إلى توفير مصدر رزق 


دائم وثابت لمعدومي الدخل.. بل وتوفير طعام للمنكوبين.. وعندما أبدينا ذهولنا قال: 
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wt Fro‏ د. مصطفی محمود 


' الجمعية الآن ها دور اججماعي كبير.. لكن ذهولكم هذا GY‏ نحن من لا نقوم باتخاذ 
هذا الخير الذي سببه الله لا ولكل من ينتفع من المؤسسه بأسلوب دعائي.. ربنا مبارك 
لأهل الخير والعملية هاشية.. لكن ليس معنى ذلك أن نشاط الجمعية مجهول. OY‏ 
تعائج'جمعية محمود" موجودة في كل الاقالبی خصوصا الناطق التي لا تصل إليها يد 
de StI‏ مغل الهعيد وسيناء والواحات.. des‏ الشاط والقدمات الاجتماعية بدأت 
دورها في بداية التسعيئات.. وأول وابرز هذه الانشطة, قبل السعينات بعشرين عاماء 
كانت مائدة الرحمن المشهورة؛ وال تقيمها الجمعية في رمضان.. في تلك الأيام, كانت 
مائدة الرحمن الشهيرة الأخرى في السيدة زینب, فكان مشهد مائدة الرحمن في المهددسين 
مشهدًا رها رمشهد عجبه). 

ولكن في أول al‏ بدات مایسمی برحلتي الشتاء والصیف: وهو أمر مهم جدا 
في gr‏ 

ولکن قبل الحديث عن رحلات الشتاء والصيف, قال الدكتور مصطفی محمود: 

إن عقلية النظام المصري لا تؤمن أبدا بان هناك احد. يتصدى للفقر والإرهاب بدون 
مقابل. فقد شکوا أن الجمعية والسجد وما يلحق هما من فروع قد أسست لهدف تنشئة 
أجيال بافكار أمنيه أو آلکار دينية شاذة بتمويل ما.. وبالفعل وضعت المؤسمة بالكامل 
تحت الراقبة لأعوام.. وعشت. ومن حولي في الياة الأمنية» حتی تأكد النظام من أن هدفي 
هو العلن. وهو أن أساهم في رفع العاناة عن أبداء وطني.. والحمد لله رفعتها بالفعل؛ لانتي 
أؤمن بان العمل والابتکار ليس بالصياح والشغارات والتوقف عند حد الكتابات. 

في الاتحاد السوفيتي. حاولت بعض افهات هناك في السبعينات تمويل برنامج ii)‏ 
جيل من المقاتلين» من طراز خاص على المستوى الامني أو الفكري؛ لكن التجربة زرعت في 
هذه المجموعةأفكارًا شاذة: لدرجة أن الميل انار أو تطرف.. ولأن النظام vas‏ عبقري في 
كل شيء إلا الصواب. فقد خرجت تقارير تفيد باني أربي اليتامي عدي في الجمعية. . 
وسألت التقارير:(بيربيهم ليه؟؟ هيكسب أبة من وراهم.. أكيد الموضوع فيه إن.. العقلية 
الأمنية, المستهترة في كل صواب» ركزت بس معاياء وركبت أجهزة تصنت على تلیفوناث 
Amat!‏ وزرعوا عيون, وعشنا سنين وشهور طويلة في ارتباك.. ولکننا لم نتذمر.. انا 
مابنعملشي حاجة عشافم ولا منتظرين أجر عليها ییقی ربنا هيحمي حاجته دي..) 
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wil Sho‏ د. مصطفی .محمود 

وزاد الطين بلة أنه في بعض الأحيان كان ينطب في السجد بعض الشیوخ الفضوب 
عليهم. مثل الشیخ کشك.. عا دفع باجمهات رإياها) أن تظن فيا الظن رایاه).. لكنني کنت 
مصر على تقدیع حیان للبسطاء والفقراء. 


رحلتا الشتاء والصیف.. 


هل اکفیت؟؟ سؤال آلقی بنفسه داخلي.. مشفول آنا في برنامج العلم والایان.. 
النجاح ut‏ الذي وملت إليه آلقی بداخلي مسؤلية هامة حول اعداده راطفروج به إلى 
الشعب العريي بصورة ملائمة كما يتظرونه.. لکن هذا السزال اللحوح حول هل ما أقمناه 
بعون الخالق يكفي.. dr‏ وصل عدد زائربها يوميا إلى مسة آلاف مریض.. لکن هل 
اکتفیت؟.. أشهر أحيانا أن هناك pel‏ تنادي علبّمن آماکن لا آعرفها.. لا بوجد أفقر من 
فقراء الأماكن القافره في مصر.. لا یوجد أكثر احباجا منهم.. سیناء.. والواحات.. 
والصمید.. وریف مصر.. في الاصل كدت أن آنشی الجمعية في أرياف a‏ تعوجه 
بخدماقها إلى المحتاج الحقيقي, لکن الظروف جعلت من مرلي مقراللجمعية في مدان مصطفی 
محمود.. لذلك كان هو الوقت اللازم للخروج برحلات الشتاء والصیف. 

Cor ye‏ آنا وآطباء المجمع, بحدف الوصول بخدماتنا إلى القاهرة ومعظم الحافظات النحيطة 
بما. ولكن لفت انتباهي أن الحافظات البعیدق مثل الصعيد ومطروح وسيناء؛ لا تصلهم 
خدماتناء على الرغم من تفاقم الاوضاع أكثر بكثير في هذه احافظات باللات. فقررنا أن 
نخرج بقوافل إلى هذه الداطق. وبالفعل كنا نذهب بقافلة في الصيف وأخرى في الشتاء. کل 
قافلة منهما تتوجه إلى مكان ماء وعلى رأس هذه الأماكن ( السلوم وسوهاج وقنا ومطروح 
do bly‏ وأسوان ).. وكنا نستغل فترة هذه القافلةء وفتم بأهل هذه المناطق في أكثر من 
مجال وأكثر من نشاط.. فكري أو ديني ووصل عدد هذه القوافل إلى ۱۳ قافلة.. 

viel)‏ احدیث طويلا في أشياء كثيرة أخرى ومختلفة, ثم عاد واستقر على موضوع 
اججمعية ody gibt‏ فقال..) ۱ 

انا آرل من أقر نظام القرض المسن الدرار.. ففي وسط do y‏ الراسمالية LASA y‏ 
الاشتراکیة-وهنا قد يظن العض gil‏ اتراجع عن أفكاري افادة ضد الاشتراکيةامام 
الرأسمالية العوحشة, ولكدني أؤكد gil‏ من الد أعداء الالنین. سواء الراسالة التوحشة أو 
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مذكرات د. مصطفي محمود 
الاشتراكية الحدامةء gly‏ كنت أقول لاذا نلجا لتطبيق الاشترا كية ونحن عددنا في الإسلام 
الركاة التي تغنينا عن كل هذه الأفكار السیتوردة-.. الهم في وسط هذا التوحش 
الرأسمالي, كان الفقراء مظلومين مطحونين, بلا سند أو داعم غير رحة الله. ولقد أرسيت في 
الجمعية نظام لإقراض الفقراء بلا فواند. وفي نفس الوقت لا اعطي للفقراء القروض في 
صورة آموال.. Y‏ كنت انظر للأموال على YY‏ جرد مبلغ من النقود سحتهي منفعته 
يانفاقه؛ لكن عندما تطلب أسرة من الأسر المصرية البميطة قرضًا من الجمعية, وتعطيهم 
الجمعية بدلا من تلك الأموال أدوات إنتاج» مشل آلات أو ماشية أو.. أو .. فان هذه 
الأسرة ستعمل» وذلك يدير عجلة الإنتاج الوطني» وسبترتب على ذلك تقليل البطالة 
بتشغيل del‏ عاملة» وآخری مساعدة, وسيترتب على ذلك الربح» وهنا تستطيع تلك 
الاسرة -رعنتهی السهولة واليسر- أن ترد القرض الذي حصلت عليه وهي مازالت 
تمتلك وحدات الإنتاج التي لديهاء أيا كان نوعها -مع ملاحظة أن القرض فرض حسن بلا 
فوائد-.. لاحظ هنا أن القرض المردود لا برد للجمعية؛ بل حصل عليه عائلة أخرى 
ظروفها في حاجه للقرض.. ويمذا نساعد افحاج عملا ly‏ الصيني الشهی Y‏ نعطيه 
السمكة بل نعطيه السنارة ليتعلم الصيد*: ويعيش ویاکل هو وأسرته من انناجه رصنع 
يديه. 

وطبقنا هذا fell‏ أيضا في مراحل آخری مختلفة» قمنا ها في il‏ عندما أقمنا ع ركز 
التدريب YA‏ في الزمالك, واصتعنا بالحرفيين لتمليم الأبناء اليتامي: بعد استکمال تعلیمهم 
الأسامي» ودعونا القادرين الذين يريدون التخلعى من ملابس أو أثاث. أو أجهزة عبدهم 
أن يت ركوها وحن ناخذها platy‏ الأولاد عليها. 

إضافة إلى الشباب, فقد أخذنا بنات الأسر الفقيرة, وعلمناهن كيف يدرن المرل» 
وعلمناهن فعلا قواعد ومهارات إدارة المازل» وعلمناهن قواعد الطهارة والنظافة 
والأمانة.. والفاجاق أن الشباب. والدات في شهور التعلم هذه كنا rat‏ لحم مرتبات 
شهریة. لبهم على مواجهة اخياة القاسية, ولتكون UE‏ تشجيع لهم على العمل 
والاستمرار في التعلم. 

)13 نحن أعطينا الأسر السنارة؛ وعلمناهم كيف يصيدون؛ وهي أفكار بدانا تطبيقها منذ 
عقود. ووصلت تفطیتتا الآن لأكدر من ٩۰۰۰‏ أسرة في ۷ we‏ يزيد عن ۱۵ 
مليون جنيه شهریا! 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
وهنا يشرد الد کتور مصطفی محمود بعض الدقائق ثم یقول: 


أنعم تذ کرونني بأيام جميلة؛ ولکن هل تعلمون ما هي المشكلة الحقيقة عندنا في مصر = 
للأسف؟ هي مشكلة علم في القام الارل.. دعوكم من الکلام الشهور أن مصر نصفها آمي 
ولا يجيد القراءة والكتابة» رآن معظمها Y‏ بستطیع مسايرة تكنولوجيا العلومات. ففي زمنتا 
الذي ذهب رل یتبق مده غير الذ کریات امملة, كان مجتمعنا بالکامل ol‏ وم يكن متأخراء 
بل بالعکس. من يقرأ التاريخ الصحیح ولیس الفلوط جيداء یعرف أننا Y‏ هذه الفترة - 
رغم الاحتلال بأنواعه وأشكاله المخطفة: الذي كان واقمًا موجوذا بالفعل- كنا آصحاب 
نفضة وحضارة: والتى تدرس لطلبة المدارس الآن تحت مسمي النهضة المصرية الحديثة. وهنا 
نخرج Ob‏ مور التقدم. الذي حاولت أن انغيه وأقدمه من خلال الجمعية: هو العقلية 
المصرية. ورغم كل وسائل التعجیز التي واجهتها عنددعا بدات مشروعيء إلا أنني مازلت 
أؤكد أن هناك في كل شارع في مصر عقليات رائعة.. فقط الداخ الفاسد هو ما يخبئ هذه 
الزهور المميلة من التفتح.. آنا أؤكد لكم أن dak‏ براءات الاختراع في مصر تحتوي في 
آدراجها على كم هائل من الاختراعات. التي لو طبق ربعها لأحدثت ثورة صناعية هائلة في 
مصر.. لكن (تقول لين ومين يقرأ ومين يسمع) هذه العقول الشابةء التي تنيت الكثير منها 
داخل الجمعية؛ وحاولت بقدر المستطاع توصیل أصواتهم واخجراعاتهم Sy‏ ولكنني 
كنت آقابل دائما بالرفض وعدم الرضاء لأن الکبار في مصر يشون مافسة هؤلاء 
Must‏ 





عندما شاهد علامات التعجب على chats‏ احب أن یضرب لنا مثلاء فقال: 


أحد أسائذة الجامعة الشباب في مصر توصل في بحنه العلمي إلى ر مشروع السيلاج ) 
وهو استخدام المخلفات الزراعية -زعازيع القصب- لإعادة تصنيعها كعلف حيواي. 


و کالعادق رجد عند a‏ داء الصمت والتجاهل. ولکنه عندما قابلني PP‏ 


عليّالفكرة انبهرت ها. ولكني أخفيت عنه ذلك الانبهار, حتی آقوم بدراستها بشکل بعلي 
وعلمي» حتى تكون إجابتي عليه وتشجيعي له على أساس صحيح. وبعد أن تاکدت آفا 
دراسة cita‏ ستجني للدولة الشروات. وستحول مخلفات إلى مواد عالحة للاست‌خدام» 
تاكدت أيضا joa‏ السابقة مع السادة المستولين عن البحوث العلمیة- أن أي 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
مسئول ذهب إليه هذا العام الشاب لم بستمع الیه من e‏ وبالفعل ‏ آعرض نفسي 
مرة أخرى لرار التجربة مع تلك العقول المكتبية التحجرة, وبدأت في تفيذ الشروع على 
الفورء وكانت النتائج مفاجمة للجميع.. فقد أحدث هذا الشرو ع ثورة في عقول الفلاحین. 
الذين اکتشفوا أن المخلفات, التي كانوا بدفعون من أجل التخلص مها الأموال, أصبحت 
ثروة تجني أرباحًا أكثر من احصول. الذي يحتاج إلى سماد وخلافه من التحصينات الزراعية, 
التي جهدهم ols‏ وأصبحوا لا يقومون بحرق تلك الخلفات. التي تعكون من الزعازيع, 
وأصبحوا يربحون من ورانها. وم يكن عائد هذا المشروع البحثي العلمي للفلاحين فقط, بل 
كان للبشرية. حيث ساعدت على ابتكار أسلوب القضاء على المحابة السوداء, التي 
تدكون معظمها من حرق هذه المخلفات, كما وفر هذا المشروع وجود مصانع جدیدف لم 
تكن موجودة من قبل. تتخصص في إعادة تدوير هذه الخلفات. وبناء عليه تم اختراع 
الآلات المتطورة شينا فشيناء والقضاء على نسبة من البطالة.. فانظروا كيف يمكن لبحث 
علمي أن يحل مشكلات عديدة تعاب منها البشرية في هذه الأيام. 


ونتيجة لنجاح cf y ll‏ تسابقت. الحكومة کمادقا لتقلدناء وجربت أن تؤمس ذلك 
المشروع: لكنها فوجنت بابتعاد المرارعين عنها لعدم تقتهم فيها. 


وذكر الدكتور مصطفى مدل آخر فقال.. 


أيضا أحد العلماء المصريين الشباب» المتخصصين في ترنية ¿e‏ والذي تلقى هذا 
العام في الدولة التي تقدر العلمء الصين. وكالمحاد لم يمد الشاب المسكين أي باب يلجأ إليه 
إلا وبجده مغلقا. قابلعه واستمعت إليه بت رکیز, وأتحت له الفرصة عرض الفكرة على بافي 
e y cia elias!‏ توقعت هاء لاقت القبول والترحيب من pde‏ فاتفق مع المنتمين 
لشاريع mal‏ من أبنائها المنفعين من القرض اخسن حفر آبار في مناطق الواحات 
للرراحةء أن يقوموا بزراعة الأسماك في البحيرات الصغيرة المتسربة من الآبار» وهو مشروع 
يُشعر الملايين من البشر في العالم أن الخير باق في أمة Be‏ وكان أصحاب تلك الأراضي: 
كلما igh‏ يوم نجمیع السمك. يقومون بیعه بأسعار رمزية, وأحيانا بلا مقابل, للأسر 
الفقيرة. . 
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وهنا نجدان تلك الأبحاث العلمية البسيطة استطاعت أن a‏ ثروات طاثلة. بذلك 
مهو د البسیط» وتلك التكاليف الرمزية. فما بالكم إذا تبنعها الشولة وعاملتها معاملة 
الشروعات OY cape gil‏ ازدهار الثروة السمكية والقضاء على السحابة السوداء مشاریع 
آمن قومي من السرجة الأولي. 


يفول عالمنا الأثير الد کتور مصطفی حمود: 


مهما تکلمت عن الجمعية الخيرية وفريق العمل الذي رافقني في بنانها, فلن أكتفي آبدا. 
ولكن في عام ۲۰۰۰ تعرفت على مجموعة أشخاص اصحاب مطاعم ينفقون من أرباحها 
على تربية وتتشنة فتيات يتيمات.. هؤلاء الناس وجدقم مثلناء يهدفون إلى هدف سام 
رائع.. فقط يقابلهم مشكلة التمويل.. والتمویل كما تعلمنا من أسطورة الرجل الطيب» 
الذي ذكرت في الحلقه المابقة, يكون بالعمل وليس بالدعم المادي فقط. فاتفقت على 
شراء الوجبات الماخنة منهم كل بوم. في ذلك الوقت. كان على مكتبي مشروع إطعام 
المساكين» وهو عبارة عن اطعام الاسر الا کثر فقرا y)‏ اليعامي: أسر اشکوبی»....) 
رهكذا دجت المشروعين معاء وضربت عصفورين مجر واحدء فنساعد على استمرار تربية 
الفتبات الیتیمات» اضالة إلى المساعدة على إطعام اساجيين. . 





تفیل أنك إذا كنت من الفئة العدومة الفهورق er‏ تكون أرضا خصبة لآفات 
وأمراض هذا الزمن.. سواء كانت الارهاب او البلطجة ار الدغارة., ووجدت تعلیم 
رتشنة دينية وعلمية ومهنية.. ووجدت طعاماء ووجدت من يعلمك حرلة أو يساعدك.. 
فالزکد أنك ستبتعد عن أسباب الاحراف أو التطرف.. وهكذا.. 


ومنذ تلك اللحظة نمت إلى gad‏ وتفكيري مسالة كيف أستطيع مساعدة ومعاونة 
المساجين.ء فهم بالفعل مذنبين؛ ولكنهم إذا وجدوا الأيادي تمتد coh‏ فسيتصالحون مغ 
أنفهم ريتحولون إلى صالين نافعين مجتمعاقم, UO‏ أؤمن أن الغالبية العظمی منهم عرضى 
نفسین. وجدت أنه من العدل أن بعض حصص الطعام التي كانت توزع على الفقراء يتم 
Ju,‏ جزء منها إلى قطاع السجون للمساجين. وبالفعل بدأت في Sut‏ اخطوات اللازمة 
لعطيق تلك الفکرق ولكنني ASE‏ من أن السجون ها ميزانية کبيرة: والساجین حصلون 
على غذاء کامل, ففكرت في الموضوع بجدية أكثرء بعد أن اتصل بي أكثر من قسم شرطة؛ 
يريدون جزء من حصص الطعام. خصوصا gil‏ وصلت إلى معلومات تقيد Ob‏ احتجزین في 
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م ذکرات د. مصطفی. محمود 
التخشيية أو الاقسام. بعد تعرضهم لاتشریفه الناسبة. والتي تکون في الفالب من السجانین 
القدامي: أو اثناء معارضتهم لأرامر أمناء الشرطة والعساكرء يفقدون دماء كثيرة وله 
بحصلون على وجبات طعام. وآن معظم آسرهم تکون فقيرة ومعدمة. وتكتفي Ely‏ فقدت 
من يعكفل بمصاريفها داخل التخشيبة, ولا تستطیع إطعامه» رهم يحتاجون ال من يطعمهم. 
وهناء أخيرا وجدت طريقة لأساعد ها هؤلاء. ووجهت أغلب هذه الحصص إلى بعض 
أقسام الشرطة وأمن الدولة» حيث المعتفلين السیاسیین» بعد أن وافق السئولون عن هذا 
المشروع الخيري» الذي صاحب بعد ذلك تدعيم فقراء المساجين بالبطاطين؛ ودعم أسرهم 
ماديا ومعنويا.. 

ومن هنا كانت جمعية محمود bah!‏ تصل إلى كل فقی وحققت الشعبية داخل أرجاء 
مصر وخارجها UY‏ استهدفت الإنسانية» ول تفرق بين ديانات الفقراء فالجميع بشر... 
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لغز الحياة بين أزمة الشفاعة 
وأزمة التفسیر العصري للقرآن 


* "حوار مع صديقى اللحد" هو STE‏ لفسي بنفسي 

cw ©‏ الشاطیء هنأتني على تفسیر القرآن, واختارت له gy Ol pall‏ بعد 
طباعته gil‏ حوذج لمن یفسرون القرآن بغر علم 

© کتاب"التفسیر العصری للقرآن" كان مبب تعرضي للتهدید بالقعل من 
الجماعات الاسلامية 

© كتابي التفسیر العصري للقرآن هو البوابة التي حطمت احتكار الدین على 
5 أصحاب العمائم ودخول الكثير من اجسهدین بعد ذلك 

€ رجل الدين في الاسلام يريد الوصول لمكانة الحاخام عند اليهود أو الابا في 
السيحية أو ger gil‏ عند الشيعة, حت یصبح له مكانة أكبر هن WN‏ ويشرع 
حسب أهوائه, ويكفر من یشاء... 

* | أتراجع عن موقفي الذي اتخذته من قبل تجاه قضية الشفاعة حتى الآن... 

e‏ محمد سيد طنطاوي. شيخ الأزهر, gu!‏ في بداية طرحي لكتاب الشفاعة 
ولکنم ت ركني وحدي في الساحة وهرب» بعد أن اشتد افجوم ضدي 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
* أحزنني of‏ الشیح يوسف القرضاوي وغیره من الذین هاججوي لم بقرژوا 
الكتاب من الأساس. وذلك كان واضحا وظاهرا من ردردهم غير النصفة 
© ابتعدت عن الساحة بعد أزمة الشفاعة لأسباب صحية, فردد أعدائي pl‏ 
cd xe‏ الحياة الاجتماعية ini‏ مواجهة امجتمع بأخطائي 
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wt Sao‏ د. مصطقی محمود 


لا تنظر إلى ما برتسم على الوجوه 
ولا تستمع إلى ما تقوله الألسن 
ولا تلتفت إلى الدموع 
فكل هذا هو جلد الإنسان, وهو يغير جلده کل يوم 
فاحث عما تحت dll‏ 
وهو بالطبع ليس القلب» فهو الآخر يتقلب 
وأيضا ليس العقل. فهو يغير وجهة نظره كلما غيّر الزواية . ۾ 
انظر دائما إلى لحظة See!‏ حر 
واحقيقة أنهم مجانین هؤلاء الذين يتخذون الال هدفا ليام 
فالإنسان ليس له سوى بطن واححدة 
ولا يسكن إلا واحدا 
فاذا زادت ثروته عن حاجته.. 
سيكون هو pale‏ للزيادة. ولن تكون هي في خدمته 
(مصطفی محمود) 
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مذکرات د. مصطفی محمون 


بالطبع كان له رزية دينية مخلفة.. یتعامل مع الدين Late‏ كان يفول دانما على إنه 
الروح التي لا تری بالعين اليشرية أو امجردة.. بکل بساطة ذلك هو مهتي الدين عند 
فیلسوف الشرق.. الفارس التمرد.. الد كور مصطفی محمود, الذي حمل هتذ الصغر أسئلة 
الشك التي عبر جار وجبال وأوطان الأديان السماوية والدنياوية ليصل إلى البقين. كلا 
بل کر راقعه التي رواها مع راعظ وخطیب وامام مسجد سيدي عز الرجال بطنطاء الذي 
استخف بعقله وهو طفل صغير. فکان Cae‏ في رحلة الشلك التي رافقته.. ومنذ تلك 
اللحظات. اكب الدكتور مصطفی محبود بداخله الاصرار الذي كان دفعه إلى تحفيق 
احلامه Ob‏ يكون مفکر! كبيراء. بطرح رؤية جديدة تفيد البشرية. وكان من بين هذه 
الأحلام أن يبحث في عمق الدين الاسلامي ليخرج للعالم الاسلامي بنظريات دينية فلسفية 
میاحة, ولیست فلسفية ملحدةه كما يظن البعض.. والتي كان من بينها تفسيره العصري 
للقرآن» الذي أثار جدلا في مصر والعالم العري. والذي كان صاحب أكثر ردود الفعل 
غضباء فقد كان هذا الکتاب. الذي اراد فيه أن يطرح رؤية جديدة لتفسير الآيات 
الكونية: سيا في تحامل الكثير من الأئمة عليه.. وهنا يقول مصطفى محمود: 

م أكن في يوم من الأيام رجل دين بل أنا فنان» دخلت إلى رحاب الدين من باب 
al!‏ باب الحب والاقتناع, وليس من باب الأزهر, الذي أقدره راحترم 
بعض مشایفه» ولكني أرفض مباسة البعض منهم في تفسير القرآن» ومنهجية دراسة الدين 
الاسلامي, التي فقدت بريقها.. ومن هنا كان حكمي دالما حکم الشاعر وليس الشيخ أو 
الفقيه.. بل فقط الشاعر الذي أحب الله فكدب في عشفة قعيدة, وبنى له بيتاء ولكنه ظل 
دائما الفدان بحكم الفطرة والطبيعة. ذلك الفتان, الذي Stet SU‏ والوجدان كان دائما 
ضعفي وقون.. فبهذه الروح التقبة أحبيت أن يقرأي الناس» فما تصورت نفسي أبدا 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 
مفسرا للقرآن أو حاكما في قضية فقه أر شريعة: واغا هي كانت جرد تحاولات من مفكر, 
تحعم عليه أن يقدم .للبشرية كل ما هو مفيد» ودائما يكون دوره لا يزيد على 5,01 العقل 
واخراجه من رفاده, وایقاظ القلب من موته. فقد كان كتاب"الله رالانسان" الذي 
تکلمت بشانه من قبل: اول اعمالي, الذي آثار جدلاً واسفاء وبسببه وجه لي أول اقام 
بالکفر. ولكني بعد أن تخطيت مرحلة الشك ووصلت CU‏ واليقين» راجهت أخطائي 
بشجاعة, ge‏ بان الاععراف abr‏ صدق مع النفس. 





VIE! y‏ يذه البادیه. كان اصواري الشدید أن Die‏ هذا الکتاب بعد ذلك من مجموغة 
أعمالي الكتابية والأدبية والفكرية والفلسفية, ولکن كنت احدث نفسي كثيراء كيف آهر 
JS‏ هذه التجارب الصببة بدرن أن أقصها على الناس ليستفيدوا منهاء وحتی تكون طريق 
هداية رتب الأخطاء A‏ 


وجاءتني الفكرة في إعادة طباعة AS‏ الله والإنسان, ولكن بعد أن أجريت به 
التعديلات التي تؤهله للنشر. وبالفعل صدر تحت مسمی" حوار مع صديقي الملحد" ولاقی 
إعجاب اممیع. رلکن OF‏ بعض أصحاب العمائم يستهويهم مشاغيتي, فقد نادوا من فوق 
منابرهم Ob‏ ذلك الكتاب اعتراف صريح مني بالکفی وأن ذلك الصديق الملحد كان هو 
uf‏ ایام Y‏ ورحلة البحث.. ولكن كانت آعیرقم اللفظية هذه المرة (فشنك).. ds‏ 
يستمع هم اد سواء من الضار ع الصري والعربي. أو السنو لین» dy‏ أقدم تج کمة كما 
كانوا بطالبون, بحجة دفع اجحمع لاإخاد. 


وهنا بجب أن أوضح نقطة مهمة جدا؛ وهي أنه من الممكن أن يغير الكاتب أو الباحث 


في الطبعات الختلفة لكتبه ومؤلفاته عن الطبعات الأولي» وذلك لاقصاعه بأفكار جدیدة 


تلائم روح أو ظروف العصرء ل يكن بعيها أو بتطلع إليها من قبل. 


ولقد حاكمت نفسي من خلال هذا الكتاب» رعرفت ما هي اخطاني. وذلك لأنه لابد 
أن يراجع الكاتب أفكاره» وأنا آزمن بان من چنطیء على اللا يجب أن يعوب وينوب على 
الملا أيضا.. فالانسان في كدير من الأحوال خطاء والقرآفو الكتاب الوحيد الکامل, كما 
قال الله ورسوله, وهو الذي یزخذ منه ولا يرد عليه أو Jal‏ فيه احد. 
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مذكرات د..مصطفی محمود 


وغذاء فقد فسرت بعض آبات وسور من القرآن» وخرجت في کتاب تحت مسمى 
"القرآن تفسيرا عصریا". ولكنه واجه نفس موجة الاعتراضات والتکفی وكانت هذه هي 
السمة الغالبة والموجودة تجاهي دائما من المشابخ. فهم لا يريدون أن ينافسهم احد. 
وبالطبع لم يفهمه البعض» وأخنوا المعنى مخلوطاء وقد كنت أتكلم فيه حول قضية أن 
القرآن في كل عصر بفض مکنونا جديداء ومن أجل هذا نقول إن القرآن لا بهي فيه 
کلام .فهو ليس مثل أي مقال يكتب ويبرز مضمونه بعصره ولا يقرأ بعد دلك. ولكن 
القرآن مضمونه ثري وغني جداء ففي كل عصر يعطي لك معان جديدة. وایقنت أن 
الطريق إلى الله وى رحابه هو خير الطرق» وأن اللجوء إلبه هو اعظم واجل. ودائما كان 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاله: "اللهم بك انتصرت اللهم بك أصول اللهم 
بك اجول ولا فخر لي"... فهو يعتبر في كل حركة بالله سبحانه وتعالى. ثم gh‏ الرسول في 
دعائه ويقول: "اللهم أي أعوذ بعفوك من عقابك اللهم اعوذ برضاك من سخعك اللهم 
اعوذ بك منك".. وقد نتساءل عن عبارة الدخاء الاخبرق رهي "للهم أعوذ بك منلث: 
وتفول کیف؟ وف هذه القولة كتت أفسر أن الذي خلق الشیطان هو الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو أيضا خالق الیکروبات والسرطانات والوت. وهو مفجر البراكين والزلازل» وهو 
الضار النافع, فبدلا من أن يقول أعوذ باقه من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بك منك.. لا 
أحد غرف OY‏ الشیطان ما هو الا جند من جنوده ومخلوق > مخلوقاته وبنفخعة من الله 
يطير؛ وهذا في حد ذاته منتهی العو حید. 


وما خرج GIS‏ يحمل هذه العاي. الا وموجة التكفير ظهرت تطاردي من جدید. بعد 
أن كانت اخعفت لبعض السنوات. وطالبت نفس الفرقة بتكفيري واعدامي؛ بالرغم من أن 
هناك فة اقحعت ee‏ وكانوا علماء في SUE‏ العفسير. ولكن يدر أن abi‏ 
أصبحت عالية في هذا الزمان. 


حمل كاب التفسير العصري OT AU‏ أيضا تفسير بعض الآيات الكونيةء التي تتحدث 
عن النجوم والفلك والقمر واللیل والنهار والكون والطبيعة. وقلت في تفسيري ها إا م 
تكن مفهومة في عصرهاء لأن السلف الصاخ لم تكن لديهم الخلفية العلمية لملوم الفلك. 
رل تكن ظهرت في عصرهم الأجهزة الدفيقة والعلم المتقدم, الذي أصبح في عصرناءفيحمل 
الرجل صاروخ إلى القمر والكواكب الأخرى: ولكن الآن أصبحت عفهومة: ويمكن 
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مذكرات د. مصطفی محمود 
تفسیرها بشکل اعمق راصدق. رفسرت هذا بانه العطاء al‏ للقرآن الکرم. ولکن 
الهامین لي لوا مشاعل اللورة ضدي. وقالوا كيف يفسر OTA‏ وهو لیس بأزهري 
ويرتدي بدلة ولا يوتدي اطلباب.. فكنت أضحك من حجتهم هذه راقول وا حسرتاه 
على الدین الذي تحکم فيه وتدرسه لأباتا تلك العقول. التي Y‏ اجد كلمة في قاموس 
الوصف تصف احواشم.. لكني كنت دائما أرد عليهم -أنا الذي لم اتعود الرد والدفاع عن 
نفسي آبدا, وأترك من يتكلم ببح» يان الزمن سيثبت صدق نظورياي- بعد أن يفيض بي 
الكيل بقولي تقولون إنكم ترفضون تفسيري للقرآن وتدخلي في شتون الدين؛ لأنفي لست 
أزهريا .ولا أنتمي إلى هيئة تدريسه من علماء العام الإسلامي؟ فبقولون نعم.: فأقول ما 
قولكم في سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعليين أبي طالب وعقبة ابن نافع إلى 
آخر الصحابة؟.. فيقولون لا غبار عليهم.. يعني لم يتخرجوا من الأزهر الشريف ومع ذلك 
تأخذون العلم عنهم.. فكانوا بصمعون ۱۱۱ 





ولكن ST‏ تاثرت في موجة كاب تفر IT‏ عندما هاهتنی بنت الشاطیی 
رغم أنني بعد أن اجتهدت وكتبتء لم أشرع في طباعة الکتاب قبل أن أعطيها نسخة منه 
لتطلع عليها وتقول رأيها cad‏ وذلك لأ كنت أقدر وأععر بآرائها في قايا الدين» فهي 
كانت عالية في jar E‏ الكلمة. وفوجكت في أحد الأيام باتصال تليفوي مها تطلب مني 
زیارقا في ميرهاء فذهبت على الفور. وعلى الفور -وبمجرد أن زأتني- فالت لي:"اية 
الاسلوب الرائع دا.. اجعهاد رائع.. وعمل تحسد عليه.. وسيلاق إعجاب "geh!‏ 
وقالت:* اخترت للكتاب اسم وللا لسه؟" فقلت لها:'هيكون شرف لي لو اقترحت علي 
اسم" فقالت: "امع pila”‏ العصري للقرآن". وبالطبع الاسم أعجبني hpi‏ وعلى 


الفور أطلقعه على الکتاب. ZS,‏ تأثرت كثيراء وكنت أسأل نفسي لاذا فعلت هذا وهي - 


من أطلق على الكتاب اسمه وذلك دليل على آفا اقتنعت عضمونه الذي يحمل رؤبة جديدة 
للتفسیر. واحزنني كثيرا مجومها عنیوعلی الكتاب في جريدة الأهرام التي قالت فيه: "یاننا 
لا يجب أن نتورط إلى المزلق الخطر الذي يمكن أن يتسلل إلى عقول eel‏ هذا الزمان 
وضمائرهم. فيرسخ فيها أن القرآن إذا لم يقدم هم علوم الطب والتشريح والرياضيات 
والذرة فليس مالا WES‏ ولا جدير بان تسيغه عقلیتا العلمية ويقبله منطقنا العصري. 
هكذا باسم العصرية نغريهم بان يرفضوا فهم القرآن كما فهمه الصحابة في عصر البعث 
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مذكرات د. مصطفی محمود 


ومدرسة gell‏ یفهموه في تفسير عصري من بدع هذا الزمان". واقمدني بانني غوذج لمن 
يتكلمون في القرآن بغير علم, وأها تخشی على الدين الإسلامي والقرآن الكريم من بدع 
التأويل بالرأي واهوى» وأخرجت كابًا كاملا gh‏ فيه؛ ول أعرف حت اليوم سر هذا 
العداء الرهيب الذي لته ليءرغم آفا وافقت على الكتاب قبل طباعته وقالت تفسيرك 
عصري وجميل ولذلك اطلق اسم التفسير العصري على كتابك. . 

' ثم حدث هجوم رهيب ضدي وضد كاي من الجماعات الاسلامية, وتعرضت للتهديد 
بالقدل منهم أكثر من مرة عن طريق التليفون وعن طريق حطابات البريد. وكنت أعيش في 
حالة من القلق والحياة غير الستقرةء ليس خوفا على go‏ ولكن على حياة ul‏ فان 
تعودت على تلك اخیاه المليئة بالمغامرات. ولكن التهى افجوم كما يحدث دائماء بعد ان 
استقر العلم واصبح اتجاها مستقرا في الأذهان برغم أنف الجميع: لألني حين قلت التغسير 
y wl P‏ أعني بذلك TA‏ ككل ly‏ الآيات الكونيةء رهي آيات cba ytd‏ وتحاول 
الفلك والنجوم والسموات itty‏ فلابد أن يظل باب الاجعهاد مفتوحا وغير قاصر على 
ad‏ معينة من الناس» فلا بمكن أن حصل رجل الدين في الإسلام على مكانة اخاخام عند 
البهود أو البابا في المسيحية أو الخوميني عند الشيعة, حتى بصبح له مكانة أكبر من الاله. 
ويشرع حسب al‏ ويكفر من يشاء. فوجل الدين له احترامه ومازاته ورمز ALA‏ 
ولكنه ليس اله أو ني مرسل, ومن الطبيعي أن يحمل نظريات خاطة, وليس الدين قاصرا 
عليه وحده؛ فمازلت لا أعلم ناذا يغضب هزلای رغم أن علم الفلك ليس تخصصهم 
والآيات الكونية Lal‏ ليست a‏ وهؤلاء يتصورون أن القرآن نزل للسلف 
ولقريش فقط. وهذا غير صحيح؛ coud‏ مدعوون OF‏ نتدبر القرآن, y‏ سبحانه وتعالى 
يدعونا لذلك.. OY‏ نعدبری"ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل هن مدکر". y‏ كان هؤلاء 
يؤمنون بالتخصص, فكل ما ورد في الموضوعات العلمية والفلكية لا يدخل في تخصصهم. 

وبعد كل ما دار من أزمات ومواجهات؛ وإصراري على مواجهتها بشجاعة؛ لالبت 

صحة رؤيتي المختلفة لتفسير OTA‏ كان كاي التفسير العصري OT AU‏ وباعتراف 
٠‏ الصدیق والعدو, هو البوابة التي حطمت احتكار الدين على أصحاب العمائم.. مرتدي 
العمة والكاكولة, خريجي الأزهر الشريف, الذي أقدره واحترمه. وكان هذا يعد بمثابة 
مبادرة ودعوة لدخول الكثير من المجتهدين بعد ذلك, وربما نرى بعضهم على الساحة 
الإعلامية الآن.من الدعاة الودرن مرتدي اليدل والکرافحات. 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 

قمت بعد ذلك یاصدار العدید من الکتب القامة بالدین الاسلامیوالادیان الأخرئ. 
بداية بککتاب الله والسر الأعظم ورأبت الف والتوراة والانجیل, واليهانية -قبل آن 
يعرفهم الناس ويظهروا على الساحة الإعلامية- والكثير من الأعمال التي لا تسعفني 
الذاكرة في الإلمام cg‏ حتى وصلت مجموعة ghd fo‏ اليوم تسعة وتسعون MS‏ 

ولكن م بقف اجتهادي عند هذا الح الذي مازلت اعتبره بسيطاء ولأنني كنت دائما 
با وشفوفا بالبحث في جذور cyt!‏ فانتقلت للبحث والتفكير في قضية الاتكالية 
والتخاذل. التي يعصقها الملايين من المسلمين المذنبين والعاصين في مصر والعام I‏ 
ee‏ التي ستکون موضوع الحلقة القادمةا 

كانت مشکلته الحقبقية» التي تثير الآخرين ضده أنه كان طموخا.. مغامرًا.. 
مکتشفا.. رائدًا في كل شيء بداية بظهور الفكرة إلى تفبذها.. هذه باختصار صفات 
اكتسبها عالنا الكبير الد کور مصطفی محمود.. م يقبل جرد تلقي الدين, کدور الكثير مناء 
وارث عن وارث.. آراد أن ببحث ویکتشف ویفکر. وعخرج بنتانج جديدة لم يعيها آحد من 
قبل.. نتائج جعلت نفوس الكدرين تحمل له الضغينة.. وهنا یقول مصطفى محمود: 

دانما کت أتمرد على المسلمات؛ خاصة الدينية.. فكيف أتلقى الدين بدون تفکی وقد 
وهبنا الله عقولاً. ميزنا ها على جميع مخلوقاته؟.. وبالفعل أثارتني كيرا قضية السلبية. التي 
يعسقها الكثير من المسلمين, والاتكالية الق اهرون بما.. على قضية شفاعة رسول الله 
سیدنا محمد للمسلمين أجمعين حتى يخرج العصاة من N‏ ویدخلهم ADA‏ 

وكنت كثيرا ما أفكر في هذه القضية, وأتساءل كيف في A‏ وأمام داك ¿AY‏ 
يكون هناك واسطة أو فيزا كارت لدخول il‏ وهل يعقل أن يعوسط الرسول للعصاة 
والزناة والقعلة من أمته لیدخلهم Abel‏ وبساوي بينهموالصاحين؟! ش 

صمت بعض الوفت. ثم قال: 

قبل أن أدخل بكم في عمق القصية. يجب أن أحدثكم كيف بدأت الفكرة.. راودتني 
عندما حضرت أحد الوالد والحضرات الصوفية» ووقع على مسامعي صوت احد 
الدراويش يردد:"افعل ما تشاء وصلي على اللي هيشفعلك" أذهاتني العبارة» فخرجت من 
اندماجي بترديد الأوردة الصوفية. ومألت الناس في الحضرة عن هذا cp ASI‏ وترتب عليه 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
مناقشة طويلة في هذا السياق, علمت من خلاها أن الاتكالية عند البشر لا حدود لها. وف 
نفس الوقت» كان geld ye‏ موضوع الآخرة والحساب y‏ والجحيم وأهوال القيامة, 
وأنا أطالع مشاهد الشتات والتهجير والتجويم ولمطاردة لسعيمائه الف من 
مطاريدكوسوفاء والأمهات تبكي والأطفال كالتمائيل المشدوهة تحملق في القراغ في رعب, 
واتساءل: أجنطر بذهن هذا الرجل انمنون'مملوسوفيتش" فكرة الآخرة واحساب» آم يظن 
فيعمى التعصب أنه سوف يكافا على طرده للمسلمين الكفرة وتطهيره للأرض من 
آرجاسهم وأنه سوف یوجر على عمله بالجنة؟.. 

إن الرجل مسيحي اورثوذكسي: وقد Jab‏ الكاثوليكفي إسبانيا عند سقوط AS‏ 
الاسلامي بالسلمین أسوا بكثر عا ¿jo‏ فقد احرقوا السلمین احیای وهذه هي آوروبا التي 
تشدق بحقوق الانسان واتسامح الديني والعلمواخرية والفن والثقافة الرفيعة.. وجالت 
عناطربالأفكار, هل من العقول أن مثل هؤلاء السفاحین سینعمون بالشفاعة ویدخلون 
ditt‏ لو أنهم من امة الاسلام؟ 

وعکفت على دراسة القضية بشکل علمي منهجي جني في القرآن رل كل كب 
السيرة والسنة والأحاديث الصحيحة. ووجدت أن رواة الأحاديث أجمعوا على أن البي قد 
نمی عن تدوين الأحاديث» وجاء هذا النهي في أكثر من حديث لأبي هريرة وعبدالله بن عمر 
وزيد بن ابت وأبي سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود وغيرهم. 

رفي كلمات أبي هريرة» يقول في قطعية لاتقبلاللبس:"خرج علينا الرسول ونحن نكتب 
anole‏ فقال ها هذا الذي تكتبون.. قلنا احادیث نسمعها منك با رسول الله.. قال .. 
أكتاب غير كتابالله.. بقول أبو هريرة فجمعنا ما كتبناه وأحرقناه بالنار". gly‏ .ريرة نفسه 
هوالذي قال في حديث آخر: بلغ رسول الله أن اناسا قد كبوا أحاديئهء فصعد المنبروقال: 
"ما هذه الکتب التي بلغني أنكم قد كتعم.. LE]‏ أنا بشر فمن كان عنده شيء منها CA‏ 
4ا.. يقول أبو هريرة.. فجمعنا ما کتبناه واحرقناه yy‏ كما أن هناك دیا للرسول 
متفق عليه جیث قال: "لا تکنبوا ge‏ غير القرآن ومن كتب عني غیرالفرآن فليمحه. وف 
رواية لأبي سعيد الندري فال: استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أكتب حديثه 
فأبى أن ياذن لي". اما عبد الله بن عمر فقال:"خحرج علينارسول الله عليه الصلاة والسلام 
یوما كالمودع وقال: إذا ذهب بي فعلیکم بعدي بکتابالله» احلوا حلاله وحرموا حرامه؛ وآبو 
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م دکرات د. مصطفی محمود 
بكر أول الراشدین. روتعنه ابنته عائشة فقالت: "جع أبي الحديث عن رسول الله وكان 
مسمائة حدبث. فبات لبله يتقابكثيراء فلما أصبح قال.. أي geil‏ هلمي بالأحاديث التي 
Sue‏ فجحه (ih‏ فدعا بنار وأحرقها. Ul‏ اي الراشدين عمر الطاب فقد صعد البر 
وقال: 'أيها لاس بلغتي أنه قد ظهرت في أيديكم کبفاحها إلي أحسنها وأقومها فلا يقي 
احد عنده کتاب إلا أتاني به فاری رايي فيه. فظن الناس الذين كبوا عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه يريد أن ينظر فيهاء فاتوهبکتبهم. فجمعها راحرقها رقال آهي أميه 
کامية أهل الكتاب. ثم كتب إلى الأنصار: من كان عنده من السئّة شيء فلیتلفه". وكان 
خوف .عمر أن يحدث ما حدث .لأهل الكتاب .من تألیه الأنبياء وتقديس کلامهم. فیتحولع 
الوقت إلى وحي له شأن الوحي الافي وكهنوت كما حدث في الأديان الأخرى. ثم 
کانا وف الا کیر من الأحاديث الوضوعة وا الدسوسة والإسرائيليات,» فهناك الحديث الذي 
پنسب لوسول الله والذي ورد فيه ان موسی فقع عين ملاك الوت عندعا خضو يقبن 
روحه. فهل هذا کلام معقول؟.. وهذا يدل على أن هناك أحاديثا مدسوسة واسرائلیات 
كثيرة, ويجب ES‏ منهاء وال من ينها أحاديث الشفاعة. 

والدال على هذاذلك أن الإمام البخاري, خوفه وتشككه في کثر من الأحاديث؛ ۸ 
بدون من أربعمائة آلف حديث جمعها إلا أربعة آلاف حديث فقط. وهو نفس لقوف الذي 
كان في قلب أبي حنيفة الذي لم يصح عنده سوى سبعة عشر حديثا منمئات الألوف. وبعد 
تدبري لعلك المعلومات ودراستها جيدا والتأكد من صحتهاء فلت في هذا الوقت.. إذا كان 


هذا er or “LJ!‏ طارد عقول وقلوب كبار AA‏ فإن من الطبيعي أن يكو نعندنا 
اضماف هذا ed ght‏ 


وأيقنت أنه يجب الا أقبل من الاحادیث ما یناقض القرآن الكري, OF‏ القرآن هو 
العشريع الأول» y‏ هي التشریع الثای؛ فاذا افض اللاي الأول فیصبح حكم الاي 
خاطنا رالحفیذ للأول. وهذا بالطبع لیس انکار اللسّة» ولکن غيرة على السئّة وخوفا 
علیها من الوضاعين والتقوّلین. الذین AD‏ اثرسولعلیه الصلاة والسلام ما لم يقل. 

وبالفعل, خرجت من القرآن عجموعة من الآيات تؤكد صحة آفكاري واجتهادان تجاه 
فضية الشفاعة» والتي ليست مباحة للجميع» وهناك شروط لتطبیقها. ‏ وکانت هذه الآيات 
O ls‏ من شيع إلا ِن A‏ يونس "وآنلیزبه ان 
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م er‏ د. مصطفی محمود 
افون ia‏ إلى رهم لئس لهم ین فونه ول ولا شخ O‏ 
"gia‏ بمب لا كنم AA ú Gun‏ وري | له فول EAS‏ 
cs‏ الشفِعِينَ"المدثر... إلى آخر ه من UT!‏ التي تعبت أن الشفاعة موجودة, ولكن فا 
شروطًا وضوابط, وأهمها أن الله يعطبها لمن بشاء ويرعها من يشاءء وأن.الرسول سيتشفع, 
ولکن لن يكون بين التشفع غم زان أو قاتل أو سارق.وخرجت بكل هذه Gu‏ الموجودة 
في القرآن والسنة في كتاب حمل عنوان" محاولة لفهم الشفاعة", والذي لافی ما تلاقيه معظم 
كتاباي الفكرية من هجوم من فة case jell‏ اصحاب العقول التحجرة والرجعية. و کالعادة 
أصلقوا الفتوى من فوق منابرهم السلفية بتكفيري للمرة A‏ وكانت اسباهم في هذه 
الرة أنني طاعن في السئة ومنكر ها. 

ولكن الشیء الغريب والعجیب. أنه في بدابة طرحي للفكرة والکتاب في الأسواق. 
ساندي tly‏ شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي من خلال مجموعة مقالات نشرت في 
جريدة الأهرام, اثبت فيها أن كتابي حمل حقائق دبنية نغفل عنها جميعاء تستحق البحث 
والدراسة التي جكاسل عنها الآن معظم علماء المسلمين. ولكنني بعد ذلك or y‏ بعاصفة 
شديدة وهجوم عنيف من التيارات الدينية, ومن بعض علماء الأزهر dy‏ وکان 
السنوات تعود بي إلى الوراء. وأيقنت أنه مازال الأزهريون يعتقدون أنهم وحدهم المكلفين 
بامور الدين والتفسير والاجتهاد. وما إن قامت الدنیا كلها ضدي» حتى هرب الشيخ 
طنطاوي شيخ الأزهر وتركني في الساحة وحدي» وسحب تأییته لي GS‏ کفرت بلله 
سبحانه وتعالى. ور يتدبر هنولاء المتفمرون والمعارضون لي ما هو المقصود بالضبط من هذا 
الكتاب»وفسره البعض أنني منكر لوجود الشفاعة من أساسهاء كما قلت. 

وانفجرت الردود في وجهي منجميع الاتجاعات. حت تجاوزت المؤلفات التي ترد على 
كتابي الأربعة عشرة کتابا. ولكن أشد ما أحزنني أن الكثير من الذين هاجويي لم يقرأوا 
الکتاب هن الأساس» وكان ذلك واضخا وظاهرًا من ردودهم غير المنصفة: DIS y‏ من بينهم 
الدكتور يوسف القرضاوي. فرغم أنني احبه وأقدر مکانته الدينية, إلا أنه هاجمني دون أن 
يقرأ الكتاب» حيث أكد هو والآحرون أنني أذكرت الشفاعة. را فقيقة آنني ¿ pil‏ 
الشفاعة ولکني أقول i}‏ مشروطة بضوابط. 

وكانت الردود الغاضبة والعائبة تتزايد كل يوم عن Y‏ وأنا لم افهم سببا واحد لهذا 
al‏ فح لا باب التوبة لنتوب عن ذتوبنا ونعطهر من أوزارناء وجمل هذه 
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م ذکرات د. مصطفی محمود 
العوبة مدودة إلى النفس الأخير, فلا یغلق باجا الا ساعة المشرجة. فالله لا راد لقضائه ولا 
معقب طکمه, هو وحده صاحب الکلمة في ذلك اليوم» أر بعخذ له وکلاء ولا مساعدین: 
وهو مالك يوم الدين» كما نقرأ في فاتحة الکتاب في كل ie‏ أن بشا رکه آحد 
في ذلك اليوم. Cally‏ أنني مهما قلت وحاولت أن أوضح حقيقة ما آعنیه, فان هواة 
Jade!‏ سيتكلمون إلى آخر الدهر, ولکن دون جدوى. 

ووجدت أن موضوع الشفاعة أصبح الشعرة التي بتمسك بأهداجا المذنبون Oy Rly‏ 
وأحلام يتعلق با كل من قعدت به حه عن الطاعة. uly‏ لا أريد lis‏ لاحد.. ye‏ 
فانا مثل غيري من أهل الذنوب والتمس افروج من أهوال هذا اليوم. ولكتي وجدت أن 
القرآن لا یفتح باب إل wre‏ فهو يقول Bost Ye ico Ba Gd Y‏ وهو 
كلام عن الملائكة؛ ولکن ماذا يقول القرآن بعد ذللك؟: " ERES‏ ول 
الوفف قالوا أي قال الملانكة ٠ dr‏ اللي الک 
13 لا تعدي في هذا البوم. يوم الغز ع الأكبر عن ان ولا إذن الا باللفق. 

dy‏ مكان AT‏ يقول عن û dai VNA‏ إلا "ah! A‏ وبذلك عاد فأغلق 
الباب» وجعله مقصورا على أهل الرضاء أي الرضي عنهم» أي تحصیل حاصل» OY‏ 
المرضيعنهم ناجون بحمكم ما فعلوا في حیاقم من خير y‏ كما يقول القرآن يذهين 
السينات. وحظ اللائكة هوتشريفهم» وحظ كل من يقوم بمذه الشفاعة هي تشريفه فهو 
الذي سبقوم بالتهدئة ويضع اللیشان على ضلر صاحب النصيب» ولكن هذا التصیب هو 
لا شك واصل لصاحيه. لأنه حقه. وهذا يوم الحق الذي لا يتم فيه شيء إلا بالحق.. ودائما 
كنت أتعجب هن الرافضين e Sully‏ فأنا مثلهم من أهل الذنوب» ومحتاج لقشة اتملق 
با في هذا اليوم» الذي تشيب من هوله الولدان» ولكني لا استطیع أن أخدع نفسيء ولا 
استطیع أن احرف معان الآيات القرآنية لأخرج منها با يرتاح له قلي» ويشفي فزعي فان 
الحق احق Ob‏ بقال, وأولى cae OL‏ وأن كان لا یصادف افوى. ووجدت أنه يجب علينا 
أن نواجه هذه الحقيقة ABI‏ يوم لا تجزي نفس عن نفس شينا ولا تنفعها خلة ولا شفاعة. 
والله يربط هذا القانون باسمه الافي في سورة السجدة فيقول: "ال اي a de‏ 
ui,‏ من فونه من ولي AS‏ 
tit‏ 05,538 
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مذ کرات د. مصطفی محمود 

ما A‏ ین ذرنه من ولي لا شفیع..ائفي هنا قطمي لاي نوع من ولي أو شفيع. هذا 
القطع الذي برتجف له القلب فزعا. والذي لا تملك له إلا السجود مبتهلا أن یفتح لنا الله 
بکرمه وفضله UL‏ للعوبة. ماذا تملك آمامه سوی الاستغفار وطلب العفو والصفح رالعزم 
على التطهر من کل إثم وعلى عدم العودة إلى المخالفة أبدا. 
| وما حفزي أكثر على إخراج كتاب الشفاعة حديث رسولنا العظيم الذي قال فيه: "من 
يترك العمل -يتكلم على الشفاعة- يورد نفسه الهالك ويحرم من رحة الله". 

كان خوفي من هذه الاتكالية هو حافزي الأول رالأخير» وما كتبت ما کتبت. وما 
خضت هذه المعركة الشرسة الا ابتغاء مرضات الله.ويعلم الله أنني اتکلم الآن واقول 
الحقبقة, فلم أقصد الإساءة إلى الدين أو الرسول: كما صوروی للناس, فقد عشت عمري 
كله jot‏ راية الدفاع عن الدين. 

وبعد tld‏ ابتعدت عن الماحة الإعلامية واحدلية الفلسفية والفكرية لأسباب صحية 
de‏ ابتعدت بعد هلا El pall‏ رالجدل عن الساحة. وهذا جعل العارضين لفكري 
يرددونشائعات gil‏ عندما اکتشفت خطني اعحزلت الياة الاجتماعية, خشية مواجهة 
اجتمع. رهذا غير صحیح, فلو ell‏ يعرفونني جيداء لعرفوا gil‏ من أوائل العترلین 
بأخطائهم 131 وقعت للتطهر منهاء ply‏ آقول: إذا كدت ابععدت عن الساحة بجسدي, OW‏ 
أفكاري ركتبي متظل موجودة ds‏ ل أتراجع عن موقفي الذي اتخذته تجاه فعنبة 
الشفاعة حتى الآن. 
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الفصل الرابع عشر 
حک‌ايتي مع التصوّف 


© ولد مصطفی محمود متصوفاء يتساءل في تمرد تساژل کبار أقطاب AD gad‏ 
كالحلاج وابن عوبي والنفرى وأبو العزام والغزالي 

۴ لقد رفض عبادة الله. لأنه استغرق في عبادة نفسه وأعجب بومضة النور القي 
oly‏ تومض في فكره مع انفتاح الوعي 

© "الله والإنسان" و "الله" و "الاسلام ما هو" و "السر الاعظم" و "رابت ال" و 
jal"‏ الحياة" wy‏ الوت" و"التوراة" و"الأفيون" أكبر دلیل على تصوفه 

* مجموعة الشباب المنتمين للجماعات الإسلامية حاولوا اغتيالي تجرد gil‏ أتساءل 

© اکتشفت أن الفراعنة كانوا يؤمنون بالتصوف من تقشف وزهد مثلما نزمن به 
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آنا لم أنازع احدا قط. وکل ME‏ مني. هي تعلم لا تنازع» فإنني ما ذقت لي 
نفسي القهر الإغي» ولا كان لي من هذه الحضرة حکم 
الله Y‏ في الحضرة الكشفية: بصورة واحدة لشخصین, ولا بصورة واحدة 
مرتين: وهو یتجلی جا لا مثل لهء وهذا لا بتضبط الامر ویستحیل الوصف, وتعجز 
العبارة.. فذ صفة الذي ليس كمثله شيء 
o!) |‏ عربي) 
إن العبارة لا تفي ببيان الضمون من کلام المارفین, واغا هي آنوار واشارات.. 
والنفس تذوق من ¡glad‏ بقدر ما وهبها الله _ 
العبارة لا تکشف الحقيقية.. ولو Ul‏ تكشفهاء ما بفي على وجه الأرض DS‏ 
(الإمام أبو العزايم) 
الكلمة حجاب والحرف حجاب . 
ploy!) 1‏ النفري) 
إن الحانويَ يسلب الوت کل ver‏ بان يجمله وظیفته, وكذلك uf‏ اسلب i!‏ 
حاولت أن ألاقش مشاکلنا كلها من جديد, وأطرح الثركة الفكرية التي ورئناها 
عن ادود لي غربال واسع الخروم ليسقط منها الفاسد ویقی الصاح 
(مصطفى محمود) 
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العشق الافي. .والرجو ع إليه.. والاععراف بانه الواحد الاحد.. كلها أشياء ولد 
مصطفی مود يحملها بداخله.. لقد كان متصوفا منذ اللحظات الأول في عمره. لذا نجد 
أنه مر بمراحل متنوعة ومختلفة في حياته» بداية من الشك وانتهاء بالإعان راعصوف. فقد 
كان تصوفه يرافقه طوال فراحل الشك أو الإلحاد. كما أطلق عليها البعض. فلقد ولد 
مصطفى محمود متصوفا مفعمًا بحب الله فكان منذ زمن بعيد» وهو في مطالع المراهقة 
Jorn‏ في تمرد تسازل کبار أقطاب TIRE Ad pall‏ وابن A‏ والفري والغزالي وأبو 
el all‏ والشعراي.. لقد كانت کنبه" الله والإنسان", و "الله" و "الإسلام ما هو" و "السر 
pe‏ و "رآيت الله" و ”لعز الحياة" و "لفز الوت" و"التوراة", و “الأفيون" خير دلیل 
على تصوفه وعشقه للذات الافية. 

عندما Lied‏ معه هذا الباب من ASÍ‏ ابدسم وفال: 

كنت دائما اؤمن بانني خبلقت لاتسال من اجل ان البت إنه الواحد الأحد, ES y‏ 
اقول "تقولون إن الله gle‏ الدنیا لانه لابد لكل مخلوق من خالق رلابد لكل صنعة من 
صانع؛ ولابد لكل موجود من موجد.. صدقنا وآمنا.. فلتقولوا لي إذن من خلق الله.. آم انه 
جاء بذاته؟.. فإذا كان قد جاء بذانه, وصح في تصوركم أن يتم هذا الأمر, فلماذا Y‏ بمح 
في تصوركم أيضا أن الدنيا جاءت بذاقا بلا خالق» وينتهي الإشكال". ولگ.. كنت أتوقع 
أن اجد من يجاوب على أمثلتي ويفهمني الصواب, ولكن لسوء الإدراك لدینا نحن 
اللصريين.. کت اجد أن نائج ما أطرحه من أسئلة هي اقامي بالکفر والاخاد. رغم أن 
كل هذه الاسئلة لا تنم عن ملحد؛ ولا تبشر الأرض بظهور کافی واغا كانت تنم عن أن 
مرددها ليس طفلا صغير! مدللاء أقصى أحلامه لعبة يستمتع ها بعض الوقت ثم يحطمهاء أو 
شابًا في مرحلة المراهقة يجري وراء شهواته الجدسية أو المادية.. واغا كانت هذه الأسئلة تدم 
عن gil‏ اجري وراء شهوان SH‏ لأكتشف الحقيقة الوجودية. فقد كنت اقول بكل 
جراق‌وبدون أن أخشى صفعة على وجهي أو عصاة على ظهري.. لقد رفضت عبادة الله 





۳۰۹ 


Twitter: @ketab_n 





م ذکرات د. مصطفی محمود 
لأني استفرقت في عبادة نفسي» وأعجبت بومضة الور التي بيدأت تومض في فكري مع 
انفعاح الوعي. وأبضا كنت أردد أن هذه الحالة النفسية وراء المشهد ادلي الذي يعكرر 
كل py‏ وغابت عني أيضا أصول النطق وأنا اعاج المنطق. رل آدرك أي أتناقض مع نفسي 
إذ أعترف بالخالق, ثم أقول ومن خلقى hu‏ فاجعل منه مخلوقا في الوقت, الذي أسميه فيه 
We‏ وهي السفسطة بعينها.. ثم إن القول بسبب أول للوجود بفعضي أن يكون السبب 
واجب الوجود في ذاته» وليس معتمدا ولا محتاجا لغيره لكي بوجد. أما أن يكون السبب في 
حاجة إلى سبب, فان هذا يجعله واحدة من حلقات السببية: ولا بجحل منه سبیا أول. y‏ کنت 
أتعجب من كل المدل الذي أواجهه بمجرد أن اتساءل. وأمتطيع الآن أن أقول إن هذه 
هي أبعاد القضية الفلسفية. التي انمهت بأرسطو إلى القول بالسبب الأول واحرك الأول 
للوجود. وكان أن هذه الأفكار دفعته إلى الأمام.. وتستطيعون القول بأفا فملت معي نفس 
المكابة» فكانت بداية التغكير والوضول إلى ذروة الإيمان والتصوف بداخلي ولكن بمجرد 
أن اشتد ago‏ رخرجت إلى مرحلة الشباب وبدات هذه الأفكار تخرج إلى اجحمع في 
کبي. وبالاخص GS‏ الأول"الله COL‏ وجدت أن مشايخ الأزهر يعدرون في 
الستينات فتوى بعکفیره -كما حدلعكم من قبل- وخرج بعض الشباب المتهورء تحت لواء 
الجماعات الاسلامية التي تدعو الحفاظ على الاسلام والسلمین. لیحاولوا اغعالي, جرد أي 
أتساءل. وبالفعل نظموا هذاء وكانوا حوالي الني عشر OY ib‏ أعمارهم حين ذاك لم 
تكن تجاوز الرابعة عشر سنة, ولكني نفذت من هذا الاختیال بأعجوبة: رجلست معهم 
وطمانتهم gil‏ لن أبلغ عنهم. 


روجدت Arte pl‏ إلى الشفقة وليس للسجن. حيث bl‏ مازالوا أطفالاء لا يد ركون 
ما يفعلون ولا يحفظون من القرآن والسنة ما يؤهلهم للدفا ع عنها. 


ولكن تصوروا أن هذا كله يحدث معي» وأنا جرد باحث عن الحقيقة الوجودية: وهذا 
من حقي» ولا يمكن لأحد إجباري على حجب أفكاري.. والغريب في الأمر, أنني كنت 
أطرح كل هذه الأسئلة التي لم تدسع ها عقول التزمتین, وكانت هي نفسها التساؤلات التي 
UL‏ من قبلي بقرون عديد من أقطاب الصوفية الکبار, أمثال الاج وابن عربي والتفري 
وعفيف الدين التلمساني وعبد الوهاب الشعراني وأتباعهم من بعدهم. وللأسف وجدت أن 
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كل هزلاء الأئمة العظام واجهوا نفس المصير الذي كنت آواجهه وكأننا جنا إلى بشر 
فضلوا اللمعجعة الفاضية على العقل والحطق والتفكير. 


ولکن كان عصر هؤلاء الصوفية الكبار أكثر dd‏ فصلب ابن عربي حتى الموت» 
Lal,‏ الإمام الشعراي» وغيرهم كثيرون. 


ولكن؛ رغم كل الصعاب التي كنت أمر بماء إلا أنني ظللت EE‏ على موقفي» ES y‏ 
أقول دائما إن الزاهد الوحد لا يقول أنا ولا بقول انت ولا يقول هم ولا يقول نحن.. بل 
بقول هو.. لا بری إلا هو.. ولا بقصد إلا هو.. لا إله إلا هو.. لا خشى الا هو.. ولا بعقي 
إلا هو.. ولا بری فعلا إلا برده إليه هو.. ولا بری ظاهرا ولا باعلا إلا هو.. فإذا أكل فهو 
يأكل من هده هو.. وإذا شرب فهو بشرب من كفه هو.. واذا تلق الرزق فمنه هو.. وإذا 
تلقی اخرمان فبتقديره هو. . واذا قضي عليه بالشقاء فبقضائه هو. .فل کل من de‏ اللّه".. 
فإذا صبر فهو يصبر بالله على الله.. وإذا هرب فإقا بهرب من اف إلى الله.. واذا استتجد 
Y)‏ يسنجد Dy‏ على قضاء الله. a ae.‏ . یستعید به من 
بلائه.. وما الشيطان في النهاية إلا ابعلاء الله لعباده.. وها الكون الا مظاهر أسماء الله 
وتجلبات صفاته وأفعاله.. فهو لا بری في أي شيء إلا الله وفعل الله وهذا مطلق العوحيد.. 
وهذا غاية ما تقوله الأسماء لقلب السلم.. أن تقوده إلى مطلق التوحيد. 


ثم Gil cure‏ وصلت إلى النتيجة الطبيعية: وهي أنني أنظر إلى كل الأشياء وكل 
المخلوقات نظرة الصول الذي آمن بان الله يول في كل الخلوقات, وما الملوقات الا 
زسيلة للعبیر عن الله» فيرى كل شيء بوضوح وبسرء دون طلاسم أو ألغاز أو صعاب. 
فمن یضل في طريق الله؟ ومن يسأل الناس والله جانبه؟ ومن یری بشر! والله اسامه؟! 

وكان جحي في اتصوف Úlse‏ بعض الشيء عن اتباع الطرق المخحلفة والمتنوعة.. فكدت 
أبحث لأنني أريد أن اکتشف اجدید. حتى في هذا الجانب"التصوف". وبالفعل وجدت أن 
القدماء الصریین"الفراعنة" هرفوا التصوف والإبمان- بشيءء والتفاي فيه ,وله ومن اجله, 
حيث كان يقول"هيرودوات" إن المصريين القدماء كانوا أول الموحدين في العالم, وان بقية 
العالم أذ الدين عنهم. فأخذت dt‏ شعائرها والبونان عقاندها من مصر. وقد كانت بداية 
هذا التوحيد في عصر"امنحوتب' في تلك الترنيمة احفورة على لوحة بالعحف البريطاي» 
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رهي في صورة Sige!‏ وضاجاة للاله.. رنصها هو.."آیها الصانع الذي مورت نفسك 
بنفساك وصنعت أعضاءك بيديك.. أيها St!‏ الذي ۸ جنلقك آحد.. الوحيد النقطع القرین 
في صفاتك.. والراعي ذو القوة والباس.. والصانع اخالد في آثاره التي لا عبط بما حهر ". 
وبصل هذا التوحيد إلى ذروة في النقاء والتجرید على يد اخناتون, حيث رجدت آفم کانوا 
ينادونه بقول..." يا آتون المي يا بد A‏ إنك بعيد مععال.. ولکتك تشرق على وجوه 
الناس.. إنك zei‏ افياة للجنین في بعلن امه.. وتعنی به طفلا.. وتسکن روعه فلا ييکي.. 
رتفعح فمه زتعلمه الکلام.. وتدبر له ما ساج إليه في حباته.. وتعلم الفرخ كيف e‏ 
بيضته ور ج.. وما أكثر مخلوقاتك.. با واحد. با احد ولا شبيه لك.. لقد خلقت الأرض 
حسما وي.. خلقت وحدك ولا شريك لك.. وخلقت ما علیها من انسان gy‏ 
ودبرت لكل مخلوق حاجاته.. وقدرت له أيامه العدودة.. وجعلت الناس آما وقبائل ولفات 
معددة.. وجعلت م الشتاء ليتعرفوا على بردك.. والصیف ليذوقوا حرارتك.. وصورقم 
في بطون آمهاقم بالصور التي تشاء.. واترلت حم الماء من السماء.. لیجری آمواجا تعدافع 
رتروي حقوفم.. ما اعظم تدبرك با سيد الأبدية.. زنك في فلي.. وليس هناك من 
يعرفك.. غير ابتاك الذي ولد من صليك.. ملك مصر العلیا رالسفلی.. الذي میا في 
GH‏ سيد الارضی DG‏ 


dy‏ هذه الفعرق وجدت gil‏ يجب آن أخرج ما بداغلي من مشاعر التصوف. فبدات 
أقوم یاعداد بعض الکتابات الصوفية, خاصة آنني ميم هذه UA‏ هجرت کل شيء 
من اجلها. فكتبت قصة قصيرة عن هیام وحب وتجلي الصوفي الذي بری Y‏ کل ga‏ 
ويرى کل الأشياء الجميلة في الله. وداخل هذه القضة؛ وجهت إلى بعض الصوفية في معنی 
وليس المتصوفيين: نقدا حادا.. حيث gil‏ وجدت أن هناك ممألة لا بمكن الصمت عنهاء 
رهي اخلط بين الظاهر والباطن.. وبين الأشياء والله.. حينما يدعون على الله أشياء غير 
حقيقية. وغضب الکثیر منهم بعد ذلك. ووجهوا لي نقدا شديد. وكانت القصة هي الآتية: 


"مد الرجل سافيه في البحر في استرخاء لذيذ, ونظر إلى البحر المديد الأزرقء كانه 
يشرب ويشرب لونه. وترك روحة ترضع من هذه الشفافية اللولزية والأنوار المتشععة 
الذائبة في الیاه. شيء ما في ذلك البحر كان يدو لعينيه وكأنه من وراء العقل ومن وراء 
احس.. شيء كالغيب. بسطع خلال الظاهر.. وتذكر كلمات ذلك J gual‏ الذي قال إنه 








rir 


Twitter: @ketab_n 


مذكرات د. مصطفی محمود 
اشتاق إلى ربه, وأنه اححرق ”لِه شوقاء و کاد عقله بهلك عجزا عن بلوغه» لولا أن نور الله 
كان يلوح له من وراء أستار الغيب» ومن خلال Saket‏ العجلي في الوجود. فیروی ظماه 
بين این والين» وذلك هو الشرب والسكر الذي يمكي عته الصوفية» شرب Shaded‏ 
المتجلى في الوجود. ذلك الشرب الغیب الذي يعرك الروح نشوانة هيمانة قتف.. الله.. 
الله.. وقد أدرك صاحبنا في جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنة البعيد الذي $¿ عنه 
الصوفية, وشعر بذلك الشرب الغیب. وهتفت روحه il‏ وقد أدركت طرفا من تلك 
الحضرة الإلهية المتجلية في الأشياء.. هتفت هيمانة سکرانة.. الله.. لقد اتصلت روحه لاول 
مرة بتبع المسن ومصدر الفتة وسر الملال والجمال في الاشیاء وباشر تلك الرجفة 
الکهرباليق, وأحس بتلك الرعشة الروحية وهو بلامس السر الساري في الوجود وفي 
نفسه.. وذلك هو حضور الحبوب العشوفة GN‏ كان Shey‏ عنها المحب افیمان طوال 
الوفت. ويبحث عنها ويرتحل إليها وهي طوال الوقت معه دون أن بدري.. ‏ سواد عينيه 
وفي حنايا ضلوعه. وأفرب إليه من حبل الورید.. 





ومن عجب gl‏ أحن إليهمو | gt‏ 
وأسال عنهم من رای ومو معي ۱ 
رترصدهم عيني رهم في سوداها 
ويشتافهم فلي وهم بين اضلمي 


فما كان A‏ والجمال والقحة التي لمح طرفا منها فى الشفاه واخلود والقدرد إلا 
مددا من ذلك الفيب الغیب. ولا كان إلا تجليا لذات المسن التفردة"الذات الژفیة" القي 
هي أفرب إليه من نفسه وأقرب إلى عينيه من سوادهما وأقرب إلى لسانه من نطقه. إن ثبلاه 
فيه وهو بقطع البوادي بجنا عنها"وذات الحسن المتفرد" التي أفاضت من حسنها البديع على 
كل شيء اقرب إليه من حبل وریده, وأوثق E‏ به من دمه في شراينه. وحینما يدرك 
الصوفي ذلك بصيه برد السلام. ویهدا في جوانحه طائر القلب» وتنشر عليه السكينة 
لواءهاء ويصبح صاحب الوجة النورايي والنفى المطمئنة الذي لا تزلزله الزلازل ولا ركه 
التوازل. ١‏ 
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شمر ماحبنا بتلك الانوار وهو جالس أمام البحر. وأمامه قطف من عنب مشلج. ورأى 
کل حبة عدب ÁS‏ تخترن داخلها نورا. وحینما ذابت في فمه بردا وحلاوة. شعر ES‏ 
تعطيه سرها وتبوح له عکنوفاء وکان في توق خغلارقا شینا کالعمادق Ty‏ كان ربه هو 
الذي بطعمه ویسقیه مباشرة: وبدون وساطةء ویناوله من کف الرحمانية ليآكل ویشرب. 
وتذكر قول عميد العاشقین الإهيين ابن الفارض, حینما فال: 

شربنا على ذ کر اخبیب مدامة 
سکرنا ها من قبل أن يخلق الکرم 

فوصف الشاعر هرا للکرم من قبل أن يخلق الكرم؛ وتلك هي خر السر الودعة في 
الأشياء من قبل pe of‏ الاشیاء.. تلك هي خر الأنوار المودعة في الأشياء. ور کل ok‏ 
مازال يعاود السجود مثل اللالكة كلما استشعر هذه الأتوارء وكلما باشر سرها وذاق 
حلارفا سجدت جوارحه وهتفت. . الله.. الله.. وشوش له البحر بمذه الکلمات. وكاشفه 
بعلك الأمرار وهو بهدهده بأمواجه ویتاثر کحجاب الاس على وجهه ساقیه, وبقدر ما 
كانت صفحة البحر تبدر له هادئة ساكنة IS deter‏ باطن البحر یقول له باطني وسع 
العالمين» وسح الحياة ay‏ رسع كل شيء علما. كان البحر a!‏ بالرمز الهموس 
والإشارة الدالة fatty‏ المضروب على القدرة.. 

هو الظاهر نسبحانه ولكنه ليس المظاهر؛ وتلك هي الفحة التي بقع فيها المؤمن والكافر.. 
تفول له المظاهر اجميلة وهي تدعوه إلى نفسها بجماها في سورة ¿NI‏ 3 فلا 
تکفر" فإذا cal‏ بجا ووقع في أسر انها وعبدها وقع في الشرك الخفي an‏ وذلك هو 
حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد المال والماه والنساء.. وإذا أدرك أن فسته 
ليست منها ولكن من الله الدجلي فيهاء وأنها کالصاییح في زجاجات, ولكنها مصابیح لا 
تضىء بذاقا واغا بمدد وأسلاك من شجرة مباركة هي التي تأي منها الإنارة لكل المصابيح.. 
إذا أدرك ذلك تجاوز بعبادته كل المظاهر وكل الصابیح geht‏ وتوجه إلى الله الذي We pe‏ 
كلها Agr‏ من زحام الكشرة إلى صفاء awl, jury‏ الله وحده دونا عنها 
بالعبادة. وإذا fod‏ ذلك نجاء وذنك حال القلة من العارفین, وهذا سر الدنياء وغذا خلقها 
اله أعمتحن یاغرانها معادن التفوس؛ ویتمیز ها العارف من اجماهل؛ وتتمیز ها الراتب 
والمنازل والدرجات. ویعرف با fal‏ الصدق صدقهم وأهل الکذب کذهي حينما تتشر 
الأعمال وقتك الأسرار في يوم اهشر ويوم العغابن, الذي لا ينغم فيه ادغاء الأدعياء ویوم 
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بشعر كل انسان أنه غبن نفسه حينما تعجل لذة تافهة وزائلة لا تساوی شینا؛ وحرم نفسه 
من ميراث جنة لا تنفد لذانذها.. ووشوش له البحر. ومس له الوج, وتتاثر کالاس على 
وجهه رقدمیه. واتصل السر بالسر. ومضی A‏ 

ولکن بعد كل هذه الرحلة الصوفية شديدة التجلي. خحم مصطفی محمود حياته متصوفا 
في حب الذات الافية التي بحث عنها كثيراء روجدها أخيرا ثابعة كما نزلت على كل 
,الأنبياء والرسل, فهي محور كل الأشياءء وأصل كل الأشياء» ولولاها ما خخلقت الأشياء 
كلها.. وهو هنا يقول: 


لم تكن رحلة البحث التي غصت فیها بكل أعماقي وجسدي وفزادي طوال حباي 
لعشككي في الذات الإفية؛ وإنما لأتحول إلى صوفي شرق coe shy‏ وعندما وجدت ما سعيت 
إليه. سررت با وجدت» وعشت في هيام رحب "الواحد الاحد".. هدأت نفسي واطمئن 
قلي وشعرت gh‏ أديت ما خلقت من اجله, وهو الإشارة إلى اللوابت الوجودية التي لابد 
أن نؤمن ها ولا نحيد عنهاء وهذا كتبت أقول.. 

المعذرة.. حبيبتي برئت من بدي.. وبرئت من عيني.. وبرنت من فعلي.. وبرنت 
من جلدي.. إن كانت النوايا آثمة.. وخوفي من علم ربي بالسرائر.. ويلا ظلمنا نقسنا.. 
هلكنا من اليوم لا نجاة.. إن لم نفز بمغفرة.. يا ضيعة العمر إن م نفز بمغفرة.. بل لا ييأس من 
روح الله إلا الكفرة.. ظلمت ري الغفار الذي وسح كل شيءرحمة وعلما.. والذي خلق 
الضعف.. كيف لا بحنو علي أكثر من حنو الأم على الوليد.. كيف لا يشفيه من نفسه 
Pes‏ 
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الفصل الأخير 
آشهر الشائعات في حياتي 


= رفضت شمار الاسلام هو اخل, ول أنضم لاي حزب أو جماعة في air‏ 

" الخابرات الإسرائيلية كانت وراء ما خرج من OWL‏ تتهمني باعتداق 
السيحية واصابي بامنون 

a‏ كانت أول مرة التقي بغبد الحليم حافظ في بيت عبد الوهاب» ومحمد عبد 
الوهاب كان يبكي لي في التلیفون ليلا لخشيته من عذاب الله 

" علاقي بان والعفاريت انتهت هنل زمن بعيد 


U QUIAY(D) 1oım L 


م ذکرات د. مصطفی محمود 





في القاهرة نجد بين کل مقهی ومقهی.. مقهی 
وفي بروت تجد بين كل کباریه و کباریه.. کباریه 
وسویسرا تجد بين کل بنك وبنك.. بيلك 
Jy‏ طنطا تجد بين کل جامع وجامع.. جامع 
من ادلة الرخاء في بلد أن تجد زحاما شدیدا في الکتبات .. وطوابیر على أبواب 
السارح ودور السينما 
هذه أشياء لا يفكر فیها الناس الا بعد أن يشبعوا 
فالناس تتشدق بالواقع .. وتحكم إلى الواقع .. ومع ذلك فلا أحد يويد الواقع .. 
واغا الكل يطالب بتغيير الواقع .. ويحلم بالخلاص من الواقع 
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عندما Uy‏ مواصلة ما تبقى من المذكرات الشخصية وأدق الأسرار والتفاصيل 
اخياتية للدكتور مصطفى محمود.وجدنا أن الإجهاد قد ظهر علیه, وأمراض الشيخوخة قد 
نالت منه» والذاكرة قد ضعفت وعجزت عن سرد الكثير من تجاربه الشخصية. ولهذا تكلم 
آخجر ها تكلم معنا عن موقفه باكسبة للأحزاب السياسية, والشائعات التي ترددت de‏ 
وصداقه الشخصية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وسر الشبه بينه وبين عبد الحليم 
Jal‏ فقال: ۱ 

کت ومازلت مقسعا Ob‏ هناك الكثير من الئاس سمعوا ردرسوا A‏ ولکنهم فهموها 
لهما خاطا. وللاسف آصبحوا الآن كثيرين جدا. حيث تمسكوا بظاهرها وقالوا يجب أن 
ناكل بأصابعنء وأن نمد اللحي بشكل cle‏ ونقصر الثوب ون ركب البغلة.. وداتما ES‏ 
آفول إن هولاء نسوا أن Eat‏ ليست الأعراف السائدة لعصر من العصور. ولکن هي 
اخلاق البي عليه الصلاة رالسلام. فما فائدة أن يقصر الانسان e‏ بت رکها وهو 
إرهابي؟ 1 

dy Aly‏ أن هؤلاء يطبقون E‏ في مواقف» gs‏ في مواقف آخری. فخطبة 
الجمعة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى دقائق معدودات. أما الآن 
فتستغرق ماعات. وذلك بدل على سماحة الدين الإسلاميوآن الرسول كان يخفف على 
الناس ولا يسبب الرعب أو pty‏ المشاعرء وكان رحيما مي فحينما دخل مكة منتصرا JU‏ 
الکافرین"ما تظنون أي Jou‏ بكم قالوا اخ كريم وابن أخ كريم فقال لهم اذهبوا فأنتم 
الطلقاء* 

ولکن ماذا حدث في Oly!‏ حینما دحل النومیني؟ كان منظر تقشعر له الأبدان, حين قام 
بتعليق خصومه على الشانق. 
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كنت اتامل الشهدین طوال الوقت» رأقول لنفسي ولفيري أيهما الاسلام الحقبقي؟ 
ووصلت إلى أننا لابد أن نکون متفهمين لجوهر الوضوع.. فالاسلام هو إحياء الضمائی 
فلا يمكن تطبيق الاسلام بقرار وزاري أر Etat‏ من مجلس الشحب» رلکن بعض الناس 
فهموا السائل خطأ.. فلا يغير الله ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم.. واذا كان الاسلام 
تقدمیا بطبعه. ودين اجتهاديا معاصرا. فلماذا إذن العودة إلى السلفية الهامدة: التي 
أصبحت موجودة على الساحة في هذه الفعرةء وأنا متابع جيد هاء حيث أستطيع أن اقول 
أن كل شخص امبح بتصور أنه مفتي الإسلام,خاصمة بعد ظهور مشابخ وفتارى 
الفضائيات» التي اصبحت منتشرة وبمارسها مجموعة من غير المتخصصين. ودائما كان مثل 
هؤلاء بكفرونني عندما أختلف معهم في رأي, وهذه كانت على الدوام أخلاق غير 
إسلامية.. فالإسلام دين اجتهاد وعقل. 


أما Ay‏ للجماعة احظورة "الإخوان السلمین" فلا دين في السياسة ولا سياسة في 
الدين. ولكي أوضح رايي في هذه الجماعة وغيرها من الجماعات -التى كثيرا ما حارلت 
معي لكى أنضم إلى صفوفها في مراحل عمري المختلفة- هناك نكتة إنجليزية شهيرة» توضح 
أن الدين والسياسة لا يتفقان فتقول: 'وجد شخص تابوتا مكعوبا عليه هنا يرقد السياسي 
العبفري والرجل الصادق» فقال الرجل: أول مرة اجد cat‏ مدفونين في تابوت واحد". 


فالسياسة تحمل داخلها الكذب والانتهازية» والدين يحمل داخله القواعد والتسامح 
والسلام.. وظللت عمري كله أحمل راية. الدفاع عن الإسلام من الاخوان المسلمين 
وغيرهم. 


ولكن رغم انتقادي هذه الجماعة ورفضي لشعارها"الإسلام هو ال" الا أن ينهم 
شخصيات مسحيرة, وأهم ما يرهم أهم يمثلون نسيجا واحدا منذ نشأقم على بد حسن 
البنا وحتی الآن.ربالطبع, هذا لا ببرئهم من أن بينهم أيضا شخصيات غير ناضجة ومندفعة 
ومتعهبة: والدليل على ذلك إصرارهم على إنشاء حزب سياسي يحمل اسم ابفماعة» رغم 
أن هذه اللقطوة أثبعت فشلها منذ قيام الثورة gory‏ الآن..إلا أنهم مازالوا متمسكين جاء 
رغم أن احتمال إنشاء el‏ مسححیل, ‏ يهدد الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط 
داخل مصرء بلد الأمن والأمان. ولقد كنت على الدوام ضد دخول الدين في السياسة 
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wis Ass‏ هذا وصلت إليه بعد أن أمعنت oY ¿ Sis‏ السياسة خلیط من الکذب 
والالتواء والانتهازية: ولابد من تارهة الدين عنها. 





واما أن الدين السياسة لیس صحیحا. فالدین يهذب به الانسان نفمه dy YN‏ 
اعتقادى أنه لیس هناك حزبا من المکن أن 6 ¢ صادقين. ثم إن الاستارة الأخلافية عملية 
تحدث داخل الإنسان؛ ولیس عن طريق حزب. لأنه إذا حدث ودخل في حرب أو تنظیم 
فإنه بذلك بدخل في الكذب والانتهازية والنفاق.. هذه هي السياسة. ولذلك فاننی أفضل 
أن يكون دور الدين في هذه المرحلة الحزبيةالتي نعيشها هو إحياء الضمائر» فأخطر شيء 
يهدد pent!‏ هو إدخال الدين في السياسة.. فدور الدين يجب أن یقتصر على توعية وإخياء 
ضمائر الناس. ثم إن الإسلام في تاريخه لم يكن سياسة ودين إلا في مرحلة'النبي صلي الله 
عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب* وبالطبع هؤلاء استناء. راذا وجدنا مثل 
سيدنا عمر بن القطاب -وهذا pl‏ مستحيل- سنقيم به أعظم حزب. وفذا كنت على 
الدوام أرفض أن يقيم. الإخوان حزبًا سياسيا أو يقيم الأقباط حزبا سياسيّا' حمق يعيش 
الجميع في إخاء وسلام» وأرفض الانضمام ججماعة أو حزب, حى أظل أقوم بدوريء وهو 
هاية الدين من هؤلاء. 


وعندما. طرحنا عليه السؤال.. عبد اطملیم. وعبد الوهاب كانوا مخرد زملاء أم أصدقاء؟ 
قال Ay‏ وجهه ابتسامة صافية نقية.. 


كلما كنت أنظر إليه أرى عللي ومرضي. فكان حمل في صوته الأسى Ay‏ والبؤس 
والرقة والعذوبة؛ وغذا نجح وتعلق به الاس, فهكذا كان عبد الحليم حافظ, ذلك الشاب 
الذي استطاع أن يهز المشاعر والأحاسيس بصوته العذب الرقيق. وأتذكر gil‏ عندما قابلنه 
لأول مرة في gr‏ في مزل عبد الوهاب, قال لي: معت أنك فنان وعازف موسيقى جيد 
للعود والناي رصاحب صوت جميل. فقلت له" ولكني لم اکن في يوم من الأيام أعرف den‏ 
لأنني ولدت أتنفس برئة واحدة» وهذا كان سبب gil‏ منذ مولدي وحتى الآن قصير 
النفس. 


وتبادلنا أطراف الحدبث في تلك الليلة: وتقابكا بعد ذلك كثيرًا جدا, رلکن رکانت 
علاقتي بعبد ell‏ حافظ غير متعمقة, أي لا يمكن أن تطلقوا عليها لقب الصدافة؛ بينما 
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كانت علاقتي عحمد عبد الوهاب مختلفة عن علاقتي بالآخرین: وعو کذلك أيضاولعلها 
كانت متميزة جدا,.. 


(وتوقف مصطفی محمود حظات. ووجدنا أنه قد نسي ما كان بروي, فذكرناه بأنه كان 
يتحدث عن عبد الوهاب. فضحك مصطفى محمود وقال...) 


علاقتي بعبد الورد" وهکذا كنت أناديه دائما. وكان هو بلقني ريناديني 
بلقب "درش" كانت حميمة إلى أبعد الحدود, فقد كان يتصل بي يوميا أكثر من عشر مرات» 
ويظل معي على التليفون بالساعات A‏ ومن خلافتعرفت على معظم الفنانين والفنانات 
والمطربين cor pally‏ وتعلمت منه بعض العادات اخميمة, فلم أشاهده یشرب الاء الا 
وعليه قطرات من اللیمون» وعندما كنت أسأله عن سبب ذلك كان يقول لي هكذا تكون 
الياه صحية رنقية وتشفي من الأمراض. رأحیانا كان یقول" ازاي انت في الأصل دكعور 
وماتعرفش الحاجات دي" ومن بعدها وبدون تردد لم أشرب الاء الا بعد تقطيره O ga‏ 
رعرفت بعدها أن هذه هي الطريقة المثلى للتخلص من الأمراض» رعرفت من بومها أن عبد 
الوهاب كان طبيبًا ل یدرس الطب» وهكذا كنت أقول له دائماء وكان هو يرد OD gil‏ 
لم ادرس الفن. 

وكل ما مکن أن أسرده لکم عن "عبد الورد" والتي لا تسعفني الذاكرة في حضور معظم 
هذه العلاقة, بمكن ان تجدوه في مقال کته عن عبد الوهاب بعد y‏ ونشر في مجلة 
الشموع بتاريخ ۲۱ يوليو ۱۹۹۱۰ وهو بعنوان"نفحات من الله.. لا عبقرية.. ولا إبداع' 

وقد كان نصه كالعالي... 


'الإيمان في حياة محمد عبد الوهاب حقيقة وليس نفاقا. لم يكن يسمي فنه شطارة أو 
عبقرية أو إبداعاء بل كان يسميه خواطر ونفحات من الله سبحانه وتعالی. ركان إذا وفق 
في عدة الحان يقول ‏ ربنا فیح علي أو ربنا نفخ في صوری س وكانت له أيام الصبا 
نزوات» وهذه روايات حكاها لي بنفسه... كان حين de‏ ويتغلب عليه ضعفه» يقسم أنه 
أن يعود إلى الفطاً انية. وكان يدعو الله أن يساعده في العغلب على نفسه, OS y‏ يتوسل.. 
فالله ge‏ الجمال ومعذوق امال والفنان عاشق لكل أشكال Shaded‏ ولابد أن يكون له 
عند الله هامش من حرية, يدخل في مجال المغفرة... هذا كان fee‏ إلى الله ویععذب. 
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واحساسه الداخلي بانه يخطىء كان مصدر قلق يلازم إعانه الراسخ بعدل الله وقوته 
ومغفوته. وكان بكي كالأطفال وهو يعترف لي Ob‏ کل الذنوب التي اقترفها في حياته قد 
اقترفت في حقة بعد ¿US‏ وهذا هو القصاص العادل في الديا. لقد دفع تمن أخطائه باهظاء 
فالبينة الدينية التي نشأ فيها منذ طفولعه كان لها آثر كبير في حياته. ونجد أن العلاوة القرآنية 
والرجع القرآي الكامن في باطنه يبدو جلا في أغانيه للقصائد. فنری"الفقي" واضحا في 
أيات كثيرة من"یا جارة الوادي".. كان يقف طويلا أمام Jide‏ 'عظماء الدنیا وعظماء 
الآخرة".. ريقول لي"عششت في مي أن لست من عظماء الآخرة لأ من عظماء 
الدنبا".., 





الأخلاق هي التي تصل وتقود إلى OY a‏ الله قال"وانك لعلی خلق 
عظیم" ول بقل "على علم أو فن عظیم". وذو الخلق برفع وجحعمل» وغذا فقد ميت الآخرة 
رافعة خافضة.. كان عبد الوهاب رجل مدرك لعيوبه ls‏ وبداخله تجد الانسان 
الصري الشرقي التدین المؤمن» وكان يطلبني في الواحدة بعد منتصف الليل ليناقشني في 
الثواب والعقاب ويكي بكاء متصلا.... إن الإيجابيات في شخصية عبد الوهاب أكثر بكشر 
من LL‏ فهو انسان فيه سماحة ووداعة وخصال طيبة, فلم أره مرة يغضب أو يشتم 
أو یظلم.. صبور لدیه اليلد وطول البال وقوة التحمل.. بداخله السياسي والدبلوماسي. 
وهي اخلاق العظماء. فلو إنه اتجه إلى غير الفن,لکان من كبار الساسة في العالم. وهو من 
القلائل الذين جمعوا بين الفن والحكمة... رحم الله عبد الوهاب وغقر له" 


كان هذا كل ما تذكره مصطفی محبود عن صديقه محمد عبد الوهاب. 
وعندها تحدثنا عن كونه أكثر شخصية ترددت حوفا شائعات. قال مصطفی محمود: 


الشائعات a‏ مذ طفولتي.. مذ أن ظن الجميع أنني سأموت بعد أيام من الولادةء 
لأن تؤمي قد مات. تطاردي هذه الشائعات إلى الآن... رحلة طويلة مع الشائعات كنت أنا 
قبطاها الوحيد, فأحيانا أستمتع وأضحك من شائعة سعته وق أحيان أخرى کت أغضب 
بشدة وأبكي من شائعة آخری. ولكن في كل الاحوال. كانت هذه الشائعات تدفمنى إلى 
العمل es ol‏ الأيام dy‏ تؤثر على علاقتي بالآخرين من 
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io wil‏ على علاقة هؤلاء بي.وبعد كل شائعة تتردد وتعشر كالنار في افشیم: كنت 
أتلقى اتصالات تليفوية من الناس والأصدقاء والأقارب لیطمنوا علي. 

و کل هذه الشائعات ظهرت مرة واحمدة, وكانت مخعلفة phy‏ مفهومة ودون سابق 
إنذار. والغریب أن الناس یصدقون أي شيء على الإطلاق. وكان من أشهر الشائعات التي 
أئيرت ضدي» ty‏ ظلت ترافقنى سنوات طويلة ما قيل عن أنني أصبت بلوث عفلي. 
وانتابتني حالة هسترية. نقلت على آثرها إلى مستشفي الأمراض العقلية. Fe‏ 
هذهالشائعة بالتحديد هي صاحبة الانتشار الاسر ع بين جميع فعات رطبقات اجحمع؛ ES‏ 
اضق أتذكر یوم كنت آزور بعض أقاربي في طنطا. وعندما شاهدي اناس أصابتهم الدهشة, 

كيف أكون في الشارع وفي نفس الوقت في مستشفی الأمراض العقلية. ورغم RS‏ 
للشائعة, ورغم ظهوري المدكرر بعدها على شاشة العلفزيون أقدم حلقات برناجي» إلا أن 
هناك آناس كثيرون مازالوا یععقدون صحة هذه الشائعة. 

وهناك شائعة اخرى غضبت جدا عندما معت كاء وذلك لأا كانت تمس أحب البشر 
إلى فليي ابنتي *أمل* وكان نصها أنني قمت ببديل ديني بسبب أن ابنقي الوحيدة أمل 
مرضت هرضا ch ph‏ ورأت السيد السیح في النام. وقال ها إن لم يحصر والدك فلن 
تشفي أبدا من هذا المرضء وأنني على الفؤر ليت نداء المسيح» وذهيت إلى الكنيسة وتم 
تعميدي وتتصيري. ولا تتصرت شفیت وقمت بعد ذلك بالذهاب إلى Sa‏ 
ابابا شنودة والانبا بیشوی" و کلها شائعات لا أساس ها من الصحة مطلقاء فکیف أكون 
مسیحیا أؤدي الصلوات في الکنانس وأتعبد في الأديرة وأنا ببیت مسجدا لله وأعيش في 
داخله وأصلي جماعة مع المسلمين. وعندما ink‏ موعد صلاة امحمعة في البامع» كان الداس 
یفاجنون بأنني أصلي معهم. فيح كدون من عدم صدق الشائعات. 

والحقيقة أنني oe‏ أن أعرف مروجيهاء ولكنني ed‏ ها سوى أنهم 
اخصوم فهم يعتقدون ll‏ عندما یعجزون عن GED‏ بد بشتى الطرق. فان هذه الثائعات 
ستكون قادرة على هدمي. كما كنت أعتقد دائما أن أعدائيكانوا دائما إذا عجزوا عن 
مواجهتي أو افتقدوا الوسائل التي ينالونتي ها. فسوف يوجهون لي طعنة في الظهر. وأعتقد 
أن هذه الطعنة هي ما كان يطاردن من شائعات. واكتشفت بعد ذللك أن الرموز الإسلامية 
في مصر Leto‏ مستهدفة, وخاصة إذا كانت تحمل فكرًا جديدًا lis y‏ وأنا أعتبر نفسي 
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من هذه الرموز, خاصة بعد قيامي بتالیفکتاب "الفسیر العصري OT AY‏ و کب ضد 
الشيوعية واسرائیل.. ولهذه الاسباب, أعتقد أن جزء کبیرا من الشانعات التي طاردتني 
يمكن أن یکون مصدرها الخابرات الإسرائيلية, خاصة بعد حلة المجوم العنيفة التي قمت 
بها ضدهم في أرائل اللسعینات, ومعلوماتى تؤكد أن الموساد دائما gor‏ أن تعحول مصر 
إلى ساحة من الاختلافات الدينية, وأن يتحول بلد الأمن والأمان إلى بلد الحروب الأهلية 
بين المسيحيين والمسلمين, ولكن كانت تفشل محاولاهم, لأنني أفهم خططهم جيداء وکنت 
أقف لهم ole dh‏ ولكن Y‏ بوجد شك أن مصر مستهدفة دائما. 

وأعتقد أن ضمن خصومي المروجين لعلك الشائعات من كانوا ينتمون للجماعات 
الإسلامية؛ تلك التي أنتقدها. ولكثرة الشائعات في فعرة ما توقصت أكثر من هرة أن يتم 
اغتيالي» ويبدو أن وزارة الداخلية شعرت بنفس شعوري. فقامت بععيين حارس يرافقني 
أبنما أذهب ويلازم أمام باب شقتي. ولكنني كنت دائما هؤمن بأن لكل أجل USAS‏ 
تثري لفس ناذا كسب عدا وما کنري تفس بأي ph‏ موت" ولكنني بعد تقدمي في 
العمر وإصابتى بأمراض الشيخوخة منذ سنواتن واختفاني غهائيا عن الساحة الاجتماعية 
والاعلامية. توقعت أن سلسلة الشائعات التي تقاد ضدي فد تتوفف. ولكن فوجدت dee‏ 
عدة سنوات ob‏ أحيد الأصدقاء يقول لي إن أحد أقاربه كان يحج إلى مكةء وقال له أنه 
شاهدي بجوار الكعبة أعمل Gale‏ في حرمهاء وأعيش Dim‏ عالية جدا من التصوف والزهد. 

وأسعدتني للغاية تلك الشائعة, لأنني» أثناء سنوات AN‏ كنت دالما أناجي 
yy‏ في صومعتي ورحدن وأناديه واصلي له, وأعيش حالة عالية من العصوف, فقد Edel‏ 
أن الله هو المدف والغاية» ومن الممكن أن تكون تحققت العجزة بان تنتقل الروح إلى ما 
تحب في حالة روحانية عالية. ولكنني بالطبع كذبت تلك الشائعة أيضا. 

ورغم gab‏ في العمر ووصولي إلى الثامنة والثمانين» فمازال هناك من يخرج بالشائعات 
ويروجهاء وآخر ها خرج من شائعات» وأعلن مروجها عن نفسه لأول مرة -وكانت 
الدكتورة لوتس عبد الكريم- وهي احد الصدیقات. وزوجها أيضا صدیق قدم لي.والغريب 
آفا سجلت تلك الشائعة التي استعجبت ها كديرا في كتابها عن شخصيتي "مصطفی محمود 
مؤال الوجود" حيث قالت إنني آخبرقا gil‏ على علاقة بان وأستعين هم في قضاء 
حاجات أصدقاني من أصحاب الشکلات. وأنني وصفت لما كيف كان يشتعل المر 
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الفضي إلى غرفت باليران حين أستدعي OU‏ وکیفی كان بدخل إلي ويحتضنني بشدة 
فيغمى علي فترة غير قصيرة: وأن الألم في البداية كان Sete‏ ثم اععدت على ذلك فلم 
أعداعاي من of to‏ ايان أصبح صديقي. ويفضى إلي بكل ها یرید ويحفق لي 
ولأصحابي المجزات. 

كانت هذه أكثر الشالعات افتراء.. ولكنها بعد ذلك اتصلت بي لعوضح آفا م تقصد 
الاساءة وان هذا الكلام نشر محرفًا عكس مفهومها الحقيقي. 

Jade‏ کت tls‏ شغوفا بالتعرف علی je‏ الأرواح والمان. وحاولت "كديرا كما 
ذکرت- في شبايي ومراحل همتقدمة من عمري. التعرف على هذا العالم الخفي والغریب. 
ولكنني OF!‏ لا استطیع أن أفعل كل هذه الأشياء التي ترددت عن علاقتي باجمان بعد أن 
أمبحت في أواخر عمري» وبعد أن هدأت نفسي, ووصلت إلى اليقين, وأحببت كثيراء بعد 
رحلة العمر الطويل من البحث والسفر وعدم الاستقرار. الفاف ¿e‏ واحفادي حولي في 
صومعتي "شقتي بالمهددسين" التي لا أغادرها مذ سنوات طويلة. 


(انتهت) 
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في النهاية 


انتهيت من بلي مع الدکتور الکبیر والفیلسوف الغليل مصطفی محمود.. لم بشر ع في 
أن ینهیها أو أن أفيها أناء بل القدر هو الذي أسدل ستار النهاية ليذه الجلسات؛ التي كشرا 
ما استمتعت جاربه» فهو لم يكن جرد شخصية أثارت جدلا واسعاء وشرعت في Uy‏ في 
عمل أدبي وكتابي هذاء بل كان أا روحيًا لي ولأجيال كاملة ذهبت» وأخری باقية» وأخرى 
لا ترى نور الحياة الضالة.. انتهت جلسان. وانتهی هو من سرد مذكراته بعد أن أصيب 
بازمة صحية جديدة, واستقرت الكشوفات والتحليلات الطبية التي أجريت له أنه لا يعاي 
من أمراض عضويةء ولكنها الشيخوخة التي تعود بنا بعد رحلة العمر الطويل المليئة بالشك 
والتفكير والبحث والإلاد والإيمان إلى الطفولة. فقد الت آمراض الشيخوخة منه» وأتذكر 
حدیثا دار بییوبین أدهم نجل الدككور مصطفی بمحمود. حین قال لي إن والده كان يقول 
هم-أسرته- خوفي الوحيد أن أظل أعيش حت یمود بي الزمن, وأصبح مثل الاطفال. فلا 
أتذكر شيا ثما مضی. وف الفترة الأخيرة» رلانه كان الطبيب الذي عاخ الاخاد. فكان 
ليس من الصعب عليه أن يلاحظ أن أعراض مرض الزهاعر الشهیر (السيان) قد ظهرت 
عليه. ویسیر للل منه, فأصبح لا يستطيع الکتابة, فقد نسى y‏ وفقد القدرة على 
Hm!‏ بالقلم" 


وإلى هنا تكون مذكرات الدكتور مصطفى محمود قد انتهت. رغم أنه من المکن أن. 


يكون هناك الکثیر من تجاربه الشخصية وأسرار حياته الثرية لم يفص بماء dy‏ يعكلم عنها 
بعد ولكنه القدر الذي أراد أن يعيش الدكتور مصطفی محمود في عالم آخر.. عالم بالتأكيد 
هو أفضل بكشر من عالما.. عام الخيال رالأحلام والعودة إلى الطفولة. ولا يمكن أن أقول 
سوى أنه القدر» ونحمد الله على إنه استطاع أن يعطيني خلاصة رحلة عمرة ني هذا الکتاب 
الذي بين آیدیکم. وكما كانت حياة مصطفى محمود Al‏ حير ll‏ فستظل مذكراته 
الشخصية Wad‏ يحير العالم» ويستفيد منها العالم أيضاءفهناك أسرار فاض ما وتكلم عنها هنا 
لأول dy‏ وهناك أشياء اراد الله أن ينميها له لعظل في طي النسيان. وفي النهاية أدعو الله 
أن یتخمده بالرحمة والمغفرة: فلن یستطیع احد أن ينسى ما تركه من تركة BS‏ أضافت 
للمكتبة العربية الكثيرء بداية ب"لله والانسان" و "“رأيت الله و "الخروج من 
التابوت ""العوراة" و “الإنجيل" y‏ و "التفسیر العصري للقرآن" و "رحلي من 
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الشك “OU‏ و”عصر القرود" "أيها السادة اخلعو! الأقنعة" و "الشیطان بسكن في بيتي' و 
'الشبطان کم" و "على حافة الانتحار" و "الله وحکایات مسافر" و "من آمویکا إلى 
الشاطىء الآخر" و "لعنکبوت" و اشلة الانن" و "الستحیل" و 'غوما" و"الزلزال" 
و ازيارة للجنة والنار” و "عبر سبعة" و "الانسان والظل" و"الأفيون” و"السیخ الدجال" و 
"لاسکندر الاکبر" و "الشفاعة" و"اعترافات عشاق" و "هه مشكلة حب" و "ألعاب 
السيرك السياسي" وختاما بلغز الحياة ولخز الوت وألغاز كدرةء رعا تظهر بعد ذلك. y‏ کما 
کت آختار بداية كل فصل بکلمات مأثورة Jory‏ فلسفية شهيرة للد كور مصطفی حمود 
وردت عولفاته المخعلفة, فاخترت أيضا أن تکون اخاتعة بعباراته الفلسفية, التي يتكلم فیها 
عن عظمة DU‏ "له" سبحانه وتعالى, لیعلم الجميع أن مصطفی حمود خلال مراحل عمره 
المختلفة, سواء مراحل الشك أو الإيمان. كان يعيش في حالة تصوف رزهد وعشق للذات 
الإلهية, وأنه استقر بعد رحلة الشك الطويلة إلى منتهی الإيمان... 

لقد رحل الدكتور مصطفى محمود عن عالما المزيف إلى حياة البرزخ» التي كانت تشغله 
کدرا بأمرارها وتفاميلهاء وقد فام بتأليف کتاب PS‏ يعكلم فيه عن هذا dl‏ 
وهو"رجل نحت الصفر .. رحل الد کتور مصطفيی محمود دون سابق إنذار» صدمية فاجات 
العالم کله. لا نستطيع سوى القول رحم الله أستاذنا الفيلسوف والفارس المتمرد الدكتور 
مصطفی محمود. 
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قبل الختام يقول ۵.مصطفی محهود....... 


إن العقل لا يستطيع أن يحيط بالحقائق اللاحدودية, وأنه مهيا بطبيعته لإدراك 
A‏ فقط, بینما هو قاصر عن إدراك الوجود الكلي. مثل الوجود الاهي, وانغا 
عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل... شوقا إلى العدل كان دليلنا على وجود dal‏ 
كما أن ظمانا إلى الماء هو Ulta‏ على وجود الاء... إن الله هو الذي يبرهن على 
الوجود. ولا يصح أن نتخذ من الوجود برهانا على الله.تماما كما نقول إن النور 
يبرهن على النهار: وتعكس الآية لو قلنا إن اهار يبرهن على الور... عا الغيب هو 
وحده الذي يعلم قيمة كل شیء. OF‏ أتفه المقدمات من المکن أن تودي إلى آخطر 
النتائج, وأخطر المقدمات ممكن أن تحهي إلى لا شيء... 


(مصطفی محمود) 
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رحم el‏ رجل العلم والإیمان 
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مذ کرات د. مصطفی محمون 


N 


-کاتب صحفي وباحث سياسي 


- عمل محرر صحفي بالكثير من الصحف الصرية ومراسل لیعض الصحف العربية 


YA! 


والأجنبية ومنها : 
© آخبار العرب الدولية . 
© الغياة اللندنية . 
© الطریق . 

© افاضر . 

© جيل الغد . 

© الفجر . 

© صوت الامة . 
© الأهرام . 

« الصري اليوم . 
© التهار اللبناي . 
dle ©‏ سبح أيام . 


- تولى رئاسة بعض الاقسام في الجرائد الاتية : 


© الصباح "رئيس قسم الإسلام السيامي" . 


© المطرقة الإلكترونية "رئيس قسم الأخبار” . 


© البدیل "كاتب مقال يومي" . 
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مذکرات >“ مصطفیی محمود 
- عمل في بعض وكالات الأناء . وتعامل مع بعض الو کالات اخاصة بإنتاج البرامج 
سواء في اخارج أو الداخل ومن بينها "وكالة الأهرام للإعلان" 


- تم ri‏ الوقت معدا لیر امج oe Ay‏ الصري وبعض القدوات الفضائية ومن 


© درم . 

- يعمل حاليًا "رئيس قسم الأخبار بجريدة المطرقة الالکترونیة" 

© اهتم بالتخصص في ! ل الصحفي وال علامي علف خاص جدا زهو القصة الصحفية 
"ال كرات الشخصية والسرة الذاتية” اخاصة a‏ الفن والسياسة والأدب و الصحافة 
ی شکلها ei!‏ والأدبي "حلقات Alm‏ و کتاب" والتليفز بوي "بر نامج وفیلم سينماني 
ومسلسل درامي" ۲ 


© حقق العدید من الانفرادات الصعفية والاعلامية وكان آشهرها تسجیل و US‏ 


مذ کرات الفکر الکبیر الذي كضرا ما آثیر الجدل حوله الدکتور مصطفی حمود وتم نشرها. 


في شکل حلقات مساسلة على صفحات جريدة الصري الیرم على مدار ثلالة اشهر 
وحققت تلك الذ کرات تجاح مشترك بين الکاتب والجريدة في زيادة توزیمها .. 

وتلی ذلك قامه في al‏ عام ۲۰۱۰ باعداد وتقدم مذ کرات مصطفی مود قي برنامج 
تليفزيون حمل اسم "مسافر بين الشك والیقین" كان عبارة عن ثلائین حلقة تليفزيونية 
تعرض حياة الفکر الراحل وتجیب عن کل ما أثبر حوله من اقامات وسجل حوارات تتعلق 
بمذا العمل مع ما یقرب من ماله وحضون شخصا من العاملین في الجالات الختلفة "الفن 
والادب والسياسة والصحافة .. إلخ" وکان البرنامج من إنتاج و كالة الأهرام للاعلان » 
وتوافق مع إنتاج البرنامج أن شر للکاتب ما عُثر عليه من بعض مقتيات الفکر الراحل 
من كتاباته الأخيرة التي تتعلق بالنواحي الروحانية الدينية على صفحات جريدة الأهرام 
طوال شهر رمضان A‏ 
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Ol So‏ د. مصطفی محمود 


صدر له : 


. 8 بئات القاهرة ‏ فصص وافعية "وهو الخاري تحویله لفیلم سينماني خلال الفعرة القبلة" 


8 احماعات الإملامية من تاي .. دار اکتب.. الطبعة الأولى ۲۰۱۲ م 


8 موافي والسندریلا - انحرافات صفوت الشریف.. دار اکتب.. الطبعة الأولى ۲۰۱۲ م 


rar 


۰ الفيلسوف الشاغب دار اکتب.. الطبعة الأولی ۲۰۱۲ م 
8 مصر وائلي فيها.. دار اکتب.. الطبعة الأولي ۲۰۱۲ م 


تحت الط : 

ا ويكيليكس ‏ حرب الوثائق و کشف الأنظمة العربية والعالمية 
ا من وثائق الاخوان السلمین المجهولة "الجزء العاسع" . 

. تضحلك‎ Y plat Y © 

8 فلمقة الوت . 

8 وعرفت الریان !۱ 

ها خفایا القصور "إعادة اکتشاف وتقدم لتراث الأديب الراحل حبيب "GU‏ 
س الذات الاخوانية . 0 
© التاريخ الدموي للاخوان المسلمين . 

ا مذكرات المفكر الراحل جال النا 

© مذكرات الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي 

كنب السیناریو de past‏ من الأفلام : ۰ 

© مد التعالب .... 


ie اليورو‎ i> @ 
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وللتواصل مع الکاتب : 
sayedalharany@yahoo.com‏ 
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دراسة ومقدمة GANS‏ 
بذرة الشك 
افروب من الطفولة 
حكايتي مع الوت 
رأبت ملك الموت 
الصدام مع عبد الناصر 
use‏ الناصرية 
Ud),‏ اتکفر 
النساء في ge‏ 
e)‏ سواح في دليا الله 
عشت بين الشیلوك والدنكا بالسودان 
أيامي مع الساذات 
حکایق مع الأعمال الخيرية 
لهز A‏ بين ازمة الشفاعة وازمة التفسير 
العصري OT A‏ 
حكايتي مع التصوف 
أشهر الشائعات في Ye‏ 
فى البهاية 
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مذطر ان 

د.مصطفی محمود 
مصطفی محمود ذلك الرجل الذى ظد طوال عمره هاثم فى رحلة طويلة من الشك ano iy‏ منذ 
الطفوله ورافقتة فترة الصبا وخرجت عليه باسئلتها الملحة التی تهرض لها والتى کانت تدور فى 
فتك "ما هی طبيعة العالم الذى نهيش فيه ایکون منقسم الى عقل وملاة وان كان ¿UM‏ فما 
العقك Log‏ المادة Log‏ الکون وهل فى الطبيهة قوانین وهل هناك خلود ام اننا نقمن بالخلود تعلقا 
بالحياه وخوفا وهربا من مواجهة الفناء المحتوم Log‏ الانسان وكيف نراه وما الحياة وهل هی لغز 
لا سبيل الى فك طلاسمة وکشف رموزة Log‏ الموت هل هو نهاية كل حياة او بداية BL‏ جديدة او 
ان هناك سکون ولا یوجد any BLD‏ الموت ومن هو الله وهل all‏ موجود ومن اين جاء والی اين 
يذهب وما هو UWI‏ على وجودة ؟ " 


ولكنه تغلب على هذه الاسئلة واخيرا استطاء ان يجيب عليها بكل جرثة فى هذا الكتاب الوحيد 
الذى يروك فيه ميلاده ورحلته من الشك للايمان بكل ما LAS‏ من اسرار وخفايا فى هذه الرحلة . 


Bias‏ تصميم الغلاف : محمد كامل 


دار اكتب للنشر والتوزیع 


